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ك — A‏ 
نشرت ف اعداد جریدة الشیر ۹٤-۱۸۹۳‏ 


—-— 


معدمة ۳ 


ان امار الالوف من اهال هذه الدبار متوجهة في الوقت الماضر 
الى قارة امیرکة لان ہا صت کل احد منهم باتقریب أب او أن او انا او 
اخ او نسب ومن ثم نشا فم حب الوقوف على احوال هذه الهة الحيقة 
والاطلاع على شوونما واخارها 
ولا ۾ کن في المر بة کتاں ٤‏ م لقال ا المتوسطة 
والنو بة رغبنا ان نسد هذا الال وننفع فف مواطنینا اكرام بتوفير مادم 
الغراضة ٠‏ ) 
وما خلا هذه الغا العلمية قصدتا غاة أخری اا علىة وذلكت ان 
3 الاهالي يسافرون في الاعم الاغال الى هذه البلدان الناة م جاهاون 
م ب الى ابن «ذهبون ومتقنون اا الا ٫صلون‏ الما يحون مثا في جنة ارضبة 
0 وموزون بالسعادة والنعيم فاستفزنا حس یتم والرص عل فاندم ان 
ى e‏ ا ا ٠ e‏ فس طا e‏ 


والرف یر تین ملي e‏ احشاءها م ا ه A‏ 
لاراض 0 في جوانبها ولا ا لمحن والبلابا أكدشيرة التي عدت 


3 معدمة 


ومن څم جد عب الهاجرة في تابا ما لو احسن التأمل فه صانه ٠‏ 


من ان تورط ي ردغة هوسه ويخلق دساجة وجهه في بلاد الغر ىة . وان 
ای الا الاصرار وركون الاخطار عرف من مطالمة « الرحلة السور ية“ اي 


ا جهات من اميركة التوسطة وا إنوبية يستطيع ان لاقي فيها خظ الاح 
۰ واا اوق وان سواء کان من جهة هواا او اخلاق سکانہا او تات ` 


ا 
وقد کنا ني هذا اکتا ا 


من الفروع مثل الکلام على الدانات والتقاو الاحصاة والزراعة والصناعة 
والتجارة وعدد السكان وامور الادارة والالة الصصة ا واقاما للماندة اثبتنا 
عن أكثر البلاد التي تكلمنا عا ممل تواريخها حت ڪون للقارىء فيا 
تصور صاف 


ويغة أن رظ e‏ 
تول الى صدیق له وقد نشرتاه في ذيبل اشير ( لسنة )۱۸۹٤ ۹۸٩۹۳‏ 


مدرجين فيه بعض حوادث واخبار ليس من شأغا التسلية وتنزيه الواطر 
فقط ولكنا ايض تكفل باطلاع القارىء على حقيقة إحوال البلاد التي 
جرت فیا | 
وهذا هو الشي* الوحيد الذي اتيا به من عندتا. واما جيم ما ذكرناه 
من الامور التاريخة وال إغرافة فقذ عونا ف فيه عل احدث واشهرها 
ي هذا المعنى وي 
١‏ كتاب ال إغرافية الممومية الجديدة العام اليشع ريكلو في الجلدين 
السابع عش والثامن عشر وها مطبوعان في باریس سنة ۱۸۹۳ 


ن : 
۲ دورة الما ٠‏ وي جر دة جد دة شارا الاضار عن الاسمار 
۳ الصحفة الغرافة 
٤‏ الرسالات الكاولىكة 
ه الانيا الجبة مم كتير غيرها من الجلات والباميع الخصوصية 
جغرافية كانت او تاريخية. 
فسى ان بظفر هذا العمل بالفرض الذي قصده الولف يفم مطالميه 
ويزیدم رغة في الدروس ال غرافة والتاريخة 


1. Nouvelle Géographie Universelle par Elisée Reclus, T. XVII 
et XVIII. Paris, Hachette, 1893. 

2° Le Tour du monde. Nouveau journal des voyages publié sous 
la direction de M. Edouard Charton. 

3° Gazette géographique ; directeur Edouard Marbeau. 

4° Missions catholtques. Lyon. 

D° Univers pittoresque. Paris, Firmin Didot. 


الرسالة الاو 
ف 
جزړة ڪو ب 
ا اع الإاصدقاء 

اخبرك اني زايلت شيكاغو وممرضها من نحو ثلثة اسايع ولا كان الوقت متس 
لي والدرا“م موفورة احبات قل عودت الى الوطن العزيز ان اروح النفس برو اخص 
المدان في اميرك النويية التي اجتمع الها الوف من اهل البلاد في طلب الرزق . 
وبجسب عاد لا اتأخرعن موافاتك بوصف ما ازور من المدن مع التصر ج ٤ا‏ فيا 
من الحاسن والممايب على قدر ما يبدو خاطر الكليل لكي تكون على بينة من احوال 
هذه النواحي وتكن من اواب على ما تال في شأنها 

لا انتهيت الى نيويرك وجدت سفينة مسافرة الى كوبا فرڪبتها وكان بححبتي 
| اف الولابات المحدة دير علا ناريا في مدنة « هاقا] » قاعدة از رة فافض 
مع في الديث عن الناحية الت كنا نتصدها واغذت عنة كار ما ساقص عليك من 
احراما ٠ ٠٠٠‏ 

اما سفرة فلم يقم فيه شىء يذكر فاخبوك عن غير انة لا بلغت بنا السقية خاي 
اللكسيك الى الملاحون دلوا في الجر وذشاوا ماء فكانت حرارتة في الدرجة الماشرة 
بقياس سفتغراد وما مضى جمس عشرة دقبقة حتى القوا بالدلو عرة أخرى فاذا اطرارة 
بالفة درجة الار بعين معن من ذلك واستخبرت عن السبب فقيل لي اننا دخلنا في 
رى خلج الذي تأت الياء الارة من سواحل الكسيك وتجوز في ا حط كله ' 

وع دما انشق الصباح بدت نا طلعة هاشانا ودخلنا في القناة التي توّدي الى 
مرفتها ألكبير. فلا برز قرن الفزالة أطاقت المدافم من الصون المشرقة على التناة مبشرة 
باروغ انوار الشمس مم حح بالابواق ورت بنا المفينة حت المدافع الفاغرة الافواه 


۱ 


: جزیر كوبا 
وكانت الشمس فد ارسلت ادال انوارها على الملدة فشدت في ثوب کت بروق عون 
الماظرين 

واصدقك المديث الي حالما وصلت الي هافانا انہرت a‏ من حاسن مشهدها 
فقد ربت تابولي وزرت قرن الذهب ول اجد فما مزية عليها ٠‏ ولا دخلنا ارقا زاد 
دهشى من وفرة الراك فرأيت السواري متدانة كاشجار.الغاب الكشف وصدور 
السنن متجهة الى امساكن كاتياء الاد الى العاف ثم وقمت عبني ملى الرايات انختاتة 
فابصرت بنا الرابة المراء والصفراء لإسادة. ورابة القديس جرجس لانكلارة والراية 
الثلشة الالوان لفرنسة ثم الراية الحجمة للمالك اتحدة ة مع رابة البرازيل وسار 
الممهوربات الام ركدة 

وكانت السضنة تسبر بنا الهو ينا في بهرة الزحام حقى ات في مضق «رفلا» ٠‏ 

طرف المرفا. وحينئذر رقي الى السفينة مأمور اللكومة واخذ يفحص الاجوزة وتذار 
السفر حتى اذا انتمی ترلت الى اإرصف بعد ان جزت حل امرك بسرعة شاكا 
حسن معام المأمورين الاسمانيين 

وسأعرد الى وصف المرفإ والمدينة ان شاء الله بعد ان اکن : قد صرفت فامدة . 
والان اجازى باخبارك عن الزيرة بوجه الاجال وعن سڪانها وحاصيلها وبا جم عا 
يفرقها من سار البلاد الاميركية لان رفيق سفرتي اتالي إعلومات مغبدة عن هذه الامور 

کوبا هي اول ارض کبيرة ڪشنها کر يستوف کولومب في المالم ا مديد وا ان 

دصل الها م يكن يظن انما جزبرة بل قسم من اليابسة اما اسحها فهو مخازل من انظ ة 
« كربانا كان » التي كان الان الإاصلىون بطلقونما على الناحية ال ركزة في الإزيرة. 
وقد سعى البعض ولكن بدون مرة ان یمدلوا اسم هذه الجزبرة رها اولا « القدیس 
کر دستوف » | کرام لکریستوف کرلومب 2 « جوانا » اکا لابنة اللك فردنان الي 
اڪ رفت اطزيرة ف انامه 2 « فرډینان » م « ادس يعوب » وارضاء لذوق 
الاسمانين الذين يجبون الالقاب الضمة تسى في الاحتفالات والظروف الارقة المادة 


وصف جزيرة كوبا ۳ 

« كوبا الستمرة على الامانة » وان كانت م تستأهل هذا اللقب كل الاحيان 

اما شكلها فقد اكد لي رفق سفر انه على هة لسان الطار وكننا كان الاص 
من صحة هذا التشبيه فان كربا هي اكير الزائر الاميركبة المروفة يزار الانتيل وفما 
کشر من الال واملاها بختلف تقدير ارتغاعه بين النين ومثة والفين وستانة مر فيكون 
ارتفاعه على قول البع ضكارتفاع جبل ا لكيسة في لبنان وعلى قول البعض الآ ر كارتفاع 
جل صنين . ولکن هذا التشقدیر على ما روی ي رفيق رحلتی فير مصيب لانة قال انه 
رقي ا جيل المذكرر وقاسة قياسا مدقا . فلم اعترضة فيا قال اذ م ڪن لي من سب 
يحمل على عدم موافقته فضلا عن ان المسثلة الختلف فما لا نصيب لما من الاية 

والظاهر ان ٣یع‏ جال الزيرة جوفاء وقىل ايا ان اللزيرة برمتها اشه بالبناء 
المعقود تسل من نحته الانهار والمداول وفما ثير من الغاور على مال مغارة نهر 
الڪلب عرب يروت وقد وج بعضهم في دالا بواسطة القوارب کا فعل رجال , 
الشرصة الانكليرة 0ا باشروا مردع ج الاه من نهر اككاب الي روت وساروا. 
فا صة اميال ولم يدركرا طرفها . وفي كثير من امان ال إزية سواق, تغور في 
القرة م تنبم عيوا فزارًا في جهات أخرى . أما المغاور التي يكثر التردد اليما فواقعة في 
مكان بعال له « جبل لبان » ( ١‏ ) وقد احذت الدهشة مني مآخذها لا مر بسممي 
هذا الاسم الاو وانا على مسافة | كثر من ٣‏ آلاف سامة عن الاوطان العززة وقد بالفت 
في الاستقصاء من ملي لملي اعرف اصل هذه التسمية فلم يتمكن من افادقي يا اروم 

ومن حيث ان مركز الإزيرة كتير ابال | تكن مساقة الا ار في طوية 
ومع ذلك فلیست کاھا لی مثال نہر اککاب فی بلادتا فان منہا نرا يقال له «کوتو » 
لا ّل طول عراه عن مسافة عرى الماصي وكثير من الر اكب الشراعبة التوسطة 
الکبر تسیر فيه بير عناء 

)١(‏ وهو بالاسبانية 20ط دمص ( راجع التالیف ا لكر لالیشم ریکاو في 

الغرافية العمومة الجلر ١۷‏ الصية ٠٠٠١‏ ) 


٤‏ جزیرة کوب 
- ولا کان ت كوبا واقمة برمتا في منطقة الانقلاب کان هواوّ ها حار ا وشهر وز 
فما كثر الشهور وغرا ولا جاوز فه الترمومتر الدرجة الثلاثين قباس سنتمغراد كه 
في مقابلة ذلك لا يتزل في شهر كانون الاول الذي هو كثر الشهور برد الى ما نحت 
الدرجة الشالكة والمشرين فوق الصغر اي ان الالة الجوة لا تلسث متشاة وهي 
شددة الواققة فما .اظن المصدورين .وف عض اما كنا رتفم الترمومتر الى الدرجة 
الرابمة والثلاثين كا انه في الى جماهما سبط احيانا الى الصغر غار ان هذه امور 
استشناامة لا عكن التعودل علا عند الكلام على هواء الاد بوجه ا مالي دع ذلك 
فقيتة الول ان حر هذه السلاد شديد حتى ان العرق بتصيب مني في آنر إيلول با ] 
اءہدہ قط في یروت في ہا ارق 
اما الامطار فانہا تسقط سنو في شهري حزيران وتوز وتكون غزيرة الا انها اقل 
من امطار سورية ولا كان الاهالي قد قطعوا بعض الغابات عندهم ج عن ذلك نقصان 
مهم في الامطار فذكرفي هذا ان استاذ في المدرسة كان يشت لا نفس الاس عن 
سور لان لبنان في القديم كان مكتسا بالفابات ١‏ لكشفة فلم صن يطول فيه القسظ 
كطوله في إبامنا الاضرة وكان بقع فيه اوان الصيف مطرات غير يسيرة تاطف حالة 
الجر وتي موات الارض فا ضر اللبانين اليوم لو عادوا الى غرس النابات وم 
اتمرض ها بالقتطع 
اما الرطوبة في الجزيرة فكثيرة ولا حب رطوبة الاسكندرية في مقابلتما شيا 
مذکررا لان متوسطها في كربا لا بقل عن ۸۰١‏ في الئة مع ان متوسط رطوية يروت 
لاوز ه٠‏ في النة . والزوا مكثيرة الوقوع فی کوبا وتشتد کثی را حق اا تقتلع البيوت 
وتدك الصون وتحمل الراك الى الب وتي الصخور العظيمة الى القول .في ماشر 
تشر ن الاول سنة ٠۷۸٠‏ ها ان اوشك الاسطولان الا ليزي والفرنسي ان يشعلا 
نيران القتال في جر الانتبل فاجأها اعصار هال فرق بعض سقهما حتى اجا ولا هم 
هما الا التعاون على الحاة. وفي سنة ٠۸٠١‏ هدم الاعصار الي بت من هاقاتا واوهن 


) وصف جزيرة كوبا ٥‏ 


اكثر من ٠‏ لاف واغرق ۲٠٠‏ سفنة ف ارفا وعطل ۸> هذا ما عدا الناس الذين 
ماتوا دا عرف مددهم 

وقد وقفت عند هذا الد من هذه الرسالة لاحول في ضواحي هاقا و 
حال لا اجد مندوحة من اخارلك باي قد اڌذهلت من جال 8 الالاد وتروتا 
٠‏ اانماتية وتنوع محصولاتما فالان فهمت لاي سبب اها الاسان « در جزاتر الانتتل » 
ووأ دون ان كربا جامعة لكلل اصناف الافتة تة والاشحار الوجودة في سار 
جزر الانقل وهَة المهات الواقعة نجاهها في البايسة الامبركة وفیا اا من جيم 
الاشعار التى تفبت في سواحل الكسيك وتكون عللة باوراق جيه ومزينة بازهار رائمة 
تفوح بالمبیر الزکي . وفما كذلك من النغل اکثر من ۰ صنفا ومن الاخشاب ١‏ کار 
الاجناس الشمينة كشب الكاي المعروف بالا كاجو والابنوس دالارز والخشس الديدي 

وقد بحت مر بحي من وفرة الفابات لاحد معارفي من الاهالي الذي جسن التكلم 

بالاتکليز ة فاجابي « تری ماذا كنت تقول لو رايت جزيدتنا من ٠١‏ سنة قبل ان 
أخذ في قطع النابات منها فان هذه السهول التي تراها اليوم مغطاة بالادغال كانت من 
قل ملاّى بالا“جار المظية» 

وليس في كوبا حيوانات خصوصية فيع اليواتات التي فما الان أي با من 
الحارج وكان تكلاا داجنة من قبل فصارت الان بربة حتى ان الرعاة في بعض 
المواضم يخشون مما كثيرا على قطعانہم ولا دخل الاسبانيون الإزيرة وجدوا صنق من 
اللاب لا ج وكان السكان الاصليون نونة وستبرون مه من ام الاطعمة 
غير ان هذا الصف باد جيعه ولا يعرف عله شيء الا من التارح 

اما الميات فليست قليلة ولكنها غير سامة ويزعم الاهالي ان الإنواع السامة التي 
أدخلت الها لا تلبث ان تنقد ها مع تراخي الؤمان . وقيل لي ان لدغة العقرب 
لا تحدث الا التابا يسيرَا كالتماب لدغة البرغشة عندةا غير الي م الث قليل القين 
من هذه اليشة 


1 جزيرة کوبا 

ومن الامور التي اورثتني فاب التعجب لدى نجوالي بدينة هاقاتا وضواح_ا وفرة 
اختلاط السكان فاني رأيت من الاسود الفاحم حتى الابيض الناصم وقد تجست على 
ا صوص من كثرة الصينيان الذين يعرفون من وجوههم وجدائل شعورهم وجعلت 
اسأل عن الاسباب التى حاتم على الانتقال الى هذه البلاد البعيدة جد ا عن اوطانيم 
ودونك ما توصلت لعرفته عن جي هولاء الاغراب #زيرة: 

حال وصل الاسبان الاولون الى كوبا كانت هذه الإزيرة مأهولة بوم من المنود 
ذوي الد الاجر لى شبه سائر اميرك غير ان هولاء الان انقرضوا سرج فأقم 
مکانہم عبید جيء بہم من افر ية وکانوا یہاعون کالارقاء م کاردا جد | حتی 
انهم في اواخر القرن الاضي تغلبوا على البىض .واخير ا في سنة ۱۸۸۰ صدر الحم 
بالغاء الاسترقای تدر) 
دلا بد من الاقرار مع ذلك بان العبيد في كوبا كانت معاملتهم اقل خشونة من 
مثلها في سائر الجهات . فلاجل الاستعاضة عن الارقاء الذين ترروا طل ب كار الملأكين 

٠‏ في الزيرة من بعض اجار في ماكاو وكنتون بالصين ان يوا مم متقيدين صبنيين 
ونون مازلة ارقاء وقتيين بجر رونهم بعد تاز المدة التق عليما لاجل الشغل 

ومذ ذالك اخذ الحار برساون من هم على هذه الشا كلة فتارة يخطفولمم قه را 
وطو را شر دم با لمواعيد الكاذبة فكان يوت مهم في الطريق ٠١‏ في الحة دمع ذلك 
ما جاءت سنة ۱۸۷۷ حتى صار في كوبا ٤‏ الف صيني ومن عشر سنين کانوا قد 
بلغوا سبعین الفا ومعیشتم من اقذر واشظف ما کون فیتفق اثنا عشر منم او ۱ کار 
ويستأجرون فرفة واحدة في جوار هاقانا بثلاثين فرنكا في الشهر ويرقدون فما ج 
على الحصر. اما طمامهم فقصور على الارز الملساوق بضعونه في صحفة كبرة وبتناولونه 
بعصي مخصوصة يصنعوتما لذلك فصيب الواحد منم وميا زنة ليإرتين من الارز هَمة 
٠‏ ستتماً ٠‏ ولناسهم تالف من سروال صق وقيص سوداء فصيرة من اکان 
ویتکلفون مل ىكل ذلك ٠۸‏ فرنكا في المة باسة ه سنتیات کل يوم ومن ثم تكون 


ڪان جزيرة كوبا ) ۷ 

نفقة المامل الصيني في يومه من اجة بيت وكسوة وطعام >٠‏ ستبي 

ومع كوي اعرف مواطني حق العرفة ولا اجهل صفت القناعة والاقتصاد اللتين 
تاز محا اللبنانبون م اجد منم من يدر ان يكنني بنفقة >٠‏ ساتيما في يوم ٠‏ 

2 ان الصنين ظر۱ لوفرة ددهم في کربا وکدحهم ولاسما لذاقتم زا حون 
السوريين في الاشغال مزاحمة لية ويضيقون علبهم سبل الكاسب لان كثيرين 
منم بتعاطون ابيع في الوانت الصغيرة وهكذا تصدون رأ چ السوربين 
المذصكورين الذين الخذوا هذى المهنة بعنها 

اما توطن ابض في کر بوجه الي وتمودهم هواءها مع وقوعها لي منطقة 
الانقلاب فهو من الامور النادرة غير اننا اذا نظرنا الى حققة حقبقة الام | زز ما دېعث 
على اجب لان ار بة الببض هناك مولفة من الاسانيين . والال ان الاسانين 
هم من سان الهات انو بة وقد كار الاختلاط قدا نهم وبين المرب والمغار بة 
وهذا بين سيب تمو دهم بسهولة هواء كوبا حال ةكون الانکا_يز قلا تع دون هواء 
سار جزانر الاانتيل التي تخصهم لكونمم من سكان البلاد الثمالية ولاسيا لانم يريدون . 
الحافظة في هذه الللدان الارة على ما كان مم من العادات في ناحية الثمال .ومع 
هذا فان اللالمة الذين يسكون في شمالي اساية في جال قارسة البرد استوطنوا 
كوبا في هذه المدات الإخيرة وألفوا هواءها كا ل و كانوا من اهلها الاصلمين 

اما عسا کر الب والیر فی کرب فكلهم من الاسبانين الذين يقومون انتا بجميع 
الوظانف العمومية كالعدلة واللادارة والير د وما شا كلها وف مكثبرون بتعاطون الصيرفة 
. والتجارة . وفي كوبا ايضا عدد غير يسير من اهل الولايات الحدة ريمون على الخصوص 
في المدن الحارة به وهم يرون بهيئتم و برودة طباعهم عن | لكو بين الشديدي الدة. 
ومن زمن طويل حاولت الولايات الحدة ان تضم كوبا الما وكانت تتوسل الى ذلك 
ميج القلاقل والقاء الفتن ككنها لا رأت اا لا تنال أرب عمدت الى وسية الارة حى 
صار معظمها اليوم بين ايدي احديين الذين بأخذون من الصادرات تحرء ٩‏ في المة ومن 


١ “َ‏ جزیدة كوبا 
الراردات حر . ۲ فضا عن انهم ارون یع البواحر التي ڏسافر بین موانم واطزيرة 
المذكررة 

ر ان ت ت دوا هواء ويا وألفوا الاتامة فا لا رید بذلك انیم 
صاروا ممن من آفاتما الو ببلة وادوانها الوحىة التى محص متها بالنصر اول ا حى 
الصفراء وشي عل موَة ظهرت من نحو قرن لا أخذ في قطع الغابات واکٹر ما تصیب 
اهل الثمال والسكندينافيين والارلنديين والايكرسيين ولاسم ذوي اللون الاشقر هذا 
مع قطع النظر عن الحميات التقطمة والادة الثيرة المدوث .۴] الذرّب اي 
الدوسنطارية ومن الغرب ان هتين العلتين تصيبان الببض فقط وتتهيبان السود 
والصنيين الذين يرا ما يفتك بهم المواء الاصفر فتكا ذريا .لتا داء ونه داء 
معامل السكر لانة بصيب عادة الفعلة الستخدمين في المعامل المذكررة 

وكل هذه الادواء فة جد تفتك بعدد کثر من الناس في وقت قلیل . وقد 
روي لي عنما اخبار ثيرة حملتني ان لا أطيل الاقامة في هذ البلاد 

من ذلك ان اسباية ارسلت سنة ٠۸٠۸‏ مثة وخمسة واربعين الف عسكري لنذليل 

الحو رة التي استحل امرها في تلك السنة فات مم هده الامراض حر مثة الف دحى 
الان يتبون من سجلات :المكومة انة يوت الى الصفراء ٠٠‏ في الحة من المساكرفي 
السنين الاولى من استيطانهم 

وا کر ما تصیب ھذہ الامراض سکان ادن لاسا ما کان اقا مہا على ضغة 
هرء اما المواء في داخلية البلاد ولاسيا في الال فانة اجود. ثم ان السنة باعتبار 
موافةة إالكعة ت تفقسم الى ثلثة اقسام لان المدن في اربعة اشهر الشتاء تكون ملاة وفي 
اربعة اشر الصف غير ملاة وفي سار السنة متوسطة ين الامرين . ومن حيث ان 
الحمى الصغراء هي كثرة الخطر ومنتشرة بوجه اللصوص في جميع جهات اما ركه انو ة 
تفرد احببت ان اوسع لك الکلام علا بقتضی ما عت اڪن با الي م ادرس 
الطب ورد لك الاشاء كا اتصورها وبنفس الترتيب الذي يحضر في ذهني فاقول : 


الحسى الصنراء ۹ 

ان جراثي هذه العلة تعيش زما ا طويلا وتنتقل صواها بسهولة الى الاماكن 
الجاورة بواسطة الامتعة والبضائع اما اجسام اأرضى فالظاهر انا لا صلع للها کا قد 
“عت من احد اطباء المسكر ااا ف و ا وعرف 
تقلىاته وسېره ٠‏ 

واطرائم المذكررة تنه تننشر کا لاقت ماما موافتا فتغٰو ضمن مرکز حدود مثل 
غرفة يتسع نطاق مركزها الا بتباطوء ويد دافا الى البيوت الى هي 
اکر قر با منة لإ غير وهذا تسر في بعض الاحبان اشهرا كام مخصرة في حي 
من المدينة على حين تكون سائر الاحياء خالبة منها كمه اذا زار ذلك الي احد لا 
يلبث ان لسري اليه العدوى مجرد الزارة لا ملامسة الريض ` 

وقد روي لي ان يتا مات فيه مصاب بالمى الصغراء فترلء مشو را سنة 
دفي نهايتما دغله اعد الفرباء قنش فيه الداء. وهذا ثبت ايتا ان ال راثم لا تعيش 
على جسم الریض .ولو ان کربا کانت من البلدان التي ترس بردها فحصل فیا اليد 
کان العود الى ابوت الحورة مسورا لا خطر فيه لان ارام ڪون قد مات 
بواسطة الىد وككنه لسرء ء الطالع لا يحدث فما شيء من ذلك حتى ولا في جانما العالية 

والظاهر انة لا حل غوف من العلة طالا كان الائسان بيدا عن مركزها وككن 
رد ز ارة "جحل المنتشرة ةف ولو ) تستمر الا بضع دقائق تكني لسريان عدواها الله 
واذا نقل المصابون ہا ا ارف ان ر تقارب الهم من فير ان شی باس لان . 
اجسامم لا حمل راثم اأرض.* 

وقصارى القول ان هذه الل شدددة الفتك فاذا أصيب مٿ بها وت من . ۰ ال 
٠‏ اي انه لا تتيسر الجاة منما الا ما ندر ولاسها اذا اسر الريض في محل انتشار 
عدواها ا الوسائل لاوتابة مها ي المبادرة الى هران البت او اللي ا لماص فيه 
الاإصابة فان 0 ذلك لا يلسث الوباء ان بشطفى' ككن لا تجوز المودة الى الحل الور 
لان الاثم تستر تستمر ج حية فيه زمتا طويل كا تقدم الول . وما مر تمرف ان الحاجر 


> 


۱۰ چزبرة کر 
الححبة لا جدي نغعا قمع الداء المذكرر وككن غابة ما بحب هو الاعتناء بتطهار الامتعة 
والبضانع | 
فقد رأث اذا انه لس من وردة تخاو من الاشوالك . ولا صنت قد وصفت 
لك محاسن « درة الانتيل » ) اجد مواقا ان ابتاك جاهأا وجود هذه الامراض 
الخىفة لثلا وتك شيء تهم معرفته . واختم رسالتي داع لك بامناء والسلامة سالا 
ااك ان تعتقد في دام صدماً خلا 


وصف ھاقانا ۱۱ 


الرسالة إلثانة 


ها قد مضى على اقامتي في هافانا ثلثة اساييع وقد جاء الاسبوع الاخير مصداقاً 
لا اخبرتك عنة في رسالتى السابة وهو ان هواء كوبا يلام الصصدورين فان الفندق 
الذي ا ازل فيه قد غص بالرضى التواردين من المدن الررة في اميركة لقضاء 
فصل الشتاء في هذه الزيرة 

وقد وعدتك في رسالتى السامة ان اصف لك مدية هاقانا ولا كلت قد زرت 
جع نواحيما وبجحشت عن كل ما ,فيا البجث اللازم م ار الان ب بدا من الام بالوعد 
فاقول : 

يلغ سان هاقانا ۲٠١‏ الف نسمة وشي واقعة في احسن مكان صالح اجارة 
لان مرها جزيل الاتساع وف غاية الامن واللسان المبنية عليه سهل اتحصين والقول 
ا لخصدسة الحدقة بها وافرة الحاصل اما مركزها الذرافي فانة ايض في غاة الواققة 
لوقومها في وسط العام المديد نجاه ال مالك فحدة وقبالة اككسيك ولاسيا ككوما عحطاً 
البواخر الختلفة ولمذا السب صارت اعظم واهم ادن في جزاثر الانتيل 

ویدخل الى مرظإها في تناة يبلغ اتساعها من ۳۰۰ الى ۳٥۰‏ مارا على مثال 
البوسغور في الاستانة وعلى جاني القاة قلاع وحصون جهزة 4 العظمة. فان في 
اهة الى قلعة تسى « يونتا» اي الراس وفي اللسرى قلعة عى « مورو » مبنية على 
ص عضب صاعدة من الور والكرة الست عالية كفا وككنها مشرفة كل الاشراف على 
الاه «ديلي هذه القلعة اكاءات ازى منعة عدافع فوبة متعددة ا بأارجة 
تخل مصد عداني 

وبمد ان تنتهي القناة تفضي اغ بل الى جبرة وان شئت الى جر 
داخلي بمكن ان ترسو فيه الف باخرة كير بغاية السهولة .اما المدينة فانها ممتدة حو الهة 
السری ولو انا کانت مثل یروت متدة صعدا على شه ما يسمونه بالامفتي اتر 


۱۲ . جزبرة كوبا 
ككانت اجمل واج في الميون . واما مناز هما فا كثرها واطبة ومطلية بالوان لامعة بن 
اصفر واخضر ووردي وازرق وفي ساحاتا اغراس من الل نها وفي ااا الختلفة ‏ 
طرق طويلة تكتنفها اجار ماتنة على الانبين وفها من المافي الممومية ص ةكنائس 
وقصور ومدرسة جامعة . وهم دعون ان رفاخ کولہوس مفو ظة في کنیستهم ااارى 
و ڪان 2 سان دومنغو » ف جزبرة هايتي ددعون هذه الدەری ولو املم اي 
الفرقين ۳ بدعواه بل فابة ما اعرف ان جسم کولبوس سڪيل ان یکون بوضعين في 
رقت واحد وککن مع ما فيها من النتزهات الم والشوارع الغروسة جوانبها بالا عار 
ری کثیرا a E‏ وحبث قد 
جری الان کر اوبات احیبت ان اخبرك عن النوع المستعمل متها ف يكوا | 

صور لذهنك £ ن طود بلين ورققين وي طرفهما دولابان ڪرران وامامہما 
حصان وعلی الحصان عبد اسود في رجلیه جزم ة كبر ذات مپاه‌يز طو د فهذا هو انوع 
الستعمل عدم من العربات التي ونما « الطانرة » ( ١‏ ) اشارة الى سرعتا ولا یرک 
فا عادة :الا رجل واحد یکی تي كانه راقد هدخان السكار تصاءد داما من فه لان . 
الکرٰی الحتتي لایری الا وال ار له فين . وقد انحخذت عرة واحدة من هذه 
العربات وسرت مسافة س کلومترات ى طرق تظلاها الا حار من الاين وا ار 
رجلا من دون ان کرن السیکار في فه 

رذهیت مر ری باكرا صاحاً الى مسافة اطول م يكن لي من قصد الا ررية 
الدذة ولكن اعاب النندق الذي كت زلا فيه افهموفي الي اذا اردت وة المدينة 
ينبي ان ارج قبل فمل الغروب يساعة والاهالي لا يزجون ا صلا قبل هذه الساءة . لساب 
کد اغ ٠‏ ال انه مت قرب الغیاب تر 2 الطرق « بالطابرات » ؤتنار المدنة 
باتو ار الفاز و شرع فضاء الزبارات ومشترى الجاجات لان الهواء صفو اذ ذاك 


volante ة.i‎ lal ( ۱) 


وصف ھاقان ا ۳ 
ديصطف رجال الموسيقى امام دار الام وني الساحة العمومية و يصدحون بالاطان 
الطربة نحت قباب الل . ٠‏ ومتى اقبل الليل قام الرس في زوابا الشوارع ااا | 
عصا طول وفانوس منار 

مم دخلت الى السدق فلم اجد في ججراته فرشا وان هناك مسرن 
« هاماك » وعو عبارة عن قطعة من الع او شكة تفرش تحت كل ( اموسية) 
وقضاون هذا النوع على الفرش الحشرة بالصوف نا لحر وطلاً ولا ولت 
احدى الغرف نهني اخادم ان لا امشي عى املاط حاف السب حشرة صءّارة تنفد 
في العم وتليض فيه وحدث ا لا یطاق واذا ركت زمانا طوياا لزم لاخراجها علية 

) جراحة فضيرڻ من ذلك وتأففت لاني مع کوني غير کلف عڏھب اوري ڪنيب 
کت اود ان ارطب رجلي بعض الترطيب في هذه الابام الشديدة الر وهذا نمضت في 
اغد با کا جدا للاتنعم بشيء من الرطوبة ) 

اما ساحل الجر ملو من المغاور التي تدخل الا الاه ورج من غار اتقطاع ول 

ار موضعاً احسن مثا واوفق لاجل الاغتسال لان سقوفهها نحي المغتسل من حرارة 
) الس والواجز القامة في مدخلها منم أككلاب الجرة أككثرة المد هناك من الولرج 
فا من غر ان حول دون الامواج الزبدة التي تسير مزحرة في تلك الاروقة . وبسدب 
« ری الع « )۱( تلغ حرارة اماه درجة الاربعين عماس سنتیغراد وم ول انسل 
هذه المغاور برى السفن الختلفة تدخل الرفا وخر منة وكنت اتوقع لدی خروجي ان 
ادفع مبلا من الدراهم فانرجت من ثم حفظة النقود غير اني اا ل ار احذًا طالبني 
ڊشيء اعدتہا الى جي وظنئت اول الاص ان ذلك ج عن سهو من الس دمين 
ولكني علمت بعدثنٍ ان المامات الجرية منشأة من قبل المكومة التي اتاحت جميع 
اغا ٠‏ يعض هذه المامات مخصوص بالنساء وبعضها مفرز لذوي الالوان وم 
الذين لسوا سض بات تما 


Gulf stream ۱ ( 


4 جزباة كوبا 

ومن حسث ان ار بزل خضقا عدت الى الفدق ماش وازددت تأ ڪا . 
على ان الکو یسین كافون بالاسماء المطنطضۃ لائہم یسمون کل حانوت ھم مہما کان 
صغير | باسم خصوص هذا يدعونة الس الام القمر وذاك يطاقون عليه اسم بعض _ 
الازهار إو الاار ولقونة بلخم الارصاف التي يقصر عا شعراء المرب في مغالياتهم ٠‏ 
وقد تعلمت من هذاكف ارد من الان فصاعدًا اقوال الذين ولون ان المرب للا" 
يككلمون الا عن الس دالتمر فالي الا ان ادم على هاته البلاد ومن هذا ايف ان 
فلمة « مورو » المبنية فوق مدخل ارفا حصنة باثني عشر مدفعا س ىكل منها باسم 
احد الرسل الاثني عشر 

ومررت في واي عض احاء ys‏ تتوهم اذا ا نکربا 
مقصورة على القَصور ومنازل الاغنباء فان رامت سلسلة طودة من الاڪرواخ اتر 
بعضها مبني بالخشب وبعضها بالمدر يسكن فما العبيد مع مواشمم ودجاجهم ويربون 
معها اولاد م الذين يكسونهم عادة ثاب في اقصى درجة من الساطة وكثيرا ما تقتصد 
امهاتهم فما اقتصادا مغرط] . ومكذا احوال حياة الدتيا تجد فما القصور الرائعة قامة ' 
يجاب ارب والاطلال والى الفاة جاب القرة 

ومع کل ھذہ الحاسن تری هواء مدینة ھافانا غر ملائم وکثیرا ما تنتشر فا 
الاوبئة . غير ان الححة العمومية فما قد تحسنت بعض التحسن مذ جلبت الها مياه ٠‏ 
العبون من مسافة شاسعة على حد ما جرى لبيروت الى يسما الوباء داعا من سنة ۱۸۷١‏ 
اي مذ جلبت الا میاه نہر الکلب ۰ 

اما مرفاها فان رواتحه النتة تغوق جدا نتانة مرف مرسبامة القدة لاهم بطرحون 
فسه ١‏ يع ا المدنة. ومن م ا القت بنا الناحرة مرساتما عند وصولا ن جع 
ازاب أنرفهم تمحاشا من الرواح لكريمة التي كانت تتصاص من الاقذار 

وتقدر تجارة هااا عا زد على مه مئت ملىون والبوار الكيرة الي تدخل ورج 
ا حر انين دمثقي تي باخرة رن داخلیة لدی ایتا رک سی فان فما حو سثة 


سکان هااا 0 
الاف عربة لا تنقطع عن الإولان بالركاب وثلاثة خطوط حديدية كبيرة تقل البضالع 
الى جيع الإزبرة وتاي منها بالحصولات الزراعية 

وضواحي الماصة بيج للناية ونما كثير من القرى والمنن الصغيرة التى تشتمل 
على بيوت عديدة لقضاء فصل الصيف .وقصارى القول ان هافانا مدحة مستسنة ما خلا 
زمن اط اهلها ټر يون من القاوب دم وٌانسون للغريب اما المتسلساون فم من الالمة 
الاوريية القدعة عة ونم « ڪر بول » وهو ام عام عند الفرح بطلقونة على البيض 
الولودين في المستعمرات وهم بوجه الاجال اهل اخ رخفة وااب ولکنہم جيلو 
اخلقة سبط الاجسام اذكياء الافئدة . دمع کلہم من اصل اسان لا باون الى 
الاسمانين الذين بذهبون الهم محددا ومن اجل هذا کانوا کثیرا ما شورون علهم . 
اما الان فقد مدت ار الاحقاد بين الفريقين .ومع ما في هولاء « أ ككريول » من اة 
والطش تراهم فد دلوا عن e‏ القدعة صوص استقلاهم لام رأوا ما تتنعم به 
جزبتهم من السعادة والطمأننة في ظل سكومة اسبانبة وقابلوه ا صارت اليه سار ٴٌ 
اجمهوريات الاميركية النوببة ال ىكانت قبلا جاليات اسانية من الامحطاط والاحتلال 

غير ان الكومة لا ترال ”حذرة مهم ولا تقبل مهم في اليش الاعددا قلي لا 
مع انه توجد كتيبة من العبید ورأبت منم قیام حستا بواجماتہم ولعل هوّلاء اکر يول 
لا برغيون التقيد ثي الندية نظر! لا هو معروف من توانهم واسارخانهم 

اما الاسبانون فهم اشد باسا من اکریول والثمالیون مهم صلی الخصوص 
بتفرغون اجارة . ٠اما‏ اللالقة فهم شديدو الصبر على التعب حت انيم ليقربون من الصنيين ٠‏ 
الذين يتازون عم بقناعتهم العجيمة . عليه فليكن السوريون الراغبون في امجيء الى هنا 
عى حذر وانا لا اشير عل احد منم بالهاجرة فقرش کسه الرجل في وطنه خار من 

a hE‏ > وم ذلك فان من صم النية على اتام المشاق حتى صار لا 
يثنبه شيء عن المهاجرة فاظن ان الاوفق له ان بقصد كربا ولا اشير عليه اصلا ان سافر 
الى اميرك الشالية حسث ٿث يلاي السوريون كثير ا من المصاعب والمشا كل فادا ان كان 


NN‏ جز یر کوا 

کا له ان بعش كالصنین استطاع ان لستفید بعض Nm‏ الا فليأت برس 
مال كاف فان الانسان e‏ بالدراهم انا حل" وخاصة في امرك 

“هذا ولاكلت قد اأكنفيت من روبة الماصحة واستوفيت ك الشرح عنما عزمت 
ان انجول في دال الإزبرة لاني طالا عت ان داخليتما ي تمع الغرانب فسافرٽ ‏ 
من شم في الاسبوعین اللدين بيا لي الى اخص مدنما ككي اقف على حالتها البارة لاني 
اخذت الان ان امبر عن افكاري في اللفة الاسسانة وشي في اخقفة لست ببعدة 
. المغال ولاسم على من يعرف الفرنسية والانكايزة فضلا عن ال وجدىت في مع 
المدن الجارة تارا اميركيين كا سبقت الاشارة قد اتخذوا هم اجمل الراكز 

ولا كانت البواخر تسافر مساء كل يوم عند الساعة العاشرة الى « متاتزاس » المدرنة 

الشاية في ازير وهي على شري ھاقاا رکىت احداها في ج اركاب وما جاءت 
٠‏ الساعة اثالة صاحا حتى وقفت بنا امام متاتزاس الدكررة ومعنى اها « مذبجة » واسها 
امل هر « سن کلوس ۱ اڪاثار متانراس » جر على عادة | لكو مين الذين 
بجبون التسميات الضمة ڪا تقد م القول 
وعرفاً هذه المدينة يشه عرفا #اتتر ت 
ا بقلعة كن المرفا قد ا7ج الان عردوم ا ره الانهار البه من التراب والجارة ويمذا 
لا تستطيع اركب ان تدخل اليه فتلقي مراسيما في المماب اما سكان هذه المديضشة 
فكانوا سنة ۱۸٠٠١‏ خمسة وعشر ين الف نفس فبلغوا اليوم ٠١‏ الأ ٠‏ واخص جاراتهم 
السکر ودپسه وهو اهم حصرلات ازير وهذا ال ف الامثال ' عندهم ان قصب , 
السكر ملك البلاد دربع ما ينق من السکر فی العام کله بأتي من کوبا ومتوسط قت 
Yo.‏ ملمون فرنك هذا ما عدا در بس السکر والعرق المزرج بالڪر الق العروف 
« بروم » وهناك من المعامل ما رج حمسة ملايين كيار من السك في السسنة 

ولا کلت قد تشوقت از ارة احدها رک ذاٿ صباح السكة الديدية وکات 
د لات من برل ادارة ارها عد ۳ الثة طوبل القامة واد کانت اللات 


معامل السكر في كربا ۱۷ 
کنر اواب اة اتن ان اتم هرج مغر اليا واشت مني ات 
الدخان المتصاصدة من افراه اه رفقاي وکلهم من کار المدخنين . اما الو فکان صافا 
واطرارة معتدلة والمواء شفاف وبعض قطع ايوم سابجة في الفضاء اراق والس 
اطمة باشستما فوق خمال غطى ناتيا وجه تاك النلاد 

و بنا القطار في قفار ذات انسة شانكة تشه اجارها الند وامار كاعار الصنوبر 
واذ داك استفنهمت جاري الذي کان ة قد شرع ف تدځان السمغار الثامن عن اسم ذلك 
اللات فاجابي انه هو « الاناناس »وعاد الى التدخين 

وما مضي قليل من لازمن حت تغير منظر الللاد و سهرل 
فسيجة يضيع فما البصر كلها مزرومة من قصب السكرء وكان يبين لنا كلما قطعنا مساق 
بعض بوت كبيرة في تلك السهول ذات مداخن عالبة تقذف بالدخان الاسود فسألت 
عا قیل لي انها ممامل الیمکر 

وکذت انا تطلعت في تلك السهول ارى فع قطءون القصب وينضدونة كداساً 
يضعوم_ا فوق تجلات رها البقر واينا اتات بقع بصري على جاعات من العمل بين 
بض وسود وصبنیین کلهم دالبون في الشغل وعليہم دكلاء يست موم ولا رکون هم 
دقغة من الراحة ٠و‏ بعد قليل حرجت من القطار وسرت الى احد العامل لازوره 

a1‏ ااب هده المعامل فانم يسكون العاصعة او المدن الكبيرة ويولون ادارة 

معاملهم جمامة من الهندسين مخذونم في الغالب من الاميركيين . وهولاء المهندسون 
يرجون من الولابات الحدة في اام اريف وبمد ان يتفقدوا الات الممامل يترون 
على الدأب في الشغل من اربعة الى خمسة اشهر حتى اذا انقضت عادوا ا ارطانېم 
ونعدوا مرتباتهم ارد 

وكان رفيقي الاميركي الذي سافرت ممه إلى هاقاتا قد اعطافي رسالة وصاة لاحد 
هولاء المهندسين فاستقباني بفاية الردة والو انسة وارالي الإرض التي ولي عايما وافهمني 
کل ما سألتةُ عن وقد سر ي جدا لانة وجد بي مونساً في وحشته ومفرجا في مشه 


is 


1۱۸ جزيرة كوبا 
وکان قد تصرم عليه شهران في وحدة كام لا ری من حوله الا فعلة تلفي الالوان 
ولاسها العبيد السود والصينيين . وبعد ان اتخذت لديه عض الراحة دعاي لمشاركله في 
فذاء احضرته له أمة سوداء بها ان أمة ازى كانت تشتغل بطرد الذباب الكشر 

ولا كانت العزلة قد جعلت من المهندس المد كور محا ككاشنتى بسرائره وبواطنه 
م نلسث ان صرنا صدقين مخالصين . وقد قال لي ان امر اوقت المباء ده هو مدة 
الاربعة الاشهر التي يتقيد فما بادارة معمل السكر لانة لا يدر ان يغيب عن الدمة 
حت ولو نصف يوم الان الشغل مستمر وكثيًا ما لا ينتطع في اليل وهذا لا تطاناً 
مواقد البخار اصلا وافاب الفعلة لا يتسر مم طول مدة العمل ان يرقدوا اكثر من 
اربع سامات ولا تعطى م فرصة لتنارل الطعام ار من سامة ونصف ومتى چاء 
اللبل يشتغلون في اقول على انوار اکر اکب جیا مع النھ برمتها قل مداة الشتاء 

وقد اثنت لي المهدس المذكور اة مسرور جدا من الفعلة الذين م بادارته 
ولاسيا من الصينيين الذين مم كوم ضعاف الاجسام وهیئات بعضهم اشبه یئات 
الحتضرين يشتغلون ازيد من العبيد الاشداء اما من حيث النفقة فانم لا يكادرن 
ييذلون ما يسد الرمق ويحفظ الياة كا ذكرت لك في رسالتي الاولى ولكنهم بعد ان 
تنقضي سنو خدمتېم عدون الى اوطا نېم واكياسهم ماو٤ة‏ . وقد فهمٽت اضاً من صدي 
امهندس ان الحكومة م ىكثرت الاعال تأذن نود ان يذهبوا لمعامل السكر ويشتغلوا 
فما وذا ينتفع اللاصون وبرج هولاء ايتا فضلا عن انه منذ ألني الاسترقاق 
ازداد بسرمة عظمة عدد المشتغلين من الببض في معامل السكر 

وبزيد الاسف انغصلت اخير ا عن صدمي المبيب الذي بالغ في التلطف بضيافتي 
وجال معي مدة ساعات في الارض التي ولي عليما موا لي كل ماكذت استفهمتة. 
ولا ان مدت الى متاتزاس صعمت ان ارجم ال ھاقانا برا لا بر فرڪبت القطل ار 
وكان قف بنا كل مسافة يسيرة لكي ينقل امالا من قصب السكر اد من دب ۾ وغير 
ذلك من الاار الختلفة ‏ وكنت ايا النفت ارى زرا من العبيد تندو علهم علامات 


. من متالزاس الى هافانا ) ۱۹ 
السرور عا قم محم . ثم مرا امام معاملى للسكر قائ بوط حقول في غاية الاتساع 
مزروعة من قصب ال ر وما لبشنا ان افضينا الى ارض غاءرة نتت فا اجار من 
النارجيل والنخل والتهوة البرة. ولا ان انتصف الها اخذت الماظر تتندل وتتغير 
امام عيوننا فصر لا زى الا قليلا من حقول القصب السكري الى ان غابت عن 
ابصارة تماما وصرنا ذشاهد الطرق ملاأى البغال والخيل الحم قافا من الاعار 

وبعد قليل جات نا قلعة « البرنس » وحصن « اتورس » ثم البيوت من وراثا 
سواري السفْن وكنا اذ ذاك قد وصانا الى هاقا] مدت اله على رجوعي الها بالسلامة 
ومع افي م اغب عنما الا ۳ ايام جسبت تلاك المدة کانما ٣‏ اشهر لاني رأيت دنا 
جديدة اي دنا السكر . وفرارًا من ان اجلب عليك السآمة والضجر اختم رسالتي هذه 
وبعد مدة ابعث اليك برسالة اخرى من « سنتباغو » وهي آنر مدينة ازورها في شرقي 
الزيرة ومنها اسافر الى جما يكة في ارجح الظن 

ركنت اتنى لولوعي بالندخين ان سح لي الوقت بان اشاهد مدينة « يبتار داريو» 
مى مسافة من هافانا فقد قيل انها زج اطيب التبغ في العام كله حتى ان السيكار 
الواحد منة يماع بخمسة فرنكات . ركنت اشتهي ايا ان اشاهد قلب الإزيرة و«مرفا 
الإرنس » اي الامير وهو اسم مدينة تدعى هكذا مع كرما مبنية في السهل على مسافة 
من البر. 2 عرفا « امتاس » البالح اتساعه ۸> | کیاومترا مر با ۰ غير انني ساجتېد في 
اتخاذ التعليات والافادات الصادقة عن كل ما لا استطيع ان اشاهده بعيني 


۲٠‏ جزیرة كوا 


الرسالة الثالكة 


برحت هاقان من اربعة ايام متلا الى الهة الشرقة من الزيرة ولا كلت فير 
قادر ان ازور جميع الاماڪن المشهررة في نه البلاد ‏ اشأ ان تفوتني مشاهدة 
« سنتياغو » الحة مدنا في الامة لاسا وانہا کانت ف طرعي ونا استطع 
الوص الى جزرة « جاة » او ال جز اة ميتي » حسب ملاءمة الظروف 
ووفتً) ا ٤‏ بخاطري , ) 

وعلده رڪ ت مساء يوم احدى اابواحر الاسانية العاندة الى ا بعد ان 
ارست في مياه سنتياغو والتفت من ظهر السفنة الى هاقاتا فرت منظرها عند دلوا 
الشمس الج وا جل منة فيوقت زرغ الذي وصفت لك محاسنة في رسالة سابغة ٤‏ 
تطلعت الى الغرب فاذا کرک النار قد اتی عله صبغ الاحجرار وما لبشت ان تشنفٹ 
اذاي باصوات ا ککوسات والابواق عندما مرت بنا المنشاًة امام حصني « پونتا وه ورو » 
ولا ان غاصت الشمس في ا٣ء‏ أتزل لملم الاسباني الخافق فوق الاسوار وأتبع بطلتة 
مدفع زګړت زړة مط امدها ارنجاس الامواج واخذت جوش a‏ ڪر 
روید! والسفین یسیر دا سرا حثیا في لی رق ادها وراق ڏسممها وسطعت تومه 
غیر اني لا کلت غير غير ذي الام بعلم الميثة فبدلاً من ان اسر لارعى حركات الکرا کې 
مدت الى سر يري فرقدت 

وعندما طلم ليشا ص المد مرخ امام جزيرة لقب جزيرة الصو بر وقد لحت 
على روایہا ڪشر | من المحايف الجميلة يقصدها الوسرون في ابام ار من كوبا 
والولابات الحدة وقيمون بها مدة الترظ ترو يجا للابدان وان يرغبون فما لانة لا بوا 
فھا مرض ولا توخم ع3 بسبب الرباح التي تہب علما دان وتستأصل منها کل المفوتات 

م مررنا بین عدد لا دى من الزر الصغرة تلات باطنات وي ف احفيقة 


مدينة يانغوينوس ۳١‏ 
جنانن متكو نة من صخور تبرز من الامواج الزرقاء وتتكال بباقات من اشجار مزهرة 
تضوع بالعرف الزكي وتحوم حولما اسراب من الطير في تغريد وتسيج . واروعة هذا 
المشهد صعد جع اركاب الى ظهر السفنة لىكجاوا عونم رو حاسنه 

وكان على السفينة ان ذهب بنا رأ الى سنتياغو ولكن لان ربانما قل ف من 
البضائم برسم « ياشو غوس » ( )١‏ اضطررة للمرور بهذ الدية فتذم بعض اركاب 
الذين كانرا في اضطرار الي باوغ وجھاتہم اا انا ففرحت لان ذلك بر لي مشاهدة 
٠مان‏ * جس سق الوقوف عنده . وتحو الساعة العاشرة صماحاً القت بنا الماخرة 
مرساتها في مياه المدينة المذكررة فرأيت هما عرفأ ال واعظم من ءرقا هاقاا تباغ 
مساحتة ٠١‏ كياومترًا مر بم وسات الربان فاوح لي إن في الجزيرة من ارا ما هو 
اوسع منة الا ان احسنا وارفرها ملاءمة ارسو البواخر وهذا كانت تج ارة هذا الشغر 
سارة عدم اجاح والازداد بوم بعد يوم فتبارك الله الذي خص جزيرة كربا الق 
بالجاسن الكشرة والمنافم الإزية. فبينا ان سار الامم يبذاون البالع الطائة واانفقات 
الرافرة لانشاء الواني والسدود ترى هنا عنذ كل خطرة موان يكثيرة منشأًة بيد الطبيعة 
واي موالي . فعلى مسافة يسيرة من هذه البلدة مدينة تدعى « ترينيداد » اي الثالوث 
لس هما اقل من اربعة مراف كل متها لا مَل عن مرفا هاشانا حالاً واتسام 

ولا اقلعت بنا السفبنة من ٿانفويغوس معزت في العماب بدلا من ان تساير 

الساحل بت لذلك كلت اود ان تسلك قريب من الب لانم العين برو المماظر 
الجمي وڪن عرفت اخيرَا من احد الضاط ان جيم سواحل الإزيرة متلشة من 
الصخور واللامد المستترة تحت المياه ومسيز ااسفن بحذاا خطر جا حى ان الالف 
والثلاعانة جزيرة الناتئثة حو لكر با ما هي الا ڪور متسمة منها ما بزداد ڪبرًا مع. 
الام وما تنبع فيه عيون ماء حاو حتى اج مستوفبا جيع الشرالط التي تصن 


1 اسان ان لعمره 


Cienfuegos (1) 


۲ جزيرة كوبا 

وصباح البوم الثاني انتهينا الى سنتياغو قاعدة الهة الشرقية وهي اوفرها عراًا 
ونجارة ومعنى سنتياغو في الاسبانية القديس يعقوب وحيث ان هذا القديس هو شفيع 
الإسانمين اطلقرا اجه عند دخولم الى اميرك على كثير من الاما كن فلاجل التفرقة بنا 
وبين سائر المدن التى تسى ذا الاسم تدعی « سنتیاغ وکوبا » (۱) واھالیہا یقتصرون می 
ا بكوبا فقط . وهي واقعة في قصا احد اراي" الطبعة ية التي مر ذڏڪرها فار متص 
بالجر الا بواسطة قناة ضتة وطوبلة عرضها حو ٠‏ ۰ مار تتسع شيثا بعد شيء خق 
تنبہط الى حوض کبہیر یسع جیع بواخرکوبا معا 

وللمدطة حصون ن رقلاع منہا عند مدخل النناة وما ابعد من د 
طرف القناة ومبنية في صاب المسل بهبثة مستديرة على ان منازها ا اللونة 
بالاصاغ الختلفة ومنتزهاتما الجميلة وجنائنما الغناء والجبال ا لكثيرة الحدقة با قد 
جعلتها من ا!ج واسنى المدن في هذه النلاد العجسة . ككنها لا كانت واقعة في غور من 
الارض قا) يتلاعب فما المواء فان رها شديد الوطأة وهواوٌها قليل ال لاءمة 
#صحة ولذلك م تكن ها بين مدائن الجزيرة الا التزلة الثالثة .وما بغض ما ايض هو 
انفصاها عن سار الزيرة بسلسلة من المبال الشاخة وحرمايما من السكك الديدة ' 
الطوية المسافة فيا ليت شعر ي كانت تتنير تجارتها لو انا كانت متصة بصة 
حديدية مع سار المدن | لكيرة كهافان] ومتاتراس ومينا الامير 

ومع هذا فان فيا شا لاس في ھاقا] ار ید به وجود مشل لدولتنا العلية بلقب 
وکیل قنصل ف وصلتها بادرت ال زارته وف يقي عند عودني من امبرکه 
الى الوطن المزلز ان ار بالاستانة فان اسعدلي الت وتشر فت ابل احد وزراء 
الدولة العلية عرضت على مسامعه ان الرعابا العها نين قد تكاروا في جزير ة كوبا وتوافر 
ددهم فصارت اقامة قدصل عاي في هاقاا "حاماة عن صوالهم في غاية الضرورة 

وقد تعجبت لدى تجولي في شوارع سنتياغو من وجود عدة امماء فرنسية على 

Santiago de Cuba ilil (1) 


حاصلات جزبرة کربا ۳ 
امارات ا ازن واذ ار الا عدد ا قلىلا جا من الفرڏسيين في هقانا رغىت فيان 
اعلم سر ذلك وهو ان العبيد في هايتي ثاروا في اواخر القرن الماضي على موالهم 
الفرنسيين وقتاوا منهم جا اما الذين فازوا بانجاة من ايديمم فتدموا سنتياغو اقرب المدن 
الى هايتي ووطنوا ا . غير ان هولاء المتسلسلين عن اولئك الفرنسيين الاقدمين ] 
يبق هم من اجدادهم الا الاسم لا غير لام في باي خصامم قد صاروا كالاسبانين 

اما سکان سنتباغر فعددهم (il vr‏ و وار مدیاتم مناجم من التحاسن والدید 
لا يقل العمل في بعضها يوميا عن الف ومثتي امل . 

واذ كلت قد اطلت الاقامة هنا عزمت هذا اهار ان اسافر الى جزيرة 
« جمايكة » لاني اذا تأخرت وجب على" ان انتظر اسبوعا كاملا الى.ان تعود الاخرة 
تى تسافر مرة الى الإزيرة المذكررة في كل ثا٠بة‏ ايام . فير اني قبل ذلك اقض عليك 
ل ما وصلت معرفتي اله مدة اقامتي ه اسابيع عن حالة الإزيرة وتجارتها اجا 
فاقول : 

لا مراء ا ن كربا فائزة باوف نصيب من السعادة فان مم ما حدث فما من الفتوق ‏ 
وتغاقم الاضطراب في سالف الين وباارغم عا ظهر فما من العلل الو برل والار بشة 
الوحجة يتوافر سكامها ويكار عامروها بسرعة حتى اربوا الان ستة اضعاف على ما 
كانوا عليه في اواخر القرن الماضي ولغوا مليوًا وسقائة الف فسمة وتتضى الاحضاء 
سبتضاعف مددهم هذا بعد مرور ٠٠١‏ سنة ٠‏ وقد زاد اقبال الناس علا تنشيط 
الحكومة المهاجرة واعطاوّها الاراضى الواسعة نكل من شاء فلاحة وزراءة ومع ذلك 
م ترل ثلثة ارباعها بور غير مستحدمة لا لازراعة ولا لتريية الانعام ٠‏ نعم ان اكثر هذه ٠‏ 
الاراضي ليس الا سباخا ومستنقعات متكونة عا ثوفه الانهار التي لا تجد سيا 
الى الانصباب في الجر فير ان اثر الهات قليلة السكان وشاهد ذلك ان قلى 
ازير لا يملع متوسط السكان فہک ل کیاومتر من الا اثنين فط وهر مدد دسر جداًا 

واستر ذلك مدة من الزمن حتى عاد على اللاكين بالنافم الإزية وا اسب 


“۲ | حزيرة کوا 

حتی ان اوفر الاما کن عراًا مشل نراحي ھاشانا لا ا اي ١ه‏ في 
اککاومتر اربع )١(‏ 

وقد اعلمتك في رسالتي الماضية ان اخص الزرومات في الجزيرة انا هو قصب 
السكر والان اخبرك ان حياتما تتوقف ملى هذا الصنف فاذا امحل ساق شر الريلات 
على الاهالي وهذا زاهم اليوم ف قاق ما عليه مز ید لحصول داء في القصب اسه بداء 
الاو سرا في | لكرمة فى ان ر لازالته قبل ان تفاقم ) 

E lC 
الإزية المذكورة فانهم عندما وصاوا الا وتوغلوا في داخايتما رأوا السكان الاصلين‎ 
پشماون اوراق) ك ملفوفة ویشربون دخانپ ا فیزج :من افواههم وانوفهم وما کانت‎ 
هذه الارراق سوی اوراق التبغ الذي انتشر م نکر با في العام کله . لى ان هذا الصنف‎ 
اليس له في جميع اجزاء الدنيا من طيب العم مشل ما له هنا نعم ان كثيرًا من البلدان‎ 
' ری محاصیلھا النبغية على حاصیل کوبا وکنھا جیعها ابعد من ان تمادله بالكضة .وقد‎ 
أربت في هاقانا فرمًا غير قليل من اکان يشتغاون في تهيئة التبغ ولف السيكار‎ 

وبعد قصب ب ااسكر والنبغ تأي القهرة وكات من ستين سنة اهم حاصلات 
الاد فكان ستول منظر مختلف جد ا عن منظرها الاضر لا نة لا كان نر الهوة متوقا 
على الل كان الاهالي يكثرون من غرس الا جار الت يكانوا بختارون مما الشمرة او 
ذات اخشب الشمين ونحت افياء تلك ال شار انت ني القهرة رهي غرس دام 
الاخضرار والازهار يمطي فلته مرتين في السة فى حان وقنها كانوا يحون المعابر 
المتسعة رور العر بات چ الب وججنون ساثر الامار ول يكونوا ليغتقروا الى البخار 
ولا الى آلات متقنة ب لكان يكايمم ان بعرفوا الزراعة والفلاحة وفوق ذلك كانت حقول 
البن شبية بالنانن الفسحة ا فا الاقامة ويجاو الن ومذا كان اللا کن 
يترون القام فا ويتولون بنفوسهم تدیر اراضمم 

(1) راجع الجداول في آخر هن الرسالة 


حاصلات جزیرة کربا ۲ 
الوفيرة ولن ما لبشت البرازيل وجزائر الانتيل التي ي اكثر انجاها الى انوب 
ان سشددت علیم المزاحمة بهذا السيل لكوت اراضا اوفر أزرامة ابن ٠م‏ م جام 
الاعصار في سفت ۱۸٣۳‏ ڦA0‏ واجتعف مدد ًا وافرٌا من n‏ فعداوا عن زراعته 
واقاوا على زراعة قصى السكر غير ان قصب لا کان الظل لا برافته اقتضی الا 
ن بقتلموا الاجار الناسقة ويستأصاوا الدائتق الرائقة ويعماوا السكة في كل مكان 
حت ترت البلاد واجت ولس في اراضبما الا قصب السكر ومن ثم شيدت المعامل 
في اقول الاجل صنع السكر وآل ذلك الى قج مناظرها . ولا كان اللا رن فتقرون 
لإدارة تلك العامل الى مهندسين رميڪانکين 2 يمون في هافاا و سلمونِ 
اعاهم الى قوم اغراب 

وما عدا المكر والتبغ والين تز اطزيرة ايا كة من الاوز المندي الذي تصنع 
منة الشوكرلاتا وشا من القطن والبرتقال ويره من الانار.اما الاقرات فلس فسا 
شيء ما فتضطر الى استجلاب الارز والح والطلحين واللحم وسائر ضروريات الميشة 
من البلاد الاجنية 

ا ار في كوبا الا اظيا من الاغنام وما و بر بدلا من الصوف واجسامها شاحة 
ضئيك. وقد ادهشني ما رأة في جوار سلتياغو حيث لا تصرون على استضدام اران 
لنقل الا مال كالدراب ركهم تخذرنها ايتا لاركرب . اما المميز فا فنادرة جلاف 
اليل فانها كثرة صغيرة الثة وكانت قدا افر جدا و بسضها بر بألف التنار في 
النراحي الاليسة من الزيرة . ولذلاک قلا کان يسافر اعد ماش . وقد اول سکان 
کوپا ان بدځاوا الہہا نوما من جل جزار « کناري » )٧(‏ وککنه ٤‏ يستطم المعدشة نظرا 


( وهي عند العرب اطزاار الطالدات ار جزاثر السمادة قال اقوت 
« كانت عامرة في اقصى الغرب في الوالحط . قال ابو الر يجان اليروفي : جزائر 
السعادة وي الزاثر الالدات شي ست جزالر واغلة في الجر الحبط قربا من مث 


۲٢‏ جزيرة .کو ا 
الى حشرة صغيرة تنفذ تحت جاده وتوله وقد تقدم لي ا لکلام عا 

وقصصارى القول ان الرراعة في هذه الزيرة مهملة كل الإهمال لان الاهالي لإ 
يشتغاون الا قصب السكر والتبغ وعلى ذلك لا رى فا من الصنامات الا صناعت ين 
اي تمل السكر ولف السیکارات .ومن شم کان الکوبون مضطرین ان سلوا من 
الملاد الاجنية كثيرا من الاشباء. وللولاات الحدة ة الام الارل في الجارة مع هذه 
الناحة لان ت ما تصدرہ منہا وتورده الا سنو ا لا تقل عن ٣۲۰‏ ا 
اللايات الد تأتي اسانية م اتكلترة وبعدها فراسة وككن مازلة زهيدة جدًا لان 
) من ٠١۷١‏ باخرة دخلت عرفا هقانا في السنة الأضية م يوجد الا ۲۹باحرة فرذسبة 

والسكك الديدة هي اهة الغريية وطوها جیما ٠٠۲۹‏ كاومترًا 
اعني ۳ اضعاف الط الحديدي من مشق الى بره جك م زادة فلل . والاسلاك 
التلغرافة كثرة هذا فطلا عن ا الممدودة في البحر التي تصل u‏ م 0 
الدنا 

وا معارف ساثرة في سبيل التقدم ران اح والمومة الاسبانية تحبر الصغار على 
ملازمة المدارس من سن السادسة الى التاسعة غير الي لا اسحسن التعلم الالزاي لانه 
عض من رة الوالدين وأرى ان احسن الاشاء ءي بلاد هر توفیر عدد المدارس 
وتنصب العلمين المقتدرين کي يتسهل لڪل احد ان يتلم بسهولة مع ترك اطربة 
المطلقة للاباء . ومع ذلك يظهر لي ان هذا النظام ارتي في كربا هو جيد لان الولد 


فر وي ببلاد المغرب یبتدی بعض النجمین في طول البلدان متها ٠‏ قال ابو عبد 
الىکري بازاء طني المزاار المسماة فر طناتش ) fs‏ ) اي ااسعيدة ت بذلك 
لان شعراءها وغرضاها كلها اصناف الفواكه الطية التجسة من غير غراسة ولا عارة وان 
ارضها مل اازرع مكان المشب واصضاف الرياحين العطرة بدل الشولك وهي بغري 
بلاد الإربر مفترقة متقاربة في البو المذكرر » 


اشر « شك » ) ۷ 
لا يستطيع في سن التاسمة :اقل عل بقع بو والديه وميه بحسن بو ان يلانم الدرسة 
بدلا من ان طوف بالازقة والشوارع 

واذ كلت حت الان ل اخبرك شيا عن هيثة الحكومة في هاته الزيرة اقول : 
تول هذه الإزيرة باسم الدرلة الاسبانية وال عام يقم في هافاتا ويدير شوٴون المسا کر 
ار والبربة .ويح لكزيرة ان نختار ستة عشر عضوا لجلس اللا في عر ط )١(‏ عاصعة 
اسباية بجتارهم کل سکن بودي في المنة 0 فرئکا فا فوق ل صڪومة من 
ضراب املا که على شرط ان يكون حرج من رة الاسترقاق اقله من عهد عشر 
سنوات . ولکوبا في لس النواب نانب عن کل اربعین الفا .وعسکرها ملف من ٠۹‏ 
الف في تزمن السام وها أسطيل تخصوص بها . ولا حاجة الى اعلامك بان سكانما جي 
کاثوليك ناء فقد فى معرقنك انېم من اصل اسباني ولیس فما من عة 
الاروتستان الا قرم قلائل من الاغراب الامبرکین وبعض اللانکكلز الأين هم لاون 
ا اما الصينيون القيمون هنا فاصل دياتتهم الوثنية غير انهم في اقيق ة ليسوا على 
دانة معروفة وهم من ب الاداب واخلامة والفحش مکان مکین ‏ 

وانحي لك هذه الرسالة اقتضاًا لاني في ثلاث ساعات أبجر على باخرة انكليزة 
صفيرة تسافر من كوبا الى جايكة . وقبل ذلك لا مندوحة لي الا ان استدعي طبي) ليعاج 
خراجا في رجلي ٠وا‏ برك کیف صت ذا اراج وماذا کان السب له 

اسلفت لك الخبرعن الحشرة الى تنفذ في الرجل تحت اليد ونما هنا 
« شش » او « شبك » لفظة اسانة (۲) معناها الصغير وهي كثرة الرجود في هيع 
اميركة الو بية وفي افريقية الشرقية ايا وجثتما اصغر من جثة البرغوث في بلادنا ولكن 


(۱) هذاهو اسم هذه المدنة الشهيرة عند المرب اما لظ مدرد فلا وجرد 


4 عد جغرافي المرب کالاديسي ویس الدين الدمشتقي 
( ۲( اي chico‏ 


۲۸ جزيرة کرب 


ا خرطرم) اطول داقری وانشاها اشد يذاه تدخل عاد نحت جلد ال , ونت 
اظافر اأرجل وتسض هناك فيتضیم مكانما مدر المصة الصغيرة وتلحى العبيد خاصة 
ونحدٹ هم اكثر الاحيان اعراضاً ثقيلة كالتروح والمغريها التى تدتشر بسهوكة ان | 
تحصل البادرة الى اسزاج الشرة ومداواة الدمامل التسبسة عن لسماتما السامة. 
ولست امل مكف اتصلت الي هذه المحشرة لاني تحاشيت جهد الاستطاعة ان امشي - 
افيا بعد ان نهني الى ذلك صاحب الفندق الذي تزلت عنده في هاثانا . ومن حبث 
الي بادرت ال اخراجھا سر بنا ارجو ان لا بيترتب ليما شي٠‏ یذ کر وقد علمت انه اذا 
ترك البمبض بنقف نحت الد کان ذلك خطر ا عا ا الذسررة تاي من 
اللرازيل حیث تعد باللارين 


عدد سکان جزيرة کرا 


نذک هنا صدة جداول تة للافادات الغرافة والتقوعية 


المتعلقة بجزيرة كوبا 


اخص مدن کزبا وعدد سکانپا في سنة ۱۸۷۷ 


القاطعة الفرببة 


هااا \A o‏ 
رغلا )(من اراض هاف ) e۸۰‏ 
متا'راس AYEY¥1°‏ 
ینار رو Y\ıaY¥۰ (Pinar del Rio)‏ 
كولون et‏ 
کردیناس ° Vg‏ 
المقاطعة المتوسطة 
مبلا الامر ) SES ) (Puerto Principe)‏ 
ينفو يشوس E‏ 
سکتي سپارتو Y1 (Sancti-Spiritu)‏ 
ر داد VA‏ 
ساتتا كلارة Ye YA:‏ 
رمیدوس ° Tet‏ 
ساغرا الى )Sagva-l 4-63 d٥(‏ ۳10۰ 
المقاطعة الشرقة ۰ 
سنتاغو ' Nee‏ 


ن 


۲ 


۰ جزدة كوبا 
رامین t1‏ سا کن 
مازاناو e۰‏ 
غوانتنامو ° Vg‏ ٍ 
برا کوا YetA*‏ 
وکان دد سکان جزيرة كرا 
في سنة VI 1° ۱۷۷١‏ 
(oo 1 \ANY “<‏ و 
Ya VAY <‏ ٍ 
# ك \eTo\gTTA IAN‏ ٍ 
eto YI \AYY # #‏ 
Cee A.‏ ٍ 
الرلابات E‏ السكان اال ن لي کل 
الکلومار ارح کلومار ربع 
بينار داريو VAT °4 te 11Y‏ ۱۲ 
اقات 11° KOS Ac‏ ۱ه 
مالاس r YATE Ae SA“‏ 
سانتا کلار ٤ YIefAY eT‏ 
مىنا الامبر “4t "ret‏ ۲ 
سنتباغر "e۹‏ 4۸۲1 ۷ 


جزیرة جار 


0 جزيرة جايكة 


٠‏ الرسالة الرابمة 
في جزيرة جايكة 


بلغت جايكة من اسبوع وتسنى لي ان اری فا کل ما سی الروة وكلت 
قد ابوت من ستناغو الساعة اإرابعة مساء فا انثق 7ج الغد حت ظهر لنا الساحل ) 
الثمالي من حابكة. ولا كانت اللاحة الي تقلنا صغبرة اخذت تساير المطوط آمنة 
العدم وجود الصحخور المستورة نحت المياه كا في جزيرة كوبا وكان الهواء وقتئذ شاف 
للغاية فنا نشاهد الإزيرة الام اكن الآهكة والوهاد وغير ذلك .وفي اول نظرة ‏ 
9 تقع الماصرة الا على جال وقتن حت تروهم اراي انه لا دوجود رها في هذه 
الزيرة وقد رات بعد ذلك ان الإزيرة هي في الققة كر جال م ن كربا وجاها ٠‏ 
ضار به الى الزرقة ولهذا عبت سلسلتا الكبرى « بالبال الزرقاء » ( )١‏ وي وعرة 
جد | وني اغالب تكون ذات انوف اي وف والملاد تظهر e‏ 
الزراعة وبهذا الوجه تفضل كربا. 

وقد مررتا من غير ان نقف امام ر القديسة حنة » و« مرف ماريا» بل وقفنا 
قليألا امام مدينة « بور انطونبو » حبث شنت الباخرة كير | من الاار ولاسيا اموز E‏ 
اباها الى المالك النحدة فاغتفت الفرصة وقتثذ وابتعت بعض صناديق من شراب « روم 
جا ية » المتبر انه احسن اجناس هذا الشراب في العام كله . وبعد مسيرة بعض 
ساعات وقفت الباخرة مرة ثانبة امام « ثيل مورانت » وشحنت كية وافرة من البرتقال 
ا لكثيرة عاصلاته في هذا الثغر حت ان المبيد اين هناك قد اروا من تجارته . ثم ان 
الماخرة اطلقت ys‏ فتدراک « کغستون » قاد 
جايكة في المعاد المضروب 


Blue mita aah (1) 


وبعد ان دارت حول لمان من الرمل طویل وضق ولت بنا ارا حل 
داخلگ اذا به عرفاً کلغستون ول ار هذه المدنة منظرا شانتا كدطر ھاڅان فان 
بيوتما واطية وشوارعها كثيرة الشبار وثي هذه السنة ‏ بقع فا من الطر الا ما درن 
السير . وسن الحظ تشتمل على كثير من الان الغناء . ومن زج للتنزه فما لا 
برى الا اعارا لان المنازل تسترها الإشحار والاسوار الحدقة بالساتين وزد على هذا 
ان المارة في الشوارع قلياون بجيث ان حالنما اشبه بجا العزلة والانفراد 

ومع هذا فان کنغستون ي اليوم اول عرفا في ارچ ا١ا‏ في القدے کان الرفا 

الأكبر الحل الذي مى « المينا الككي » )١(‏ وقد رأيته وهو واقع في طرف اللسان الرملي 
الذي ييتدى؟ منة عرفأ كلغستون وکنه في سنة ۱۹۹۳ حدث فڼه زازال ارضي | ببق 
في المدينة حورا قا ومن شدة قو ته قذف الراب الراسية في المرفا الى ما بين 
المنازل وقذف محا الياه التي ارقت كل شيء فلم يتوضل الى اة الا بعض من تعلقوا 
بجحطام طافية -فمعوا وأدخاوا الى بارجة كان الزازال قد حاها الى ما بين الدور المتهدمة . 
وفي سنة٠ ٠۷۷۲‏ اندم الينا اللكي رة ازى بسب زوبعة ومن ذلك الين م مدد ٠‏ 
ناوه ولا ّم فيه الا رباب الناصب اللكية والءسكز ية وقد بيت فيه مورا بعض 
حصون طباية مدخل الرفا. فقد رأيت من هذا ان سکان چزائر الا نتیلی يشترون باغلی 
الان تفي الكن في بلادهم الجية 
وكلغستون مدينة نجارية مهمة في هذه النواحى ولذللك كانت مرك زا لا كثر البواخر 

فى جزاثر الانتي لن وجيع جارات الإزيرة تقريتًا تصدر ولرد من مينانما دفها من 
الان ٠٠‏ الف ذسمة ومنها تسافر ايض السكة المديدة الى « شبا شن تون » 

ولا کلت قد شاهدت هنا ڪل ما ابتني مشاهدته سافرت الى شپانیش تون 
الواقعة على مسافة ٠١‏ ميا انكليز يا م ن كلستون فر بنا القطار اول في سهل مقفر 


Port Royal (1) 


rt.‏ جزيرة جمابكة 
مسئم محل | ار فيه الا قليلا من الاجا مى مسافات بعيدة ومع هذا فان الروالي في 
الهة الشمالية مكسية بالانتة ة اة والدائق النضرة الي بعضها ملك لفرمة 
ت شه انواعا متنوعة من الاشار وحاطvا‏ تعلم ان في بلاد اجناية سوچ او غرسة يکن 

ان تنتفع ا ا تتاخرعن سلاا وزرعها في حدانقها فان جت وزعت ما على 
سکان الإزيد دنه الطرتة اتصل شی اعبز الى جایکة ومنه انتشر ف سار جزاز 
الانټل ٠‏ ) 
دلا يخنى ان هذه الخطة التى انتهيتما الحكومة هي جديرة بكل ثناء وا حذا 
لو تخطت الى بادا المورية لا يترتب طلها من الاح الزراعة وقد طالمت من مدة في 
اراد الإخيرة الي انتهت الي من الوطن العزيز ان الباب المالي مازم على ادغال 
زراعة الين الى الولايات التي تق مواققة ترا لذلك فادعو من عم القلب لمذا 
المشررع ان نوج الاح حا جير بلادي لانة بکون ما مصدر تروة وغنی 

ومدينة شبانيش تون هي اصغر جدا من کنغستون وادعی السام والغم ومن بضع 

سنوات كانت تلقب بقاعدة الملاد دک نکندستون انترعتما هذا اللقب . وقد حولت في . 
شوارعها ساعة زمانية فلم ار الا امة سوداء جالسة بام وطفلا اسود يلعب بالآراب. 
واس هذه البلدة انكليزي )١(‏ ومعناه « مدينة اسبانية » لانها في الققة من ناء 
عقوب ابن ک یستو ف کولومب الذي کشف اطزيرة سنة ٠٠١١‏ . اما لفظة جابكة 
فهي | سم قد معناه في لنة قرم الاصليين الذين انقرضوا الان « جزيرة الاه » 
واستر ت ف حوزة الاسمانين .16 سنة من دون ان فکروا في ترقیتہا الى ان سام 
ایاها الاانکايز وجعلوها من احسن مستعمراتېم في امیر 

على ان المدن اذا كانت متقطبة في هذه النواحي زى اقول بمكس ذلك ضاحكة. 
اما الهواء فكثير المشابهة اء كوبا الا ان الرارة هنا اشد والرطوبة اقل ٠‏ وقد فق 


Spanish Town (1) 


خصال عبید جایکة r‏ 
في بعض السنين ان لا بقع مطر باككاية في شپانيش تون وكذها تستعيض عن ذلك بيا 
لر القريب منها . وفي ابال الزرقاء الت عر ذکھا تم في بعض الاحیان متران وصف . 
من الطر اي ضعفا ما يع في بيروت ٠‏ وفي الإزيرة قم مخصوص بزراعة قصب السكر 
وفي لجال الزرقاء بعض ام اکن س ۳ دبا جید دياع في اندن بامی e‏ 
اقسم الاكبر من الإزبدة | بزل مفشّى بالابات الخر د المشتمة على اخشاب نة 
ولا تجد فہا کا تجد في کربا املا کا فسية ص ee‏ 

تفر ا ارضاً يررعها وستغلها تاء اجرة معلومة او بدون اجرة .وقد زرت الاراضي ) 
الختصة بالعبيد فوجدت ها منظرًا فاتتا ورأيت فما اشارا من اللوز المندي والبرتقال 
وشو الاز وغيرها من الانشة الضاحكة الاج ونما خلا ذلك وع نة « يام » وهو 
لاعبمد عازلة الرطاطة عندتا وهم EL‏ اصوله غير ان جزءه الاعلى الغألت من سروق ) 
ا ٠‏ اي برفعوذه على الخش کالدوالي في بلادتا . ولا اجد حاجة لان 
اتكلم لك عن يرات القطلن واليزران لاما معروفة في الشرق ولاسم عند الأصر بين 
غير انما هنا فازة بالنصيب الاوفر ظرافة وكبرَّا | 

| وقد فاوضت بعضا من العبيد إصحاب هذه البقع فرت بوا عظیماً بنهم وبين 
عبيد وبا الذين لا يهتمون لشيء ومذا تراهم دام فرحين يحون ماشنة 
غلطائهم بدخائلهم وسراارهم بجیث كانت اخلاقھم ڪاخلاق | نكربرل الاسبانين 
مواليمم القدماء بخلاف عبيد جايكة فانم تاقوا باخلاق الا عليز حكامهم ومن م 
. كانوا من البرودة والتصلب واطالة النظر والبرة في الامور بجكان مكين فكانمم ولدوا 
على ضناف نهر التاميز وهم ايض اوفر نة للعمل وحالتيم في الاجمال اسعد من حالة 
عبید کو با وکثیرون منم اهل تراء ومعارف . اما کلامهم في الانکلیزة فغریب وقد 
وجدٽ ف بادی* الامر صعو به في فهمه لانة يشتمل على كثرر من طرق اتير النقردة 
من انكلاربة اور بة 

وقد صدر المڪم باعتاق جع عبيد جمایكة في غرة آب سنة ۱۸۳۸ فأخذ 


ا 


۳ جزبر چیک 
الفرح منہم فی ذلك الیوم مأخذا جیا حت كاد يذهب بمقوظم وعلقوا ب رکضون مرح 
في کل جهة مصو بين ومصعدين اہم ارادا بذلك ان تا کدوا احرازهم ح تندیل 
امکنتهم على حسب مشيثاتهم وككي لا يبقوا لهم أا يرهم نجالتمم الارلى غيروا 
اسماېم وکثیرون مم غیروا مذههم الديي ولا کان موالهم الاقدمون انکایکا نین 
ولوا عا بالتقرب الى شعة البابتسست اي المعمدين ونفروا من فلاحة الاراضي 
وزراعتها وتعلق السواد الاعظم منم بهنة صد الامماك والنساء اتخذن ۲ لناطة وككنهم ما 
بشوا إن شعروا بوطأة الإوع فاضطروا الى طالب الاستدام في زراعة القول باجور 
زهيدة ولا كان ير من الببض ذوي الاملاك الواسءة قد افلسوا وعادوا الى 
انكلترة اخذ المبيد معاون املا كا صنيرة غا مضى علهم اني ستين من ر برهم 
حتى احرزوا من لاملاك الاصة هم مساحة ٠٠‏ الف هكتأر وبوا متي قرب 

وکان اللا کون ۲ لار قبل ذلك لا مون الا بتارة الصادرات فام ڪڪ ونوا 
يزرعون الا قصب #لسكر والين اما العبيد فاقوا اولاً ا يفتقرون الي ووجهوا عتأيتمم 
الى الامار والفا كهة فا كثروا مها واخذوا يعون ما فاض عنم وهم .عناية اا بزراءة 
البن والتيغ والزجبيل وقد شرعرا ناك في غرس سر الشاي غاسفرت فم اة ' 
من جاحه .واذ كانوا قد يعوا ما لاقرا من التوفيق زرعوا قصب السكر لتفعتيم الحاصة 
وحيث ل يكن لدم من الدرام ما مكنهم من اشتراء الطراحين البجارة صنعرا طواحين 
من خشب وتشارك بعضهم لشتری آلات کرة وقصاری ۲ لکلام ان رغد العیش امل 
یم 

تیر انهم وان كانوا بوجه الا جال يجبون الممل ويدأبون به لدى اشتغاهم لننوسهم 
الا ان السواد الاعظم منم يتفرون كل النغرة من الاشتغال عند اليش وأو بأجور جدة 
واذا اشتناوا فلا يشتغاون الا وقتا يسير! في اول النمار.واذا تفتدهم صاحب ممل 
حو الساعة العاشر ۾ صا وجدهم اکثر الاوقات متدین في ظلال الاقطان وان 
عرض علہم شلتا آخر ليشتغاوا في حقل قصب ا ڪر اجا الميد بالنفي ائلا: اني 


خصال عبيد جايكة r‏ 
تعبان ولا حاجة لي الى الدراهم فان زادهم تالا احتاج الى نقل التصب الى الطاحون 
قالوا لا مكننا فقد عملنا وتمبنا با لكقابة 

والتى قال ان الارض هتا على غاة من الودة حتى إن المبيد لتخذون منها من غير 
ان تکدوا تقر ی مشقة العمل الطاطة والبرتتال واثار سر البز وغيرها من الفا كهة 
وفوق كل ذلك متى جاء يوم الاحد يلبسون صدرة بيضاء وقيصاً مكو 6 ويعدون ذلك 
اکر انعم عندهم ومع كنم لا يعماون في نهارهم الا ليآ لا يرضون بذاك فينخذون 
اة بسد المد اسابيع برمتما ينقطعون فما عن الاشغال و يتفرغون لاراحة 
تیر ان هولاء العبید ان ل یکونوا كلهم اعاب دأب في العمل مع ذلك ليسوا 
خطفة سراقين فان ادم الذين كلهم مهم الا بختلسون شيت ولذلك کن ١ن‏ تترلء 
بين ايديم الدراهم والغاج وکل نفس من تير ان تعر ضوا له بخلاف امار الجائن 
فانہم لا مسکون نغوسھم عا قطعا کانہم يعتبرون] شانعة بین کل ااناس 
ورلا المبيد ولع بالتبرج والزينة واذكر ان يكذت غي بعض الام الأحاد بواجي 
سانش تون عة احد اللا كين الاغنباء الذي تاطف بدعرق واذ ذاك مرت بنا شابة 
سوداء عاندة من الميكل البروتستافي وكانت مآردة شاب بضاء من الراس الى القدم 
ولابسة في يديما #نازين وحامة ية جيك مفتوحة وعلى برطلته ا الصنوعة من اقش 
تخار م بيضاء كانت قثي بتثاقل وعظمة ومن ورانا تابسة حاملة على رأسها تاب 
صاواتها لان السوداوات هنا يجان كل شيء على اراس من جر الاء المشتملة على 
تسين لتر حتى قنينة الصيدلي. ولا دنونا منها النفتت وكأنما عرفت رفيقي فبتة ولكن 
بسياء العظمة لانها كانت على بينة من حسن زيتتما . اما تابعتما فسالمت علينا بنا 
التوقير ست من ذلك وقلت أرضقي من هذه السيدة العتبرة فقال ٺي: ان کاتا هاتین 
شقتتان تشتغلان في طاحون لي . وفي الاحد الا تي تنقلب الميثة وتتدل الادوار لان 
نة تحمل الشسية وتبرج باازينة والارلى تشي خلفها حامة على رأسها ڪتاب 
الصارات 


۳۸ جزيرة جابكة 


ولملك تاومني بالاغراق دالبالنة في اط ولكني اصن لك صعته .ومن حيث الي 
بدأت باخبارك عن المبيد لا اجد بدا من اناك ا علمته من حالتهم فاعلم ان ٠‏ 
| کار ا لا رى الببض الف المدن وقد كان الببض قلا اوفر 
عد | وککنهم بعد ویر المبسد نةصوا حو الربع وزاد عدد ابيد حو الضعف بجسث 
صارت نسبة الببض الهم ذسسة واحد الى ار مین ) ) 

اما اخص الاسباب لتناقص البيض فلم 2 عن الهواء وان كان بالا جال قلسل 
اللاءمة للانكليز وككن عن انقلاب الاحرال وتغير الامور على البسض الذين كانوا ' 
من قل مستاترین بالاملاك د ومستندین بالسہار والاراء ء٠‏ عن المهاجرة عا ان ١‏ كار نات 
الإضڪلر بذهبن الى انكلارة لاجل التعلم والتبذيب فيقمن فها ولا يعدن . ومن 
اساب ذلك اتا ا مى الصفراء التي يكثر فتكها هنا وتوأ خاصة في الام اكن الراطة 


کنھا لا جاوز البال التى بعاو ۰ مارا .ما داء السل الذي بكار المصابون به في بلاد 


الانكايز فيإرأ هنا بسهولة في الجبال ولذلك بيرسل الرضی ب e‏ ) 
القصر الجديد الال عاوه ۰ مارا و قم به اليش 
واحق السلالات بالعرفة بعد سلالة هنا وني جيع جزائر الانتيل هي سلا 
ا لخلاسرین وقد خالطت کٹیر ا مہم مذ حولي في امی رک فرت انهم لا يستوجبون 
هنا كل هذه النفرة من جانب الببض لان الامبركيين من اهل الولابات احدة لذ 
برضون اہدا ان بجالسوا' خلاس) کا انهم في المدارس الخصوصة بالبيض يرفضون رفطً 
قطعیا کل من سری في عروقه يل من دم العبمد وما هذہ الإ ق باط لا رول 
الا بادي الزمان 
على ان الامیرکی الذي يظن انه بل فة التقدم والضارة لا يزال في بض الامور 
بغابة التقهقر والتأخر. على ان النغور د ٣ن‏ الخلاسيين في جايكة هو اقل شدة ولكنه م بزل 
راجا في العقول لان ابض لا تون يدون نفوسهم ارفع منم جدا. . وعلاوة على 
ذلك شاء البمبض ام کرھوا لا بد 2 من مراعاة الخلاسين النالفين ٠٠۲١‏ الما والعبيد 


الخلاسبون والصشون في جابكة ۴۹ 
البالفين ٠۸۹‏ الا تكرنمم عدا يسيرا لا جاوز ٠١‏ الف . 
وقد تأ کدت ان لغلاسي صنات حسنة. نم انة اقل صإرا على التعب ور الس 
من العبد لكنه يستطيع ان لازم العمل من اول انار الى ره ما لبس في وسع 
الايض ٠‏ وزد على ذلك ان الخلامي ليس بعرضة كالابيض حى الصغراء ولا بتطلب 
) الاحتباطات الكشرة لتعر د هراء لادان وقد اكد لي احد الملكين في جمابكة ان 
لاسي احط درجة من الابيض ٠ن‏ حيث الذكاء والفهم ولكني تحتقت ان الاس هو 
على خلاف ما ات لي. اجل انه 1 رج منہم حتی الان رجال اواو ملم واختراعات 
مل ادسون و س تور غير ان ذلك فا اظن لس اج الاعن اام حی الان مبعدین 
عن موارد المعارف ومناهل التهذين ٠‏ ) ) 
) ورات في کن مضا من اخلاسین منهم من ولون الماصب في الحكومة 
وم من تعاطون الجاماة ة عن الدعاوي او ي ترفون الطب ب جعم على جاف ب عظم 
من الفهم والذڪاء وعلارة على ذلك 8 اهل رک ونشاط ف الاعال لان کشرین 
م بدیړون ازن کررة و يصاون منہا روچ وافرة ولسوف اي رمن ڌوفر هم فيه 
الغلبة لا بتوفر العدد فقط بل بفضل الغنى ايضا لان الاموال هي الضامنة في كل مكان 
للنفوذ ويسطة إطام 
والصينيون في هذه الهة م قلياون لا ّي اوزون بعض مات واما النعة الذين 
قدموا ف المهند الانكلارة فيربون لمم زادة يسيرة ولكه من سنة ١۸۸١‏ حظر 
دخول هذه الناحرة على الصيثيين اهنود معا .ومن حيث ان دد الببض آذ في الج 
سنة بعد ای لا بد ان باي حن من الزمان 2 م فيم السود وحدهم في الإزيرة مع 
اخلاسیین ۰ ولقد ادرا البيض هذا الام ومع ذلك يدعون بانیم بجکمون دى حسب 
اھواہم في الشعب الذي كان مستعد ا هم من قبل وعلى ذلك فان السود م يظفروا 
حت الان بالاستقلال السياسي والمساواة الاجتاعة با عى الذي تقتضيه اطكمة 
ولقد اخبرتك اٺي م آطل الاقامة في سپانيش تون لالي بعد ان تنقدت ضواحا 


4 جزبة جايكة 
وأرباضها ربت سكة الديد الى شالي الإزيرة وحيث ان اطوط لا لغ طوها 
| کار من ٠۰٣١‏ ر اومترات ولا تس المتیول بروٴ ی کل ما يشتعي طفت رکو 
على اليل في الجبال فرآبت فما غابات كشفة ذات تة ظر بقة ونه يأوي اليا 
حیات صفراء تطول حتى قبل مآرین وتحسب من اوفر اصناف البات ا . فعلی کل 
من ن من اخوافي e‏ روم » جايكة ان e‏ هذا 
الشراب ذهب بجحياة انين او ثلثة من العبيك 
وملك تقول ن الخفة . وككني سالك 
رقا فان الاهالي هنا في حاجة الى الليات المذكررة ككونما تتلف الرذان وتبعد شر ها 
واذاها عن الاغراس واعلم ان كل حقل من قصب السكر لا بتوفر غوه وتتكار فلته الإ 
اذا جعت فيه اليات بالنات وكل حقل خلا ما يصير مسرحا للفيران التي تمتص 
سوقه حتى لا تدع فيا قطرة من العصير 

م ان الاهالي لا رأوا توافر الات الى حد زالد وانما صارت تلدغ الفارسين 
اخذوا يريون نوا من الضفادع المامة على امل انة بمتل صغار الميات ونكن هذه 
الواسطة ل تعد علمم بفادة لان الحيات ميت تعيث على حالما وزاد فوق ذلك دد 
الضفادع السامة ولا اعيتهم اليل ورأوا ان الجرذان تي وتتكاثر برغم عن اليات وهذه 
إارغم عن الضفادع السامة خطر لمم ان ربوا نوع من اليواتات ال جارحة فأتوا بالف 
الذي يباغ جسامة لر فتكاثر هذا النوع جد ا وهو لا يقتصر على اهلاك الرذان 
ولكنه تلف الطيرر خاصة ويهجم على الاقنان فغترس الدجاج ويلتهم الببض .دبعد 
ان كان الزراعون بظنون فيه حليتا لهم على الا فات رأوا منةٌ الد صو مم وبهذه الطرية 
اجنم في جمايكة اربع آفا تكل واحدة مها امحس من الاخزى اعني اليات والرذان 
| الوس والضغادع السامة 

رفي هذا دليل على ان حمة الدشر “حصرة ضمن حدولد معاومة وان الوسانل 
اتی تستخندمیا اتقلیل اصدانیا قد توول الى زيادة عددهم . والان قد اتصل بی ان اهالي 


سو از ۱ 

قرن ول ببق هم من سيل ازرع شيء لان الارانب المذكورة حتفر المفر في كل موضع 
وتتلف کل ما پزرعون وقد ادوا | لكلاب والسموم لابادتها وهم م ينالوا بْبة 
لامکا قتاوا اړن) نبت عشرون مکانه ٠‏ ولو ان الاوسترالیين اقش دوا باهالي جما يكة 
لادخاوا الشعالب الى بلادهم ولکن لا طول الرمان حت ندموا على ادخا ما کا ندم 
ا لجایکیون 

وقد معت عرة ام نووا ان يلقحوا الارانب براي ١‏ لکلب آماین انه لا يطول 
ازمان علا حت تسرب الداء من بعضها الى بض وتفنى جي وين هذه الوسية 
خطرة جدا لان الرض قد ڪن ان پسري الى الناس الان كرون هناك الطامة 
الکبری وعلی هکان على الانسان ان لا تطلب زادة اللكمة وان جلد بض الإاحنان 
على ما لا بررقه 

وقد اراي السكان هنا حيواًا غريتا اعني السرطان البرّي وهو يعيش في الجبال 
ومتى جاء وقت القاء البمض رج من ڪوره الوفا وربوات و ازل الى سواحل البر 
جيشا عرمره) تتقدمة الذكرر رة الطلاثم فتى انتهى الى الشاطي تقبل الاناث على 
اء ببضها في الرمل حت اذا نتف اخذت السراطين الصغيرة التي لا تقعم تحت مد في 
المودة الى ال بال ومم ما تأ كل منها ازحافات والطيور والنال تصل الي تخوره 
صدا کشر ا 

هذا و بعد مراجعة رسالي فطنت اني اخبرتك عن سو از )١(‏ وسهوت عن ان 
اصفة لك فاغتغت الان هذه الفرصة لاوقنك على اعره : هو شر ارتفاعة من عشرة الى 
اثني عشر مارا وقطر جذعه يبلغ من ثلاثة الى اربعة د “جارات وينتهي بقمة غلبظة 
متكونة من اغصان منبسطة . واوراقه كيرة جدا حتى ان طوها بعض الاحيان ياغ مترا 


Artocarpus incisa jùılnill e وی ف‎ 


٦٘٦ 


۲< جزيرة جما بكة 


في عرض ٥‏ د ترات . وفي جزانر اوقبانية الواقعة بين منطقتي الاعتدال تتوقف معدشة 
الان كلها بالتقريب عليه لان اقاره لا تنقطع مدة غانية اشهر متوالمة وف الار عة 
الاشهر الباقية اعني ابلول وتشرين الارل والشالي وكانون الاول يزول جاه و يستعمض 
الاهالي عنة بنوع من الاب الطبوع خذونة من اثر المذكرر. .وزد على ذلك ان هذا 
اصنف یکا حل جدا حتی ان ثلاث رات من تات من الاار ا يفي لوُنة 
سنة كام 

ثم ان مر شر الاز بوأڪل كاز مشو في الافران على لار والأكثر انه 
ڪل مساوق کالبطاطا وقل ان يتم جه يكون كالدقيق اجون واذ ذاك بذ 
للاكل غالما وكةٌ عندما ردراء انض ج التام کون ذه اب ذو طعم حاو لذيذ. ٠‏ على انه 
قلا يوجد من الاسحار ما ادل سر از فاندة لان اماره لست فط اقوت الاساسي 
بل الوحید في كار الاحیان للاھالٰي وکنھم بحرن ایض من الیاف قشوره ٿيا ۵م 
و لسخدمون حشه ۾ لبناء اکراخم ودستعماون اوراقةٌ غلما لارام 

ولا کان کلامتا الان في غراثب جايكة لم اجد بدا ان اقص ملك الحبر 
التي وهو ان احد الزرامين دعافي مرة أزبارة غابة كشفة ماتغة الاشار فذهبنا معا ولق 
بنا أحد العبيد حاملا بارودتین لنا ولا ان مررنا بصفین من الفطر بارتفاع متر وروٴوس 
باتساع مترين زلت قدم العبد فوقم على ساق إصبر فطرة هناك فانقعرت واحدث 
انتعارها دوا كدوي طلق البارود وقذف في الو غار ثرا انت د كعابة. 
وحينئذر دوى الفضاء كله لمذا الصوت . اما حن فاذ كان الدوي قد اصم آذانناوعيت ‏ 
ابصارةا من الغبار الذ يكانيتساقط على رووسنا كالامطار و يجملنا على العطس والسعال 
ادرا الى المرب واسرعنا الى التنحي 

وبعد إن بعد قليأ التفت الي رقي واغذ يزيل بفوطته ماکان قد وقع على 
وجهي من الغبار قائآا لي ذشكر الله ملى السلامة فاولا قليل ككنا تعمنا فسألنة اذ ذالك 
ان عط النقاب عن 2 هذا اللادث ودونك ما ذکر لي : 


هيئة جا يكة السياسية ا 

ان هذا الفطر من فص القع صعق باقل لس وقد خصته الطبعة هذا الاص 
لكي بث بزوره على مسافة بعيدة . وقد كان الغمار الاجر الذي قذفه علينا حتويا على 
كية من الزور بعدد ما فيه من الدقالق 

وهذا الادث قد فکهني ارلا وكنه ما لىث ان احدث في يدي ووجهي کثر ا 
من البثور ثم اورثني بده تم لم تكن له من نتانج وخبة والمد لله .اما المبد قد نا 
ضرر اوفر مني وا املم يف حالت حال 

وکان بودي ان معن في ول الاد غير ان الال وقفت امام زي حاج را 
حصيتا .غير ان الهة الغريية من الجزيرة وهي الهة الوحيدة التي م اتمكن من تطرافها 
ي اقل الجهات عرا ا واهية. ومن ثم اضطرني الاس ان اعرد ال ىكنغستون وکان 
قد خطر لي ان اسافر الى ريوجا نيرو ونکن بعضاً من المهاجرين الذين افلتوا بعد الد 
من هذه المدينة المنكودة اخبرولي عن الإرازيل اخبارا محزنة للغاية دفعتني ان اوأجل 
سغري العا الى ما بعد سكون الاحوال . وقد تفاقم الاضطراب ايضا في المهورية 
الفضية بجيث م اترا صلى اقتحام السفر الها 

وقصارى القول اني ”جت حيران لا ادري ما اعلل ولا اتيا ان تكح جريدة 
٠‏ لاني لا اجد فما الا اخبار هيان وثورات مختلفة تتلظى نيرانما تارة في هذه الِهة 
وتارة في اخرى من نواحي اميركة النوية .والان اا ذاهب لاتفقد وكالات البواخ 
ءي اجد باخرة على اهبة السفر 

وبعد كثابة هذه السطورعرفت ان احدى البواخر الاميرصة مسافرة ضا الى 
اككسيك فمقدت النبة ان أجر فما الى تلك البلاد . وعليه ترون مدة اقامتي في 
جمایکة ۸ اام . ونار امس اتيت احدى الكاتب فاشتريت منها تقو البلاد الذي 
تصدره الحكومة الحلىة كل سنة فاستفدت منة اشاء جة لا اجد بدا من تلخصها 
لك تة لا بدأت بإخبارك عنه فاقول: 

كانت جايكة حت سنة ۱۸۸ متعاقة تام التعلق با حصومة الانكايزية التي 


tt‏ جزيرة جا يكة 
کانت تنص ملہا + ايع المتوظفين من دون استشارة الاهالي . وله من حو ٠‏ 
) سنوات جری وبر هده ة السباسبة فاج #زبرة جلس اداري تالف من ١‏ 
عضوا مهم تسعة لاهم الاهالي ولكل مركز مهم مجاس بلدي ايتا تيه البيض 

د بالاشتراك 

والسراد الاعظم من السكان هم على مذهب الإروتستان و بعمارة اوح م کل 
فريق منهم الى شبعة من اشع العديدة الى يشملها امم الإررنستانة . غير ان هرلاه 
العبيد الارونستان لا يزالون عحافظين على كثير من اعإرافات الافرسشة وقد زرت احدى 
| مقابر م فرت کدرا من التع ار رذ وقدورًّا وقر عا علو٤ة‏ اررا قد اغارت عليه جوش 
النمل وصررًا للاصنام واخشا) منةوشة وجاود ہام وغير ذلك . ووجدت على قېر ولد 
توفي من ايام تلل ابرا ماو٤!‏ من اللين فلا دنوت من رأبت فيه كيرا من السات 
وقد بادرت الى المرب وشي تصفر 

اما ا لکائولیك فعددھم ۰۰۰۔۷٥۱‏ م ان اعظم شیء تی هو انی شاهدت فی 
| كار رحة مدينة em‏ الاب م 2 الذي منشاء من بلاد 
ساثوية وكان الاب المذكرر قد صرف معقام حياته في هذه الإزيرة متشاغا بالاعال 
ا خر ية ٠‏ دمن حو ستتين اقامت له حڪرمة البلاد مع كرما بروتستا نة ا 
ا ۽ امتار وف حين تدشنه لیت خطب عديدة ابلغها وا ڪيا ا رري لٺ 
خطبة نطق بها خادم الانكليكان .وقد سععمت في كل الحاضر ثناء على هذا الاب 
ومدحاً جزيلا من جي یع الان فاسدنتن من ذلك انه کان جملا مزاب فر دة 
واوصاف حسنة حت رك كل هذا التأثبر في قلوب البروتستان 

اک الارلاد هنا بتآرددون الى المدارس الي يبلغ صددها ۸٩۷‏ مدرسة ابتداة 
وقد أحصي طلبتما في الما ا فلغوا ۷١‏ الف .اما اليش ايند على نفقة الحكرمة 
الانكليزة فيلك e ٠‏ ضاف الم الف من رجال الشرطة. ولعاج الاي « سر 
هاري بلا » عرتب ٠٠٠۰‏ ليرة اسارليفة ٠‏ وكان مجموع السكان في اواخر مام ٠۲‏ 


الاملاك في جا بكة ا 
يزيد على ٠٠٠٠‏ الف نسمة وبلغ عدد الواليد ٠٠‏ الف والوفيات ٠١‏ الفا سنونا ه ومن 
هذا يستدل طلى ان دد السكان يزداد بسرمة . والآن اودعك الله ولسوف ارسل 
لك رسالتي اثانية من بر امير 

تذييل = صاع هذا الهار لا دخات احدى التهاوي ققحت جريدة بتار ۲ 
ت ۲ قرات فما ما نص : 

«تفيد اخبار هقانا انه قد مات ٠٠‏ شخص) من جراء حريق الباخرة الدعرة 
« ست اوف الكسندرية » اي مدينة الاسكندرة وقد احترقت بين متاتراس وهاقًانا 
اثر انار برميل من الصحول ومن شدة ما حاق بركاا من الخرف الى اكارم 
نفوسهم الى الجر سوا سباحة » وانغا اعلمتك بار لان هذه الباخرة هي التي سافرت 
علا من ھاقا] الى متاتراس 

قند حكي عن قراقوش انة نشر قيصه فوقع من على البل فبلغة ذلك فتصدق 
بالف درهم وقال : لو كنت لابسه ووقع بي لاتکسرت . وات على هذا الد لاني لو 
كنت أخزت سفري اسبوعين لكت ركت الاخرة المذكررة دمت ٥ع‏ من مات فا 


۰ 


فة الاملاك في جماىكة سنة ٠۸۸١‏ 
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مساحة الارض الزروعة سنة ١۸۸۸‏ ۰۰ هکار 


٦‏ جزيرة جايكة 


اخص المدن مع عدد سکانہا سنة ۱۸۸۱ 
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6۸ جهورة الكسك 
الرسالة الامسة 
ف 
جهورية اليك 

سألتنى في رسالتك الاخيرة عا اذا انت ملاحظاتي بخصوص الامراض التي 
تصيب البيض هنا تنطبق ايا على السوديين فاجيبك ان ذلك لا ريب فيه لانة اذا 
صدق القول بان السوريين اسرع تعدا هواء امار من الانکلز مثا لا صدق اطا 
ان هم مزية من هذا الوجه على الاسانيين والايطاليين الذين ججيثون هم ايضاً من 

بلاد حارة . والمال ان الحمى الصغراء تصيب الاسانين فاذا لا سببل للقول با 

) تتهيب السوريين او ترمهم لاسها وانهم يعدشون هنا معيشة شاقة للغابة ولا درون 
ان يتخذوا الا فلبلا من الحوطات 

وا كنت الان قد فرغت من الراب على مأك اعود الى وصف تجوالي 
وتطواف فاقول : 

بعد ان خرجنا من ميناء كنغستون معزت بنا السفينة سريم في عباب البو ورأينا 
في طر يتنا كثيرًا من البواخر بين ذاهمة وجاثية وكانت البواخر التي من شركة باخرتنا 
تسلم علا قارد هذہ علا الملام باشارات الاعلام امهو دة رکان ذاك الع الوحدة 
التي صادقناء اما ية الوقت فكنا نصرفه في النوم او خصوصا في الأكل والشرب 
لين ها اعظم شاغل في البواخر الانكايزية والاميرية اذ يقدم الاكل نمس 
دفعات في الهار اي عند الساعة السابعة ثم العاشرة صباحا وعند الساعة الادية ثم 
المادسة م الثامنة والنصف مساء .والطعام على طر َة الا لير مع شيء من طرمة 
الاسانيين قل فيه البز ويكثر البطاطا وليس من خر ولكن الشاي مستمر إوأخذ 
منة على الاقل نمس مرات وميا ومن حسن المظ ان الراك بتكن ان يستعفي من 
بعض هذه الذكلا ت لانة لا يقدر ان يزدرد كل تلك الحرم يتلم تلك الكمسة 
الوافرة من الشاي 


جزار اراس ومدنة مسال 4“ 

اخارٌا قربا من ساحل الحكسك وعررنا امام ولاب تدعی « بوکاتان » والساحل 
فض کڻیر الرمال ولس في منظر الاد ما يشعر باتساع الأروة. ولا الحذت السفينة 
تسیر پتاطوء تخافة ان تصطد م باخور الكثيرة هناك اغتنمت هذه الفرصة لاسأل 
ا السفينة الافادة عن الامأكن ا ختلفة التي عررةا امامها 

م ما لبشنا ان اجازنا زار صغيرة تفشع_ا مادة ذات لون اشهب ضارب الى 
البیاض وفي کل جھاتہا كثير من اللغاأر والنادق واا آلات وادرات واسلا(ء لسكك 
الدید واوا اسراب كثيرة من الطيور الجوبة . ولا شك ان كل عاقل يسنج من 
رو بة هذه المشاهد ان يد الانسان قد اشتغلت في اللزانر المذكررة واذ ذالك كان ربان 
الباخرة شى على ظهرها مسرءا ويدخن فدلفت اليه وسألته عن هذه الإزائر ولا 
ان قد استفاد الو انسة والملاطفة باسغاره الى الملدان الطارة وان كان مولودًا في 
اميركة الشمالية تلقى سوالي بالىشر قانلا: « هذه هي جزاثر « اراس » واريناس 
كاحة اسبانبة معناها الرمل ٠‏ ولمذه الزار تار جيب لا يعود بالشرف على اهل 
وطني .انك ترى هذه الادة البيضاء فاعلم انما هي التى تدعى « غوانو» .واذ افهمتة اني 
اجهل هذا اللةظ قال «ان الغوانو هو سح طيور الجر اجتمع هنا من قرون وهو الستخدم 
ريل الاربة ويماع باقان فالية .وفي سنة ٠۸٠١‏ اخذ اككسيكيون لستثرون هذا الزبل 
لان الجزائر حصهم با انها واقعة في سواحل بلادهم : فليا علم بهم الاميرڪڪيون قدموا 
هذه اخزار وافاموا با مدعین انم ااا ومن جراء ذلك حدت بنہم ادلات 
وو سياسية وعقيب مدة غادرها الامیرکون وا بترکرا فما من الغوائد 
الأ شت دسیر| وهکذا هضمرا حقوق غیرهم ظل) وعدوا ًا .» 

ولا ان فرغ الربان من کلامه ا صغيرة فسألته عنها فقال : انا 
مدشة « سسال » ومن عشرين سنة اذ كلت اتولى قيادة باخرة مك رة صغارة 
تنقل الجارات ما بين « ٿرا ڪروث » وهافاا كنت اقف في مناپا وسار مواني 
یوکاتان . وکانت سسال وقتئذر عرفا لدينة « مأريدة » قاعدة الولاية وكنا ننقل ما 


۷ 


0٠‏ هور السك 
الاخشاب والاود وخصوصا نوعا من القنب )١(‏ لاجل صنع الامراس ثم البسط واشرمة 
ار اڪن وکات اذ ذال صغارة نرا 2 ازدادت صْرا بعد ان ٬ارتٹ‏ مدنة 
« بروغر يسو » مرا لاريدة (۲) . وكذت لاضطراري الى الوقوف فما ابام طويه اذهب 
منها الى حد ماريدة . واحب ما رأيت فما حصون تزبة في ارباضها تشبه بعض الشبه ٠‏ 
أخربة المصريين ويوجد مشل هذه الاخربة في جيع انحاء الرلابة النڪررة لاسيا في 
امراضع المشتمة لى احواض مالية تحت الارض ) 

« ومن هذا يست إن الان قبل قدوم الاسبانبين ٣‏ يكونوا برابرة متوحشين 
الاثار العظيمة التى ركوها تشهد انم كانوا قد بلغوا من اتان المندسة مبلق 

ظا . وملى جدران الاخربة كتابات كثرة تد العلماء حتى الان ال قرا 

0 ذلك نوش ايض تن" بذوق صانع ا . وكانوا يستعماو من اللاط نوع 
شديد الصلابة حتى ان المطارق قلا تفعل فيه» . ' ٠‏ 
٠‏ دوبيا کان الربان يتكلم اجتم حول اركاب وکان جيمهم مصغ ن الي اصغاء . 
ا ولا قرأ ملى وجوه الجميع سطور الإستحسان اندفع يكام بارفر جرأة قال: « اما 
ماريدة فاصبجت مدينة يرم في غاية المال وصارت مركا لمدة من الخطرط 
الديدة .واقوی ما یدل على روتپا وسمادتپا هو ان یع هذه اطوط نشت بدرا م 
الاهلين الدين م يستعبنوا باموال الاجانب 
« اما ارباضها إْدباء قحك وككن كل قرية مكتلنة ف 


henequen gil |i وتال‎ )۱( 


( ۲( بلغ عدد المر اكب التي دخلت مينا پروغريو في سنة ۱۸۸٦٩‏ : 


من ال راص الجخارية ۲ سعموفا ooo‏ طن 
’و الشراعىة e A 5 tr‏ 
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ه١‎ » اوصفولاية « يوکاتان‎ ٠ 
وببوت النلاحين نظغة جدا اما عل العرلة في ضواحي المدينة فهي ان ولاية بو ڪڪاتان‎ 
الس فما انار وما يع من المطر تتشر 4 الربة حالاً ففقف في طبقات مختلفة العمق‎ 
تتعڪون فما حيرات قد يلغ عقها مئة مآر. وقد ي ۾ من آثر الاقدمین مغاور کارة‎ 
يتزل السكان فما بسلا لانتشال الماء من البجيرات ومن كنت لا تنجد قرية لاحي‎ 
يوجد حوض من الاه تحت الارض‎ 

«وقد قلت انه لس من انهار في هذه الولابة على انه في طرفها الشمالي نهر | 

هران شضان عرتين السنة وعند فضان مما تتغطى الارض إالمىاه ولإ ا احل 

ان تقل من محل الى ار ا بالقوارب . وهذا كانت هذه الناحة رطة للغاة مث 
ان اح یکون فما دام ذاث) وموضوعا ین القاني ۔ وما شرحت لکم عا تستدلون 
على رداءة هوانها ودا فان حكومة |ككسيك ترسل الها من رید مماقيتہم من الد 
فلا يصاوما الا ويش خصون الوت نصب عيونهم ٠‏ وتتكثر الاصابة بالخسى الصفراء والذرب 
في الناحية المذكورة لكن اشد امراضها فتكا وانتشارا انا هو الل الذي قلا :جر 
احد منة ولو كان قوي البنية وق نت اظن قلا ان المواء الناشف يوافق 
المصدررين ولکن ف ولاب بوڪاتان رات خلاف ما ظانت لان هذا الداء لا بكاد 
مرف في جهاتما الرطة بخلاف الناشنة 

« واتجب اليوانات في هذه ااناحبة السحفاة المعروقة بجقة السعوط لاما تحني 
رأسها وذنها في شه حقة ها تتفلها إقنالا حكما للغاية 

« واهنود في ولاب يوکاتان تڙون عا سواهم قوم وشظف معيشت م ولنسام 
آداب وحشة مذهة وقد نت التي بيعضهن في البرية حاملات فلل الاء وكها . 
سالتن الشرب ارواء لما بي من الظاء عضن ابصارهن ويشدرن اتزال جرارهن 
ويجبن مسألتي . اما الاسواق في جيع الاد فمي عبارة عن اماكن تئر فما اإلية 
) وتتلظى ا لخصومات لاقل الاساب ما عدا اسواق بوکاتان تسود فہا السكسة ويرتفع 
اخصام بين الباعة والمشترين وقد القت في احدها عدة ساعات ولم احم اقل جلبة . م 


o۲‏ جمهررة ااڪسيك 
ان السكان في هذه النواحي افاهم من المنود حتى ان كيرا من الاسب انين في 
بوكاتان قد ڏسوا لغة اجدادهم 
« وككني في هذه السنة قصدت ماريدة خاصة لاشهد احتفالات سبة الالام الى 
ثرا ماکنت اسم بانپا تړي هناك على غابة من اتیل والانتظام فار في ما راه 
في الشعب من معالنات التقوى وخشية الله تمالى .على اننا بحن البروتستان ل نتعرد 
روٴبة مثل هذه الاحتفالات . وقد كان رصولي الى مأرندة یوم الاربعاء من السة 
الدسة وڪاات جیع الكنائس وقتئذر متشاغة تة لوازم الدورات التي تستمر من 
يوم ميس الاسرار الى يوم الجمعة الزينة ضرا وقد اخذت من قاي دورة يوم 
الجمعة مأخذًا يرا فشاهدت جاعة من اشرف اسرات البلاد يثاون سيدا يسوع 
الج حاملا صليبة بين اربعة من الإنود متبوعاً من والدته العذراء 
« وکان من مشلا سيدا يوع اج دعر ع المذراء لابسين ثاب نفيسة جدا 
وخصوصاً من مات العذراء مرم فانة كان لما من اللي وال واهر شي كدير . وقد 
کان مئي في الدورة المشار الا عدد غغیر من الشعب کم علابس اداد رصاون 
ولتحبون ومرعون الصذور ولا جاء املساء استو نف الدورة في الدينة وكان لما منظر 
بدیع للغاية لان كل مزل كان زيا من الارج بالطنافس والسجرف اة ومنارا 
باضواء الشموع العديدة وكل واحد من الجمهور حامل مشعلا . وكانت جيع الوافت 
تنيع المساخر من الورق المقوى مثلة بوذا وفي يوم الفحح يعلق الارللاد تلك المساخر 
في وسط الشوارع وعلاونما بالمارود ودشملونا وفرحون ويسرون رتهم يهوذا 
تشقق وة المارود قطعا متفرقة . ولا ١‏ كتمك الي شاركت ان ماريدة في المكاء 
يوم الجمم ةك اني شاركتهم في الضحك يوم الح عند رو بتي تطاير المساخر الممثة بهرذا 
« وقد رابت مطاً من الاروتستان هزون من هذه الشاهد ولا ادري کف 
يسر همم ذلك أجل ان جيع السیین لسوا متسین کتحمس اککسیکیین الا ان 
الروتستان شديدو التعصب لارام بتعمدهم معاملة ار كا ل و كان روحًا عضا مع 


وصف مدنة کریش وسرچ o‏ 


ان االسيد اليج واارسل ما كارا ليصنعرا هكذا . 

ر انتھی اأربان الى هذا الموضع من ځاره قرع د ثلا في مادم الاخة 
فطع ا وانصرف الى عله . وكنا فد اقتربنا من «دينة حسنة الاظر 
ظلل ابل مناز هما وتشرف ماما التلال المكسرة الغابات فسات عا شل لي اما 
دة « کیش » ورقفت نا البارة بعيدة عن الب كشيرًا ولم تسر على الدنو لون 
اليذه ليس بذي عمق كافر فضلا عن ان تمر ض كيرا ارج الثمالية التي تشتد في 
تاك اابلاد الى حد يوق الوصف . فن اجل هذه الاسماب ومن مزاحمة ماريدة نحطت 
ذها مازلة الجارة ونقصت نصا بالا 

ومن حيث ان هذه المدينة قد اشتهرت بشجر البقم الذي لا ينبت الاي ضواحما 
سي الو المد ا باعها اي کا رر وس ید 1 
درك طول ١٠۴۳‏ مرا في الاراضي التي تناسه وتکون عنه في اول اعره ادغال کشبرة 
المشاة لازعرور وله كاما كبر تته تشك اغصانه ملل هيثة مستديرة ونككاثف اوراقه 
تکاٹفا کا حت لا پبعی سبیل لان نت نات في ظلها . وقد سعی الاتکایز ان 
يدغاوا زراعته في مستعراتہم من جزاثر الانتبل ولكنهم اختقوا مع انة ينبت في 
جوار کاش في کل 2 مهما کان وء ا نمم ان في جايكة نوعا من الشجر المذكرر 
رکه سافل غير ذي ب 

وقد تأمات في خشب هذا الشمر عند ما كان بحارة الباخرة ينونه فرآتة صل 
متقارب الاحزاء شقلا وسا ای المرة وکانوا ا وسلا عدار اربعة الى اة 
اقدام واخص ما برغب فيه قبوله الصقل واللاء الجسن وتضو عه بالرانحة الطممة ٠‏ ومتى 
أفلي خرج من صباغ حر والاطباء يستعملون مغلا في ج3 القوابض وقصارى القول 
ان هذا إلخشب جزيل النافعم كثير الفوائد وأ كد لي بعضيم ان فرنسة وحدها سولب 
منة سنونا ١ه‏ الف طن 


Bois de campèche (1) 


4 ) جهرره اأحكسك 


وا ا کا خالية ما مستحى الإعتبار )١(‏ أجبت احد متوظفي الباخرة ورافقته 
الى صيد الك فذهب بي الى صياد من همءارفه بتلك المدينة فوصانا الله وكان قد هاً 
سفنه للصيد في عباب اليو فابجرنا في السفن المعدة لذلك وهي تيز بان حرا من ربمها 
يبطن من دال بالنوتيا ويجمل حوطا للاسماك . رابتغاء لفظ الاسمالك حية تفم في. 
قعر السفينة ثقوب كثيرة توصل اليما ماء البو دون ان ج عن ذلك خطر : ومن 
حيث ان مقطوعية الاسماك في هذه البلاد ضكثيرة واطرارة الشديدة قنع وقاتما 
من الفساد طو بلا اخترعوا هذه الطر َة لاجل ا الى «سافات بعيدة . ومتى 
وصلت السفن المذكورة الي المنا تآزل حم وها في احواض مصنوعة هذه الفابة ومن ٠‏ 
تلك الاحراض باع السك اشرق 
وعد ان سارٽٹ بنا السفنة ساعة زماية في رڅ موافنة انتهىنا ال مانمگ 
بالاعشاب الجر به فوقفنا عنده واخذتا في الصيد ولا كان الجارة خمسة فط سلموا الي 
خرطین لاصطاد le‏ فتوفقت الى اصطاد ذب جري بطول مر و٥۲‏ سنتسمتر | وقد 
ترك وماج ڪل المياج فاثنى علي الجحارة لا بذلت من القرة في رفه الى ظهر 
السغينة ورأيت فاذا له شنتان فليظتان متدليتان تنكشفان عن اسنان ناء فة 
یسیل من بنہا لماب دابق وله رأس کر للغابة . ولا ڪان هذا الصنف لياع 
بادر الجميم واماتوه بالجاذيف واتحذوا من لبه طعت لاصطياد سائر الاماك 
وبعد هة وقفت على حافة الوض وهو مغطى من اعلاه باوح تين من ازجا 
وجعلت اتامل ف اجتاع اصناف الاسماك التعادية بمكان واحد ورايت الانواع الصغيرة 
مج في اعلى الوض بخلاف انكبيرة فانما كانت لا ثلبث جائة في القعر. اما الرانما 
قريبة لان منا ما هو اجر قائر نيسا ما هو اضفر غاسي برأس اجر وتيعا باون 


(۱) دخل ممنا کیش سنة ۱۸۸٩‏ من اراڪ ٩‏ بين جار وشراعة 
وحمو هما ۷٠۰۰۰‏ طن وجمل ارتا اقل من ۰ فرنك 


صيد السك في يوكاتان 88 
الذهب والفضة .وكان اذا اثفق ان علت الى وجه ايام عة كيرة تنددت الامماك 
الصغيرة فيكل صوب وجهة ثم اجقمت في جهة أخزى من الوض . اما السراطين 
الخبة فكانت 2 في زوابا ا لمحوض فانحةكلدلسما ارهاب لسار عدواتما وحال) موت ٠‏ 
احدى الاسماك لشدةتأًاها من‌الشص لا تلبث ان تقطعها وتفترسها وهكذا تنم الياء 
ان تنان بتوافر المشث ۰٠‏ وف اقل من ست ساءات e:‏ المصطاد اربع مائة حكة 
من الانواع اع الد يلص عا الي فرنك تقر 

وات ىكش را لو ان هذه الطر مة يشيع استعالما ف ا کن الراڪب 

من قصد المسافات PE‏ جلب الاسالك الطر بة. والمتق ال انا 
لطر تستیحق ان ایی بجا الشرقیون | 
هلا وا تل مدة صدا لان سر با م نکلاب ا الى لزت فرت 
من اماما الماك اما النوتية فوا ان يتتتموا منها قبل عودتم وطرحوا في الجر سلس 
من الدید ذات ش ص كير من الفولاذ جماوا فيه طعا من حم الازير ثم ما لبت 
السلسلة ان اضطربت اضطراب معا ادر ار بعة مم وامسکوا ہا وشدوا بکل عزم 
وقوة فرفعوا صيدهم الى ظھر ال رک و بعد قلیل بان انا راس ک به ٠ا‏ یکن کا وان 
ڪان حبوا ا آخر بطول سبعة امتار زاس كا العار ولمذا ”عى مطرقة روفي . 
جاشه ارين بترییع عىنان مدورتان ذواتا لون اصفر متاق وي مقدمه هدب من جلد 
تيعد مسترخ .اما ج فستطيل ولونة اشهب رمادي وينتهي بزعنفة معقوف ةا نجل 
وکان يضطرب ویضرب جوانب ارک بذنبه كانه بريد ان لسحق باسنانه الشص 
الذي دخل ف احشانه رکان رج من فيه دم غزیر شدد المرة سیل على صدرم ۰ 

الايض 

وهذا المسوان من اشد اإرار الجرة وقد تركة الوتية معلا في مو خر ال رک 
طول الہار حت فقد کل اء وا بعد يدي دليل حياة. ™ اخذوا في وع ا 
من الصد ومدوا خوطاً علقوا بشصوصها طعما من جاود الاممالك فنشب في تلك 


٥٦‏ جهورية السك 
الشصوص عثرون من الك المروف بالن وهو صنف سرطة مم يبتدر الى ابسلاع 
کل ما توء على وجه الماء 

وما انتهى النوتة من صیدهم حت ار لظلا سدوله اڭ لا مار کش 
فابتدرنا المودة وفي اقل من نصف سامة وقف بنا ارك جاب باخرتنا فصعدا الما و بعد 
ساعة من الزمان رفمت ااجرها واستأنفت السفر ‏ , 

اما اران فکان متکدرٌا پترتع هیا ياج الجر فما طلم لينا ج البوم الشاي حى 
نحق ما کان شام ونفخت د الشال بشدة وكش را ما تستولي في هذا الجر فتنخلع 
هما قلوب البجارة . ولكن مركبنا كان لسن المظ متينا وآلنه جي دة ومع كل ذلك 
کانت الرج تقلة منة رة وتحني جوانه حتى تكاد تس الاء. وفي تلك المحال 
عدت الى فراشي فرقدت رقادا مستطيا وما انتهت الا صباح اليوم الشالي وكانت 
السفينة قد وقفت بنا في مبناء « فر اكروث » وهي بلر ةكيرة مناز ما بضاء علا 
قبب وابراج للاجراس ومع ذلك فان ظاهرها لا بروق العين ككوم_| واطية وراقه_ة 
في ساحل مرمل ترد عن کل ما تآزین 4 الارض من نبت وشبر ٠‏ الان مشردع 
فا ناء رصف طول من الشاطى" يهي عند جزيرة صغيرة تعد مسافة كاومتر 
تجاه الللاة حبث بني المصن الشهير امروف بحصن « التديس بوحتا دلوا» (۱) وهو 
الوم راب 

وقد استفهمت عن هوا ٠‏ ثرا كروث وموافقته اة فمرفت انه ردي للغاية لان 
الى تكثر في المدنة جدا وتفتك بالسكان فتكا ذرماً ومذا تسى مدية الاموات (۲) 
كه متى حل الشتاء تخ وطأنا بعض القة وتهب ملا الرح الثهالية فتطهر المفونات 
الخطرة واذ كنا الان في اوائل الشتاء عزمت ان اى فا مدة لاستريج من اتعاب اليوم 
السالف . ومن م رکبت احد القوارب الى البر ولا کان صغیر | کلت قد جعت ان 
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San Juan d’Ulûa (4) 
Ciudad de los Muertos ilil (Y ) 


وصف مددنة قرا کروث o¥‏ 

كلاب الج ركثيرة في الميناء التفت الى الاح قائلا : لوانقلب بنا القارب هل اصل 
الى الب بجميع اعضائي اجاب : نعم سيور اي با سيد ان ١‏ لكلاب الجرية تحب ميناء 
ڪئير | حت حع التول بان موضع ترهتها وي تاكل كل ما يقم في الماء ما عدا 
« لوس کرستيانوس » اي اليجيين . وقد ظهر لي ان املأ كان يعتقد حة ما يقول 
٠‏ اما ا فاكنت لاظن ان تلك الكلاب تتهيني اذا صرت بين انيابها . وسن اظ 
وصلت الى البر آمتا وحالا تزلت انخذت عربة ذهبت بي الى الفندق | لكير فرأيتة اشه 
بقصر عظم متسع المعاهد مرتفع الغرف مع ظافة حى ان تضرب با الامثال 

رعادة السكان هنا ان برقدوا القملولة في نصف الهار بسب الطر. ولا كانت الساعة 
الرابعة مساء ركت عربة وذهيت بها الا الى ارحبة الممومية وفما صرحان يران 
وھا الكسة ا تكاتدرة ودار اللصسكرمة رلكلتہما او دي ال المدنة بوجه 
الاجال ما يشعر بسار ۰ وقو مم فناز ا رحيبة وانقة و فا حستاً 
وبعضها مزين بيات عينة . واما الشوارع فتعة وحسنة ا وا سارها مکنف 
بالاروقة . وهو تنظ مستاز. م في الاماكن اطارة 

اج الي من جل النازمين الى ا الشرارع واتساع الطرق 0 الهواء من ان 
حول فا بسهولة وتسر إحافظة ینا على النظافة غير ان اجدادا في جعاهم الطرق 
ضيقة ومسقوفة م يكونوا يقصدون الا الرطوبة وهو مطلب مستي في البلاد الارة. 
اما حن ابناءهم فيدنا ل هذا وحولنا الشوارع الى ما بشبه الحا وصار الارة 
متعرضين كل التعرض لضر بة الس فلاجل اصلاح هذا ارى انه بازم رفع الاروقة 
في الشوارع على ما هو جار في ثیراڪروٹ ار فرس الا جار اکيرة على جوانما حت 
تصير كشوارع مصر وهذا الوجه يكفل باحصال منفعتين اي جولان المواء وارطوبة 
واعظم شي. یندهش ل الغریب في فیا کوٹ انۂ یری اسرا) من الطور ا ) 

المسماة « وبياوت » تول ما بين الناس غير ذعرة ولا خاشية باساً . وما هذه الطيور الا 
عقبان سوداء بقوائم كبيرة بلغ ہا الدجون والاستئناس حتی صارت لا تیب | لکلاب 


۸A 


' جمهررية السك‎ o۸ 
والمربات فلا يطلع الج الا وقتلى' منها الاسواق وهي تأ ل كل ما تصادف من‎ 
والارسا اخ وکات قبل جل اماه الى المدينة قاعة وحدها بار التنظف وهذا‎ 
حرمت اللكومة یکل اش قبل والان ايتا ان عسها.بسوء تحت طائل اطزاء.‎ 
ومتی جاء الليل تتفرق فنا ما طار الى سطوح البيوت ومنما ما بقع على الاشجار‎ 
رثني يوم وصولي سرت لشف اذنٰي ماع الموسئى المسكرة ف الساحة العمومة‎ 
المدعرة « وکالو » وهي ساحة راء بجتمع الا ظرفاء الملدة. لكن لما كانت الطور‎ 
التي تقدم الكلام عما تاي بكثرة وقت المساء الى الساحة المذكررة تحتم على من اراد‎ 
وقاية ملاسه او برنیطته ان معدل عن الوس في الاقباء. وقد رشق في وسط الا شار‎ 
من ية تلك الور وخنقان‎ ٥ بعض اسهام ثارية باص الجلس اللدي واذ ذال‎ 
اجنخا ما كاد صم الآذان وتکنها تذهب حيتأ ثم تعود‎ 
ولا كانت الاه عزيزة في فيرا كر كانت ال حار من جراء ذلك قليلة ومع ذلك‎ 
فان ا لرمة قد غرست بعض صفوف من النغيل بدأت الان تعطي ظلاً ليأ . وفي‎ 
هذه المدينة احث لكورتس الاسباني مغتح انكسيك واسس هناك مدينة سماها « شبلاريكا‎ 
اي مدينة موسرة للصليب الققي . اما الان فيقتصرون في‎ ) ١ ( » دي ثرا كروث‎ 
تمستا على « ٹیر اکروٹ » وي اعم مديلة تجار في النكسك تبلغ ارتم تقر دا ا لي‎ 
واکثر ا الن‎ ٠ جارة انکسیك لھا ورا ازدادت اا مت م سے ادشاء ااا‎ 
) ۲ ( ورالد‎ 


Villa Rica de Vera Cruz (ı) 
: کات رکتھا الجارية ما عدا المعأادن الشنة‎ )۲( 


الصادرات 8° Ye14‏ فر 
الراردات o \AlYTo‏ و 


A‘ N1 AYo امجمرع‎ 


السفرالى مكسكو ‏ . ۹ 

وبعد ان امت فہا مدة يسيرة سافرت الى « مسك » قاصة النلاد ركر) في 
السكة الديدية وي سكة اقتضي لانشانا اشغال عظبة جدا ليس هما مشال في اورة 
تکونما تر في جبال بلغ ارتفاعها ضف عاو الاسراب التی حفرت بجبال الالپ وأوصات 
مع ذلك الى منطفة الثاوج بدون تطويل بغير طائل . وقد تم هذا العمل الخطير على غابة 
ما رام ولکن بعد بناء کشير من المجسور والمعابر . ولا أخني ملك ان الدوار بعض 
الاحيان كان بأخذ مني مآغذه ولاسها اذ مرت الكة في احد الوديان على جسر تعضد. 
قوائم من الديد بارتفاع ثلاثين الى اربعين مترّا. ورت السكة ايا في موضع من 
ا لجال بارتغاع جل صنين . ققد رابت يما شرحت لك ان هذه السكة لاعظم بدرجات 
من الرصكة المشررع ف ناما بسورية وان كلم مون ببلاد عن حفر سرب .ولو 
صغيرا فان اككميكيين يحسبون مثل هذا تمه فاذا اقتزوا بسكتهم الديدية حن هم 

ولدی خروجنا من ثرا کوٹ مر بنا القطار اولاً في سهل ترد قاحل وبعد قلیل 
اذ برتةع في ابال ا ٣كاة‏ بالخضرة وعقیب ان ارتتی طویلا ومر في اسراب وجسور 
9 عع ن العد ووقف في الحطات الهمة وصانا الى « خلاا » اعد رلا شرا کروٹ 
واخص الحطات المدكررة « صڪرردوبا » رهي مدينة بارتفاع ۸٠۰‏ مارا عن مساواة 
اجر وما اهمية بزراعة سجر الين وقصب السكر ولكن هواءها رديء والحميات الريك لا 
رول منہا ایدا. م « اورشابا » وهي بارتقاع ۰ مارا ذات رة خصلة ومنابع 
صديدة تسقي الزروعات وي بعض امكنتها يتوهم الار انه في بيت مخصوص بآرية 


ودخل ميناءها 110۱ مرک حموها ۷٠۰۹۹‏ طن 


منپا 1۰۲ حار 27 ۰م۹۷ ٠٢ے‏ 
و ٥۹‏ شراعىة ت ١٤ا۸‏ 


اما الرسوم ام ركة لسنة ۸ فکانت ۹۷۰ ۰۳۳ ۲ فرنك اي ,/ ٥۳‏ 
ف الحة 


* 


° جمهورة اسيك 
السات لان السصكة مكقنفة من كل جاب بالا جار العظبمة اكثرها مجلبب بجحل 
من الازهار ) 

اما خلا فاظن ان ارتناعها بریی ملی ٠۳۰۰‏ متر وقد عمدت ان استریح فما بوم 
لاني م ازل تما من سفرني الاخيرة التي اخبرتك عها لاسيا وان هواءها اصح هراء في 
اككسيك. نعم انها صذيرة وکكنها تستعيض عن صفرها 'بزايا رى صيدة ما حسن 
موقعها ومناظرها المديمة وما صحة هواما صا تقدم القول بجيث ان المى الصفراء 
لا تدخلها مطلقا ومنما الماه المعدنة المابعة بجوارها بين حارة وباردة وطنة وكيريشة . 
اما سکانہہا فھم اشد اھل اککسیك ولوا الل وا تكن مم قط مشا ركة في اروب 
الاهلية التي دارت رحاها بالبلاد وجلبت علا الشوم . والمدينة بارمة الظرف متلثة من 
ا لخضرة والا جار الختلفة وهذا عست مدة الزهر(١)‏ وهي معروفة على الخصوص بمشىة 
طبية تسى باسعها « خلاپ » او جابا والمشبة المذكررة من فصي اللبلاب تستعمل 
اصرا مھا قربا وتدخل ایتا فی ركيب کثر من الاددیة دیصدر منہا کل ست غو 
٠‏ ال ف كاو وككنه خشى ان رول بعد مدة يسإرة لان الموجود ٠نا‏ كله من الصنف 
البري وامنود الذين يعتلعونة يستاصاون کل ما بجدون غير مبالین بان يترکوا بذ را جديدا 

ولس من مكان يكن الوقوف فيه بنوع جلي على الاهوبة اأتيزة واازرامات اختلنة 
في | نكسيك مثل الطربق الو دة من ثيرا كروث الى العاصعة لان هبثة الملاد ومشهد 
فلك وعادات الان واصناف الزروعات | تتير جيةا بفسة الارتفاع عن مديشة ٠‏ 
فیراکروث التي ينادرها المسافر غير آسف على حرّها الجر وو بالة/هوانما واذا ما وصل 
الى خلابا تنش ذس ط) في ظلال اشجارها الوارفة . وكا زاد ارتغاعاً قي من المواء 
ما هو اوفر انعاشا وشاهد کشیر | من فابات السندان والراتع ولا عود یری شا من 
اجار الوز بل يصاذف البرد الذي بج رلك الان الى الممل وينه نشاطهم ازارلة 
صناعهم ولا يلبث طرب لا حتى يصل الى الجال فيرى قمها معممة بالثاوج الداة 


Ciudad de las Flores (1) 


مدن ا كسك الشرقة وعدد سكانما “O‏ 


وقد رات کل هذه الإاحتلافات والشدلات يف سفري الى مکسکر وار 
لك بالتفصيل في رسائلي التابعة واما الان فأر ج التلم هنيمة مستودعك الله تعالى 


اخ ص م مقاطعات ااك الشرقة م مدد اا سنة ۱۸۷۷ 


ولاه کامبش _ 
ا | 0۹۰ س اکن 
کارمن ۳۹۰ و 
کا يني 1۰° 
ولات يوان . 
ماریدا . CYA“‏ و 
ايزامال ۲01° و 
رولد \AtVe‏ ) 
اسبننا 111° ) 
روغر لسو ۰ ) 4 
ولابة یر اکرو ٠٠‏ 
ۋرا روث ) res‏ ٍ 
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قرطىة (Cordoba)‏ ۰ - = ى 


سنتماغو توختلا 0۰۰( ‌ 


۲ جهورة اسك 
| 0 . 


اإرسالة السادسة 


بعد ان استرحت وما کاملا في خلابا ربت القطار وفي عزعي ان لا اقف الآ في 
عاصمة الكسيك فقد ربت اني اذا م اسرع في رحلتى الاميركية طالت مدتها شهورًا 
بل سنوات ولمذا اتخذت قطارًا جا لا يتف الا بضع دقائق في الحطات المهسة ركان 
تع بنا في ال إبل شتا فشيتا حتى انتهى اورا الى متيسط من الارض بنا اي بتر 
يطل على مکسیکو 
ذه المدينة في القيقة مرأى حسن فهي واقمة في سهل فسج حيط به جال 
شاحة تطهر زرقاء بسب البعد. وفما كثر من القباب والابراج وعلى جوانها بجيرات 
وة تمس في صاني مياهها رووس ال بال التی يشرف علا من بميد قتان ل 
ينقطع الج عهما. واينا نظرت ريت الخضرة الناضرة والاملالء اة وكل ذلك 
نحت سماء باهي ة الزرقة تنيرها س ساطعة حارة ذكرتني اجمل الايا الق صرفت ا 
ببیروت في شهر تشر ن اماف . ومن یری هذه الامور لاول رة يظن انه خابط في 
الاحلام لان موقع المدينة يماو عن ست اليو ١ ٠١‏ ۲ متر وفي مشل هذا العاومن اورة 
وسورة ایتا لا تری ال صخو را جدباء وبعض اننتة ضعبفة ولس من قى ولا زهور 
ولا امار . اما الاعر هنا فيعكس ذلك لان كل لذائذ الياة من صفاء جو وحسن 
موقع وغزارة حصول مجتمعة في مكان واحد. ولا اخفي علیك ان مکسبکو قد تصورت 
في ذهني من الان تصورَا سام عرتفعا وساكنب لك في الغد عا اذا كانت الشقة 
تنطبق على تصوري فني الوقت الاضر أرافي محتاجا الى الراحة والغذاء. . . 
والان استأنف الحتابة اليك فاني بد ان طفت طويلا في الشوارع رايت 
المديدة شكل في فاية الانتظام واكثر طرتها تتنمي بزوايا مستقيمة كيلرق شيكاغو 
الا انما اقل منما عرط) وفساحة واغلب الطرق مسماة باسماء قديسين وقد بذاوا ا مهد 
وتكن غير طائل لاجل استبدال هذه الاسماء باعداد وهكذا قررت الكومة بان تسى 


كنيسة كاتدربة مکسکر 1۳ 
طريق القديس يمقوب من الان فصاع بالشارع الاول ولكن الشعب ‏ بزل لما . 
باسم القديس الوما اليه ددهو في القيقة مصيب لان العدد لا يغيد شيا بخلاف الاعلام ‏ 

اما الببوت ففسية و تنی عاد بطبغة واحدق سيب الزلازل الارضة ولسعها 
سطوح وساحات داخلبة مككنفة بالاروقة ومز نة بالا “عار والازهار .كوت الشرق . 
وي بوجه الاحال ذات شرافات ها درابزونات حسنة ة الصنع ٠‏ والطرق كلها مبلطة وعلى 
جوانہا رصف يشي علا اخلاط من السكان يتوالون بغر انقطاع ولكن بدون ضحة ولا 
ضوضاء وقد لاحظت ان عدد النسولین كير ا و ونم هنا هنا « بوردیوسپرو » ظا 
لمادتم باه ن سألو | الصصدقات بام الله « پور دوس « por Dios‏ 

داتتهيت من ثم الى الساحة الكيرة وفما كليسة كاتدرة لانقة حقتة مشل هذه 
المدينة العظمة لان جع ما فا من دفة الصنعة وتناست الأبماد وجودة الزينة مجمل على 
الج والاندهاش وفوق مدخلها برجان للاجراس تبان بين في غاب الظرف 
عزينتين بالنياط دالاعلام والاكاليل والماشل على اسلوب يشهد بسلامة ذوق ٠‏ وفي 
طرفها قبة عقب راء e‏ ٣ن‏ کرنهم صرفوا لاجل 
کالما | کار من منت نهم بدأوا ا في عهد اللك فيلبب الافي وشيدوها في 
موقع a‏ فد افردوه لاله ارب . وجمىعها من داخل مغداة باازمات 
الذهببة ولس فما لا كراسي ولا مقاعد مطلتا فن دخلھا دک على الالاط 

ومن جم نفائس هذه الكسة جموعة قال حص انتقال سيدتنا مرم 
. العذراء وي من الذهب المت تلغ زنتها ١‏ اوقية . ويال ان القنديل الفضي 
المعلق امام اليل ١‏ نكير قد كلف كار من e‏ فرنك وهكنا بت القربان 
المقدس المصنوع من الفضة الصمتة ايضاً كلف ۸٠٠‏ الف فرنك. وحق لى البلاد التي 
تكأر فما الفضة وساثر المعادن الممبنة ان خصص بواڪیرها لله تمالٰی اذ یہی منہا 
دافا شیء کثیر لارضاء و والاباطبل الشر ة 

اما دار الكومة فشدة ف جهة الشرق من الساحة | لكيرة وي عبارة عن 


14 هور اأكسك 


شاسع الانيماع يري طوله می مسافة متي مقر ویشتتمل على الاعِان 
2 اللصكرمة والوزارات رادارة الرد وضرب المسكركات م دار التحف 
وا لكمة .ولیس فیا مز الا کنیا کیره او بالري طريه ا 
طبقّة واحدة 
ولي جوب الساحة المذكررة دار الجلس اللدي i‏ سار جوانہا منازل 
کشارة ذات أروقة قصدها التاس جر ل في افياخما ٠‏ وهنا اعظم عازن الملدة وأجاها . 
وني وسط الساحة اجار من الاركالبتوس وأنبتة مزهرة . ويابيع وقاثيل 
وما تقدم اياده شين لك ان هذه الساحة هي بهي للغاية وما مدا ذلك فان 
فیا رة مقر 5 لا تة .وقد جالست في قهوة تحت الاروقة التي سبق انکلام 
علبھا وجعلت اتامل فما فراتہا مزدحة بالق ما بین عسا کر ومتسولين وخبالة وعربات 
ولات وبمائم حمل . وما كدت اجلس حتى اني بعض الموسيقيين فوقعوا على العاف ٠‏ 
بعض الالان المطر بة ومع كرفي دعم اضطررت في النهاية ان ادفع مم قرش والقرش _ 
هنا ډساري فریکات ) ) 
وبعد قليل جاء ايض بعض باعة الب دات ووقفوا اماعي واقاموا في الال مرتف 
من ا خشب ومدوا مايه غطاء أبمض وصنفوا مليه كوا كيرة علوّة بالشاريب 
الختلفة الإلوان وقدموا لي منها بكل الاح وحيث اف يكلت قد اتخذت ما كفايي ٠‏ 
اضطررت ان ازايل ذلك الموضع وارکب اول عربة رأتها وقلت للسائق ان طوف بي 
في اخص احباء المدينة وهكذا مررت امام كار من اربعينكليسة اها كبرة وجي ٠‏ 
وکت أقف بعض الاحیان لازور التاحف لان فیا اشیاء کدف رم تتح ان 'تری 
اضيا الاصنام الي کان ۾ سدها الکسہکون الوثذبون قىل وصول الاسمانين وقد زرت 
ایا مدرسة الطب مع مدرسة اخرى كرة مشيدة في دير قد کان الیسرصیین دیتصل ) 
٠‏ هذه المدرسة الاخبرة كلسة رة مستحقة الاعتمار 
وق دكت لاحظت ممدة تطرافي باوربة ان kê‏ في اکٹر الاما کن لا 


ادار مایا مکسبکر < 

شاها ا فد ری اش فیا فرذسة واطالة . في هده المسألة حڏتٽت 
اما رکه حذو اوربة 

ونت قد لاحظت ايتا ان اساس اخص اللڪاتب في اوربة کان من 
الكتّب المساوبة من اليسوعيين . اما هنا فلا ادري ما اذا كان الثة والجسون الف ٠‏ 
جلد اا تى تتألف ما ا إتة العمومية في مكسيكو مي ماو بة مم دككني مع ذلك 

لا افوی على رد هذا الطن . وأڪد لي بض من عرفتېم في هذه المدينة :ان ال رک 

العلمة والادبية على فاب من النشاط وینتشر فما كثیر من اراد والجال اطدررة 
بالاعتار 

م اني تلىثت برهة" لازور عض الاد ار الكيرة 5 فراد أت اغلا O‏ ورا ا رساب 
ذلك هو ان ا لمكسكين بعد ان نالوا الاستقلال تزعوا منازع من سواهم من الطبشة 
الامبركة و فکروا الأفي الإقتتال والخاصم حت كات الحكرمة تقل کل مدة من 
جحماعة الى اخرى . وكانوا عادة من شيعة الماسون او الاحرار على ما حونيم ها فباعرا 

بعض الادار واسکنوا في بعضها عسا رھم الذي نكانوا يتلفون مأ فيما من الصور واعال 
ا وبجرقون اأڪاتب . وعا بوجب مز بد الاسف هو ان تاك الا رمات 
کانت تسح باتلاف هذه الا ار النبئة بصناعة اككسيك لكي تننفع من بيع موادها. 
ومن م فاي م استطع ان اری | کٹثرھا لان منہا ما شیدت في مکانه العامل ومنہا ما 
حول الى يون . والغريب انه كلا قلت الادبار في الملاد الامبركة استدعت الال 
تکثر اجون 

وود وات اا ف اکر اسواق الملدة فرت ان الاشراق نارف اوربة لست 
كالاسواق في الشرق ولكذها عبارة عن ساحة يتمع الما الباعة في وقت معين من 
انار كي ديعا بضانعهم . والباعة في مکو کثیرون ومن قصد هذه الاسواق 
رای امثلة غريبة من هيثات سان الكسيك الختافي الاجناس . الا انما لا تقام 


۸ 


1٦‏ جهورة الكسيك 
ا صاحاً ومنها واحدة تقام اف فوق فنا « غا « )1( a‏ تي تصل وت ۰ 
مراك حمل اطيارًا وولا وامارًا وازهارا جائية كلها ا المدنة والى هذه 
الاسواق تمع السكان ویيتاعون ما اجون اله به ف م 
واذ کلت ا السوق ذهبت في الغد با را وجلست في مکان مطل 
فرأيت التناة ملاًى بالتوارب وبعض هذه القوارب تيا نساء بحسن سوقها با لجاذيف 
كالرجال ومع اني قد ألفت العواثد الغربية بسب بكثرة اسفاري لا اخفي عليك ان هذا 
النظر اورثني دهشة وبعض انقباض ايتا : وكان خروجي باكرا جد ا ومع ذلك كانت 
السوق قد ابتدأت فتارة كان المشتر ية قفون على الرصف وياومون اصحاب القرارب 
وتارة فرغ اصحاب القوارب بضا نهم على اارصف والجميع في ذهاب وع وحيء متواصلين 
بين هنود وک يول واغراب وجنود وفتیات وجااز ووصاف. والی هذه الوق تل 
جيع اصناف الاعار من كل الهات اي من النواحي العتدلة الهواء في احكسيك حى 
اشدها حرا ون ال ميم لا بخيثون من تلك القناة لن صة من النساء المنديات 
أتين على ظهورهن باقواتهن من ارباض الماتة وضواحيم ا وبعض الرات يجحمان 
احا قله من البقول والطور والحم وفير ذلك وکر | ما مان صنارهن اا 
ا ما تين به من الدجاج دالامار. اما هولاء امنود اليون في جوار مكسيكو فم 
قزار القامات ولاسما تام دولوم ار دفي بعض الارقات ڪون اصفر وعلى َ 
) وچوهېم دلائل الزن وا لکمد حت يتن من داهم انیم اتکد الناس واسوآهم الا 
وبعد. ان ملت المين من روية هولاء الناس الختلنى الاشڪال والاجناس 
رجعت مستظلاً من الس بافاء الاشجار الغروسة في الطريق وكان ار اذ ٠‏ 
ذاك شدیدا مع انه کان دخل تشرين الثاني ومن حيث الي اک ظا اارجرع 
الفندق طفقتت اتغص اخلاق السكان. وماداتم فعرفت كبر | من الامور التي 
تتني وتمتتت ان الغريب في الاإم الادلى من وصوله الى مدي ةكبيرة يسر ما 


Canal de la Viga. (1) 


زي اللکسی کین ۷ 
ومتجا ولا بتصور الاشياء الا بالا جال دون ان بلتفت الى التفاصيل . ومكذا كانت ' 
حالٰي عند وصولٰي الى مکسہک و فال بہت ت ما فا من اللالي الكببرة والساحات 
الفسية والأروة الوافرة اما الآن فبدأت أراقب الاشياء تفصيلا وعرفت ان في المديثة 
عدا عديدا من الفقراء ولاسيا في الضواحي الت مررت بها حيث رأبت | كثر الطرق 
غير مباط وما ڪان منها مباطا فتلیطه ردي" وعند کل خطوة اړری جداول او 
مستنقعات قد أسن ماوها وانتشرت منة العفوات المنسدة حتى كانت شدمة بالاحاء 
الي هابا الوطنيون ف القاهرة 
ا ذلك کلت ایا سرت مع بصري عل بعض من الالة يدو مون یاد م 
الطممة ويراوحون بين الخطو والضر ولسدمون ناهم تار لمصاخة من بلتقون به 
من احابهم عة وتارة للتساييم على من ير باهم وهكذا يترون في جيثة وذهاب 
في الشوارع وا حارف مسرورين بجالتهم وما عليم من الكوة الناخزة وهي عبارة عن 
سارة وبنطلون من الخمل مز نان بانواع الرشي والقصب ٠‏ و إرلنطة ذات حواس عر دة 
مزينة بازرار من الذهب او النضة 
ولسون م هده الإرنيطة سترة صغارة مدورة وضيغة مع بنطاون ضق عند 
الففذين ومتسع عند القدمين ومزرر من جيه الى القدمين بازرار من فضة بديمة الصلعة 
يتألف عنما صفان تبان النواظر بلمعانم ما . وما عدا ذلك يشدون اوساطهم عنطقة 
واسعة حسنة الصنع . وهذا اللبوس الذي تقدم وصفه هو ملبوس السفر عند" وهلبوس 
الطبقة الوسرة . اما الطبقة الفقبرة مابوسها برديطة سيطة من سابل ازردع وشص 
ناون من الان الاإبض وعاءة حراء عزوقة في وسطها 'تسدل ملى الڪتنين 
ولسی عندهم « ریبونو» (۱) 
على ان الڪسرة الي بلسها اهل ارا و السار ارفر روم" ورواء ي امن 
وقت ررب ایل .وات اری اننا حن السوريين قد سانا في مغادرة کسوتنا الرطنة 


` Rebozo. (1) 


۸ جمهورة اإڪسيك 
التي كانت كثيرة الرافتة همواء بلادة. ولكن قد قضي الام فلا تنفم الثكرى ولا 
بارتب علا وفوف في رک الاقمال على الکساوي الفرحة 

والاحياء الترسطة في هذه اطاضرءة ة ي اظرف الاحياء بأهام ا الإغنباء وذوو 
الأروة ويتغاب لديم من اللابس ما ف بالبالتو والريدنغوت وا کارهم بلسون 
الإرانبط الرتغعة بدلا من البرنيطة الألوفة في | لكسيك وقد تقدم الام ملما وتى 
عندهم « سوهبریرو» . ومن جال في الإحاء المذكررة رآی الشان باكسة من آل 
الازياء. وقد کد في بعض من عرفتم هنا ان اللياطين رون بسرعة في هذه المدينة 
بسبب تغاءر السكان في احسان اللابس على الشواكل اطديدة 

رقصاری الترل انی قد'تینت من کل هذا ان سرف بأ من وریا کان نی 
بيد زى فيه جيم الناس في كل ناء الماص مقبلين بية الاستنارة بضياء ادن على 
لبس السرا يل الضيقة كالافر ج وتندرس اذ ذاك الكساوي الرطنية ولا پبتی ما من ّ 
جود الك ف اأترى التوغة ف البلدان ءاجل ان وحدة اڪ ادي ي عفدا 
وقتلذر روأبة مناظر محتلفة وكا نتعزّى فقدها بافت ارا اننا ارتقنا اوج رفیعا 
من اللضارة 

هذا وقد رأت صنت آلر من السكان ٰ انتبه له في ایر الارل ن 
وهو السقاء و لحونة بلغتمم « اغوادور » )١(‏ يحمل على ظهره بر5 کارة مدورة من 
فار الاجر بقدة عربضة من الد عند جيتم التي ءا بخريذة من الإلد ايتا وير ) 
قدة اخری من الد على فة رأسه مجمل بها كذلك قله صغيرة تتدلى الى ركته 
ككي بتوازن بشقلها ثقل الجر ة ويحفظ امل مركز ثقل 

اما ات فلم اص هذا اال نضى وتكن الذين سأاتهم اخبروني ان احد الانكايز 

اراد ان حققة فكسر بغت بمخصرة في بده الق الصغيرة ة الحكي عتا دفي الال دنع 
السماء السڪين ملى ظهره والسحقت الرة واذ کان الانکلیزي قد سر قق ما 


Aguador. () 


عربة الفربان الاقدس ) ۹ 

کان بردم دع شن الرة المكسورة لكن م يعو ض عن الاهانة الي اتيا بالمقام اشر ي 

وقد اجريت اا كذلك غربة دون نر بة الانصلزي فرابة وهي اني لا ربت 
جيع الناس ولاسيا النتراء الظمأى بتسابقون الى الشرب من القلة من دون ما أجرة لان 
اماد کا يظهر قد سوغت هذا الام هنا من غير ممارضة قدمت في نوبت الى ال2٠‏ 
واذ ملي بصر السقاء عرف حال الي لست من ينتابون قله مادة فاغتنم الفرصة 
وسألي بغابة المحشمة سيكارة بيدي تان اعطاء,' اها 

وفي مدة تطرافي الذي ساقني اله فضولي رشني في الوقوف على كل الامور 
انتهیت الى شارع کثیر اارحام مکظ بالاقدام .وما کدت اخطو فيه الخطوة والخطوتین 

حتى رأيت الل ركعرا جثيًا على الركب ومرت عر بة فاخرة للغاية مغشاة باازينات 

الذهبية سقدمم_ا اثنان حاملان وا مضيثة مع جرس صغير ٠‏ وعرورها امام الثكنة 
المسكرءة اصطف النود بيثة انعظم اتر ونوا بالبواق اجلالً . وا 
رت جيم الناس جثیا على ال ركب واا فير مالم بالسيب توقفت عن الاقتداء م حيتاً. 
ی بان ت يكلمني باللغة المكسكة فام اہم شیا م شعرت بيد 
قوب على ك ي شد دت علي واازمتني ارک ولکني ( اعرف الا بعد حان سلب هذا 
الادث الذي تجد د کثرا على مرأی مي 

وكل خورنة في المدنة غلك عرة فاخة مزينة بازوات الذهيية برکې ا اوري 
مق حمل الزاد القد س الى اأرضی دمت مرت یازع الجميع براننطهم اجلالاً کا 
حتی لو کانوا في ردغة وترون كذلك الى ان تخخطام. وکان من عادتہم سات ان 
براققوا القربان القدس الى مازل العليل حتى ان نالب اللك م یکن امنا يا من هذا الالزام 
بل كان مشي في معد مة الجماعة 

ومن هذا نام ان انكسيكيين هم في القيقة امة صاطة ذات تقوى عظية فانم 

متی دغاوا الكنائس استروا ركه طول مدة القداس وعند ما تى كلام التقديس د 
قرع الصدور كطارق الدادين . > وکاہم باقر د بب يکشغون عن رودم لدی مرورهم 


¥ جهورية المكسيك . 

1 الاس حت لو کانوا اطا راکبین تجلات اآراموي. ly‘‏ دخلت کناسهم اححبت 
غاب التعجب ريي انهم مون ني جع ابام السبة قدادیس احتفالية رافما الوسيقى 
ويتبعها عرض القربان المعدس لعبادة المومنين واعطاء البرك والقاء الواعظ . والقداديس 
المدكررة تتام على ية الافراد الذين ونما من ٠١‏ لكهنة ويدون كل قاتا ٠‏ 

وهذه الاحتفالات )١(‏ سر مادة وقتا طو يلا لان كل موعظة لا تکون مدتا اقل 
من ساعة وكثير | ما تنخطى هذا المد . واللك ابا معادة اخزى مبهية وهي انأ عند ٠‏ 
المامة ٦‏ مساء رع جرس التبشیر (۲) واذ ذاك يکشف جيم السكان عن رو'وسهم 
ويقفون ويتبادلون نحبة المساء ولت هذه المادة جارية في الطرق فط بل ف جع 
امازل حتی في البرية ايضا بين الفعلة الذين يبادرون اولاً الى تقبيل ايدي موالهم 

وقد افق ل ف جوالي بمکسیکو ان رت جنازات کثارة وا ا كلت اظن هراء 
مکسکو ير الموافةة الصحة تبت من وف ة الوفمات .و اشتریت کتا) برشد المسافر 
الي احوال المدينة المذررة وجدت حل المشكل وعرفت ان ظنوني اخطأت الى 
وقرات فيه ان هواء مڪسيکو رديء للغفاة حی ان الوففات ت تبلغ ف بعض السنين 
اربعة اضعاف الواليد ومتوسطها في الالف عادة ٠٣‏ بزبادة عظبمة على متوسط مثلها 
ي باريس ولندن حيث تكون مع ذلك ير . واخص اساب توافرها دم نظافة 
التربة والماه وها اشرح لك هذا اللا بوجه التفصيل لانة لا بجاو عن فاندة كارة 

اع ان الوادي المشيدة فيه مكسيك و كان من قبل مغشى بعدد من البجيرات التي 

تي مہا الان ثلاث او اربع وککنھا انقص ما کانت عليه سابقا بکثیر. فلا ان انتھی 
الاسبان الى هناك كانت المدينة نفسها مبنية في وسط بجيرة على مثال مدينة البندقية 
في ايطالية . وفي غالب الاحيان انت تفيض الاه على البيوت وتكاد تتلعهاء ومن 


funciones lg (1)‏ ` 
(۲( ويعرف في اتكسيك بامم oracion‏ اي الصلاة 


ھواء مکسیکو ٠‏ ۷ 

2 باشروا اعاللا جار سرت عدة قرون وذهبت بجحباة ا من هنود وذلك انم 
قطعوا رابب ةكيرة وفوا للمباه عى کي تصب الى الوادي الحاذي 

الا ان اعام هذه | تجدهم ننتا يرا وجل ما ا قىم من 
الضر . ومن 2 فقّد اسا نوها ف هذه السنوات ووعدوا بانہم نهونما في السنة القابلة 
والشعب مختلف الاراء فما ڪون من منفا و يضررها على 
الاطلاق مدعا بان وادي مڪسيکو صر بعدها قاحلا اذا ل يتن باٍجاد الوسائل 
الضامنة الانتفاع با لياه الارية لاجل ري الاراضي . والفريق الأخر وانا اراء ملى الصواب 
مول انه ينغي لس فط ان رن لياه الجيرات مصرف في وقت الفرضاتات غير 
الاعتيادية بل جب ان تڪرن الجبرات حت في اوقات الفاف ”قكنة من قبول 
اميه الى نجرد با الطبيعة دون ان تنقدها . والق مال ان بعض البجبرات الى في 
ارباض المدينة تنتد مياممها حف تدر ا فاذا hE‏ 
حول فيه وادي مکسیکو المعر بخضرته ونناته الى سهل قاحل مجدب 

وکنا کان الاص فن الاکد ان تربة مكسيكر كثبرة الرطوبة في الوقت الاضر 
للان المدينة واقعة فعة على مساراة بجيرة « تكسكوكو» القرية منها ولذلك تدخل ٠ياها‏ 
ف رة ٠‏ ومن حبث انا تلاقی على عمق بعض ستعترات طبقات من الصاصال 
الااتنفذ نفذ تقم فما وتأتما جيع النضلات قتنحل وتنشر المفوتات الضارة ولا يكاد المطر 
يسقط حتى تتلىء الشوارع وحولاً 

والنظافة فوق ذلك ليست على ما جب كا ان جاري الاوساح ايضاً غير مبنية 
بتاء حستا يزيل مضارها ومع وفرة اليه الفاسدة في مكسرو ريت ان الياه النثرة 
ا خاو بة بواسطة القنوات غير وافية بجاجات السكان ) 

ومن حسن المظ ان المدينة آنخذة في الأمتداد الى الجهة الفربة حث توجد 
رواب متعرضة للارباح واراض جافة . والاحياء الجديدة مبنية جيعا في الناحة المذكررة 
وساخبرك عا بعد ان ازور ارباض البلاة 


VY‏ جهور ب االحكڪسك 
واعلم انه ما خلا عدم موافئة هواء مكسيكو "عة مان كثيرا ما محدث فا 
الزلازل الارضية حتى انها احبانا تتكرر مرتين في السنة ولذلك يجماون جدران الببوت 
غلءظة لاغاي وذات طبمَة واحدة 
ومن بضعة اام قرأت اعلاتات تبر عن اقامة « سباق الثيران » في احد ايام الإحاد 
فا جاء اليوم المعين ركذت لا تمع بان ارى الدم يسل من الثيران ولا اشتهي ان 
أراها تطعن بةرونما اليل وتشتق بطونا م اذهب الى حل السباق. ومع ذاك م اخسر 
شيت بعدم ذهاني لان جميع من في الفندق أحيوا السهرة بطر ما في | لكلام عليه ففهمت 
منهم ان عدد المتفرجين كان ثرا مع انه في الوقت نفسه حصل سباق في نمسة 
مواضع ای وکان في ج من حضر ااسباق اکور جہور من‌النساء بینہن کیرات 
من نساء الاکابر 
وقد ری ف اول الامر رى حا وقدم طعان الشران (۱) راکین ایل وید 
كل منهم عصاً طويلة منتهية بجديدة محد دة حتى اذا اقبل الثور عليه بذل الهد ليوقنه 
منفسه . وسحمت ناء كثيرا على احد الطمانين الذي بعد ان قتل حصانه سار الى امام 
الثور الى وسط الجال وهو موضع خطر لغاية مزل فه احد عن صهوته صار 
عرضة للاك بضربات قرون الشيران. ولا ان رأى الاضر ون هذه الرة المظيمة 
رموا اله السيكارات وقذفت السيدات اليه با في ايديمن من بافات الزهور وأحدج اليه 
کذلك کثیر منالزانط التي کان ادام بجمعونہا ویرد ونیا الى اعاب 
غیر ان الشور لا کان بے من التعب والاعیاء اب ان توك رغم عا کان يصيبه 
من ضر بات حراب الطمانين . واذ ذاك التب الضور غبظا واخذ يصرخون ورن 


(۱) ان ساق الثبران کک بالاسىا نة corrida‏ و الطاعن torero lal . picador‏ 


فهو اسم عام يطلق على كل من بتعاطى هذه الهنة بين راكب وراجل 


ساق الثران YT‏ 


على شور ملقبيه بالنذالة ا خو 4 ولكنة ايرا مجم على فرس احد الطمانين 
وضر به بقرنه فشق بطته ٠‏ 

فانثر الدم كانتجار الماء من افواه القرب واذ تج الثور بروأية الدم عدا على فرس 
انر وضربة رنه فصرعة على الرمل مع را كه . وكانت رجلا الطعان قد علمتا بالفرس 

الذي لا رأى الور مادا اخذ يرفس رفسات شديدة بكل جهده واذ اوشك الثرر ان 

يصل الى الطمان الذي داسه الرس ركاد ان يضربه بقرته جاء لاسعافه بعض الشبان 
الاخفاء الركة الذين فون دانم في وسط الجال مسكين غشاء ار ليستيلبوا الثور 
الى جھتہم حت اذا اقیل 2 اجتنبوه بطفرة دسارة باي ما يڪرن من السهولة 
والرشاقة 

ولا التحى الثرر بده الراسطة سار الى تأحبة اخرى وما زال حول و اتل حق 
تعب فرزح اعیاء وای ان تولك . واذ ذالك أخرجت من الحال تلك الافراس التي ليست 
في انقة الا ٠ن‏ انواع ا تدش يشترون الراحد متها حو من ٠۰‏ فرنڪ لانہم لا 
بيتزلون اليل اليدة في مشل هذه المواقع 

وبعد هنیة غ بالبوق اشارة الى انه حان معاد « البندريلاس » وشي سهام من 
خشب منتهية برأس من حدید برش جا الثور حتی ٤ج‏ وحینئتر اذ جهور التنرجین 
يون « النار النار » يربدون پذلك رشق الور بالبندریلاس انار ب الي تراش بدلا 
ل عواد صناعية تشتعل عندما عرز اراس اللديدي في جلد الحران 

فا أصيب اور بالسهمين الاولين الرشوقين اليه حقى انمتدت حو سحابة تارية 
ولا اجار البارود واذ ذاك اخذ جع ا واستن" ذد وا 2 وقف لمعود نة وهو 
مضب من مرق جاده بالسهام الحمبة شار الارود فوقتدر اصابة سهم الك وقع على 
الارض انه ۾ وانړ نحت بطنه فزاده ذلك احتداما وعلق ع ویدور حتی قل فسا 
ره وکأنڈ شنی فلل من ذلك فذهب وجلس في احدی زوا ا لجال ول تم بعدها 

وعند ذلك زاد الشعب نينتا واخذوا القاعد الصغيرة وقطعوها ارب وقذفوا ا 


۹ 


Y4‏ جمهورة اسك 
الثور والطعا نين فدخل رجال الشرطة وقتئذ وفر قوا اناس حتى لا الحل . وهكذا ) 
انتھی سباق الثيران والسکان هنا لستسنون هذا کله . اما اتا فاعده بربري واب 
کیف ان شا د ا کشعب الکسيك تکنه ان یلتذ شل هذه الالماب الوحشة . 
وقد تڪلمت في هذا العى كلام دبرا كان اا يحظرني شزرا 
متعضون مني 

وقد عاماني اککسیکون الإ هذه ال 5 بوافز الرعاية واترلولي لسم مازلة انکر : 
الحبوب وهم من اللاطفة في مقام متطرف. ولا نبي ان حمل ڪلامهم من هذا 
اقبیل على حرفیته فاو مدحت امام احد ساعته مثا قال : هي بين يديك ار هي لك وان 
اثنبت على جواد احدهم بحضرته قال هو تحت امرك 


تذبیل = وانی جامل لك هذا امجدول پرآى عيرنك متعلى لك به ما دة 
هذا السباق من احمس في نفوس الاهالي فاعلم انه وزع جداول ره ذات اعد 
کثبرة لا المفرجون 9 فراغھا کا ” ری ف الخال التابع 


اسماء الثيران | ضربات الراب | سقطات الطعان | خيل |ضربات السوف 
مقتولة | تروحة ۰ 
١‏ الور الاسود| - |o 8 ۲٠١‏ ۳ ۱ 
۲ اة 6 ۳ ١ ۲ |r‏ 
۳ الاسيلي oh, ۱١‏ ۱| ۱ ۲ 
٤ 1 | ۸ \ ٥ oo‏ 


وقد تصفون اللافعت الي مين فيا السماق المذكرر وساعته فر أت فہا ما اررثني 
فابة الدهش : 


سباق اران Ye‏ 


« ان الطعانين يتألفون من كلدرون وبنتو وثلاثة آنرين ' يزاون ايدان ند 
مسيس الاجة واذا لا سح الله حدث هم ما كدر لا جحق يهور ان يطلب غيرهم 

» 2 ان اكومة تلن جمهور : 

اول انه لا يسوغ للمتفرجين ان بتشاتوا من مان الى آخر ولا ان يحتقروا 
احد ا باب کسوته ولا ان یکرهوه على خلع شي من اثواپه او على لیسه 

ثانا لايوغ ان يطرح في الجال لا امار برتقال ولا قشور ولا حجارة ولاعصي 
رلا مواد زی یکن ان تضر بالمتقاتلين 

« ل لا يسوغ لاحد ان بتزل عن المصاطب قل اخراج آخر ثور مقتول 

« رابع لا يسوغ ان يدخل في السباق الا اران المدرجة اسماوها في هذ, 
اللا ال ٠»...‏ 


۷٦‏ ۰ جمهورية الڪسيك 


- الرسالة السادسة 

کنت اظن انی اتغیب وء او یومین وککنی اضطررت ان اصرف اسبوما بکاماه 
) في زار أرباض الماصعة دمع ذلك اکن ان اری كل ما لح المشاهدة . وارل 
محل زرتة مان يدعى « شايرلتييك » ومعناه في اللضة الكسيكية القدعة جيل 
الصراصير تودي اله زفة أنيقة غرست اجار الاكالبتوس بجانيما وقد نولت فيه وان 
راکب فرما وریت قصرًا في فاية الاتساع مبننا فوق صحزة كان مشيدًا فوقها بلاط 
مونتيزوما ملك اتكسيك لا ان فتها الاسانيون 

قد بى القصر المذكور أحد نواب ملك اسانية في القرن لاض قصد ان جل م 

حصنا منبعا و اهر بالاستقلال ویعلن نفسه امبراطو را على النلاد؛ ولكنه مات قىل 

٠ ان يقمة. والان قد تول قسم من هذا اقصر مدرسة حربية وجمل القتسم الثاني مقام‎ ٠ 
ترهة ارس ال مهورة. وهو یشرف على مناظر مکسیکو وبجیراتما وجا ها وبحط به‎ 
من المنازه ما هو اوفر طلا من يع منازه ذلك الؤادي المحممل‎ 

فالى جاني فابة من شمر السزد يبلغ حيط الواحدة ٠١‏ مارا في ارتقاع o٠‏ مترا 
وشي ذات اغصان قوية تشتبك وتلتف حتى يون عنما في الق قب قىة تأضرة لا مرقها 
شعة الس ويحدث للصوت فما دوي کدويه نحت قماب م مده جذوعها 
المستقيمة والتينة 

وقد اقت طويلا في ظلال هذه الاشجار التي كانت في ايام المك مونتيزوما . 
ولا كنت قد قرأت في هذه الابام تاريخ وتار يخ اسلافه ملوك الكڪسيك الاقدمين 
جعلت اتصورم واشخصهم في جاوسهم تحت افياء هذه الغابة .وفي نيتي ان اقص عليك 
اخبارهم بالاختصار غر اني اوٴجل ذلك الى فرصة ا ےی رام لك الان صف تطراي 
فاقول 

بعد ان جبت حقولاً خصيبة ة ة تة بلياء اة سرت تر ال قر باكرا 


اهندي رحا ديىغو YY‏ 


وشي قريبة من مکسیکو حتی یکن ان اعد من آرباضها فرآیت فیا كثيرّا من 
الصايف والمنازل الشانقة وت 0 احد فنادقيها 

وني افد ڪرت في الهرض وقصدت « فوادلوپ » فوصات ا قبل الظهر 
وکان تي حصان صبور ی انب وطول السفر. م انه کان ا 
هذه اللاد ولکه کان ن ذظارها حاد | ١ا‏ اکا ف نى بذلك وقد عىلىه يه ووخ ا . وقد 
قال ي احد الامبركين الفارفين الذي دار يني وبانه حديث عن خبل هذه الىلاد كلام 
لا ابغ منة في بيان حماستما قال « اعلم ان الفرس اکس ڪي قبل ان وٽ بعشر 
دقانو عدو باحتدا م کا لو کان متلا شا با» ٠‏ دمع ماهو عله من القوة والنشاط 
لا جح ابدا 8 دا قيدا. وبالاجال بمكن ان يشه بخيولنا العربية 

وفي غوادلوب هذه زار لسيدتنا مرم العذراء شضعة البلاد والکسيڪيرن 
بکرمونه غاب الاكرام 

واصل ذلك هو ان في سنة ٠٠١١‏ بعد عشر سنوات من افتتاح الاسبانيين 
تكسيكو خرج احد المنود المدعو يوحنا دييغو على الر تنصره من قريته ايعضر القداس 
فی کنيسة قريب من مکسیکو وښرورہ قريب من دابية في طرقه مع اناما کتفرید . 
الطبور 'ورأى في فة الرابة نمامة بيضاء متلالئة بالنور فاستلب هذا المشهد لله وذهب 
بعْرٴاده ويا هو ڪذلك اذ حع من النمامة اللامعة صو رحا اديه « با پوحنا 
ادن » فارتقی اهندي الرايمة وهنا رای ما بين الاضواء الساطعة اعرا ذات جال لو 
ني په الوصف ملا لاس يبعث نورا في غاية الماء حت تيل ان جميع ححارة الرابية 
ولت ال ججارة کر ية ٠‏ وحنئذر خاطبته المرأة السار به باللغة الك َة قال 
« ا اني يوحنا الذي احه ىة من هو صغير وضعبف اين تذهب » فاجا ها ا همدي 
« يا سيدقي ومولاني الشريغة انا ذاهب لكي احضر القداس الذي يمه لنا خدمة الله 
تمالی » 

قالت الرأة « امل اذا اا الان المزيز الي ان مربي الداغة البتولية ام الحاص : 


۷۸ . جهورة الڪسيك 
واشتهي ان يشد على اهي يڪل هذا اککان الذي أظهر فيه رأفتي خاصة ۳ 
قومك المضطهدين . اذهب الى مكسيصر الى دار الاسقف وأخبره ا سحعت وما 
رت « و اهندي على الارض هة ووقارا واجاما :« اتا السيدة العظمة الي 
ساتم امرك كاادم الذليل » ثم خر يوحنا مرة ثانبة وتوجه الى مكسيكو 
غير انه لا انتحى الى دار الاسقضة عاقة الخدام مدة طويلة عن مواجهة المد 
زومرٌاغا اول اسقف على اسیک واخیر| راقرا لاطاجه واذنوا له في الدخول الى تاده 
فأخبره بالرو”يا . الا ان الاسقف خثي ان يكون ذلك التنصر حديقا واه إو مغرورًا 
بتلفين ابلس فصرفة بلطف واوصاه ان يعد الله بعد بضعة ايام حتى يتسر له في خلالها 
ان يتأمل في الشأن الذكرر مل ٠‏ 
اما يوحنا المسكين مزج من عد الاسقف حزيتا للغابة وعاد الى قريته فلا بلغ 
الراببة مساء رأى البتول التي ظهرت لل صباحا في انتظاره غر في الحال سأجدًا قال 
« فعل تکل ما امرتني به وقد واجهت الاقف ققاباني بلطف ورعابة وسعع ما قصصت 
عليه باصغاء وني رأيت انه ) يصد قكلاعي فارجولك ان تنفذي شخصا شري 
من اهل الاعتبار والاحترام وانت رين يا سيدتي اني ي جل قروي ماجز عن ا هذا 
الشان » 
فاجابتة العذراء القديسة قائ « 5 اا الاين المزيز ان خاي ڪ ثرون 
وکلهم مطیعرن ر اردت ان ارسل احد | مہم سوالك . ولكن تعود غد ا الى الاسقف 
وتطلب اليه ان يشید ٺي هيکلا في هذا اکان » فال بوحنا « لا تغضي باملکتي ما 
اقول فلست اعتذر ولا اخشى التعب لكن ان عدت مرة ازى فن الحتمل ان الاسقتف 
لا لني ولا حقع ٺي. ٠‏ ذلك ١ا‏ افعل ما ا 
تنك باواب » 
وف الفد جاء بوحنا ضر القداس في کک م سار الى 
ادي الاسقف واخبره والدموع ملء عبایه عا جری له ي خاطبته البتول للمرة الثانية ٠‏ 


) ظهور العذراء ۷۹ 


وحينئذر الى عليه الاسقف مدة مسائل وفي الہابة قال له ان بلقمس من السيدة التي 
ارسلته عض دلائل تش تت اا “ي العذراء القديسة. ٠‏ صرف بوحنا وارعر ای انين 
من خدامه ان يلحا به وا عا بریانه . ففعل الادمان کا امرھا مولاھا فیر اا 
بوصوهما الى جسر بغ الرابية ا لذ كررة غاب المندي عن ابصارها 
اما يوحنا فظهرت ل البتول وقالت له انها في الغد تعطه علامة. ٠ل‏ انه م يستطع 
ان نعود الى الرابة في اليوم التالي الواقع في ٠١‏ كانون الاول لكونه بوصوله الى قرته 
ری عه المدعو حنا برزدينو في مرض عخطر فصرف نهاره في الجث عن طبيب لمداواته " 
رفي ثالي يوم ثقل الداء على عه المذأڪرر فالقن كاه في ساعته الاغيرة تمض 
پوحتا لیا قاصدًا مکسیکو لیأخذ له راه فرنسيس بزوده بالاسرار الالة ) 
ولا لاحت # تنأشير الصباح كان قد انتهى الى الراب الموما الها فتذ كر وقتثذ 
انة م يعد لواجهة البتول كا كان قد وعدها ومن خوفه ان توّنبه صلی عدم طاعته توهم 
پسذاجته انه اذا غار طر ت مه فالبتول لا تراه وھکذا بعد ان هَضي ما ازم لعمه اأريض 
يعود الى الرايية وتس منها ان تمطبه العلامة التي طلمما الاسقف . ولكنه ما انتهى 
الى موضع يتدفق منة بع معدلي حتى ظهرت له العذراء ٠‏ 
وحينئذر جد لما وقال وهو يرجف خرف «لا تغضي ايتها الساطانة العظيمة ان 
عي احد عبيداءٍ هو مريض جداا واا ذاهب الى المدينة الس له كاه ليله بالاسسرار 
الالحية. 4 هذا الي الى هنا لاجل قم اوامرلئ . فاسألك اذا ان تساحیني ولبکن 
عند(“ , مض الصإر » . اما البتول فاجابتة فا « احم يا بني ما اقولة لك ٠‏ ل زنك 
شيء شیء ولا تقلق رض عك فان لا عوت هذه امل وفي هذه الدققة نفسها قد شفى » 
فلا حع دنر هذه الکلات شعر برح عظم واجاب « ارسلیني اذا الى الاستف 
واعطيني الملامة التي وعدتني بها » فقالت البتول « اذهب إا ابني العزيز الى فة الرابية 
واقطع ما تجد من الوررد وضعها في ي وبك وانتي ا لاوصيك ما نبغي ان تفعل » 
فاطاع پوحنا مع معرفته بعدم وجود ورد في ذلك الان الكثير الصخرر واللالٰي عن 


A?‏ جهورة الكسيك 
السات . واذ انتهى الى فة الرابيية وجد عرجا من الورود الخضراء تتت تضرم بامرفق 
الطيب وقد کللها الندی مَطره . فد وقتئذ عىاءته وقطف منہا قدر ما وسعت العماءة 
وحملها وات بها الى العذراء المعظبة الى قالت له «هذى هي العلامة التى يجب ان تذهب 
ا الى الاسقف . لا تر ما تمل احا في طریقك ولا تنشر عاءتك الا بجضور ' 
الاسقف بعد ان تقول له ما ارسلتك فه » ) 

اما يونا فلمزيد فرحه حمل هذه الورود بناية المنابة وسار الى مک يڪو وهو 
ينظر الها قتا بعد آخر تما بحسن مرآها وعرفها الطيب. ولا وصل الى دار الاسقف 
عاق ادام عن مواجهته زمات) طويلا واذ لوا انه حامل في عباءته وروا هوا ان 
توا منها ولكنهم تاماوا فرأوا انما ليست ورودا طبيعية بل هي مرسومة او منسوجة 
بصنعة دقبعة على العناءة. فنبهوا الاسقف الى ذلك فاستدعى في الال يوحنا ضر اليه 
ونشر عباءتة فتساقطت الورود على الإرض وظهرت مرسومة على العباءة نفسها ضورة ٠‏ 
السيدة البتول فتأمل الاسقف متحي من طراءة الورود المضوعة بالمرف الطيب مع ان 
ارقت ڪان في دي الشتاء ولاسيا من تلك الصورة التي ظهرت مرسومة على اسع 
فاخذ الماءة ة ررضعها في غاا وای پوحنا دييغو عامة ذلك الہار ف داره وف ابرم 
التابع ذهب واباه الى الرابية 

وعقیب هذا الس يوحنا من الاسقف ان بأذن له في . الى قریته کي ری 

ra‏ له بذلك واصحة ببعض من عتمد e‏ وارصام ان اتوه ونا برردینو 

اڏا ڪان قد ,ری" من عرضه 
وکان المذ کور في وقتها قد تعافی واخبر انه رأى ابترل القدسة في نفس الزمن 
الذي ظهرت فيه لابن اخيه واعلمتة بشفاه وقد ردت الله الححة قائ له ان يشيد 
مما يڪل بام « سيدة غوادلوب » دون ان تشرح له معنى هذه ية مم جي. 
باهنديين المذكررين الى الاسقف بجث بالندقبق عا اخبراء به وتحقق اخيرا صت 

رما مضی دسر من ازمن حق ذاع خإر العزة ذوعا عظماً واخذ الاهمالي 


تدين امنود المكسدكرين ۸۱ 
يتقاطرون افواجا الى دار الاسقف لاجل كرمج طورة سيدتنا مرج المذراء . واخيرًا 
نقلت الصورة الى الكنيسة الكاتدرة وبمد ان تم تشييد الكليسة في الحل الذي 
عبنة يوحنا دييغو قلت الا باحتفال عظي وطق الڪان ينون الببوت والازل 
ف 2 اأرامة تات مہا بالتدرج مدنشة صغيرة دعيت مدية « غوادلوب » 
وي پوحنا اهندي حارس فكسة الديدة حت ادركة النىة . وهذا هو اصل اأزار 
المشار الله 

وقد اخذت”هذا ابر بتفاصيله عن احد الكة التقيدين بخدمة الكندسة المذ كررة 
تعرفت به في الي يوم وصولٰي فانة بنا انا اطوف ول الكنيسة واتبين تناسب بايا 
اذ ج مما وده الي قاناا:يظهر لي انك غریب قات له نعم یا ایی وقد اقبت هذ. 
البلاد من سورية قال ومن اي اجزاما قلت من لبئان. فا حع دک لبنان حتى فاض 
وجهه نورا وقال قد سافرت الى لبنان من حو سنة بمد ان زرت الارض القدسة 
ونعمت طرفي بدي غابة الارز وم ازل اتذكر كم طباع اللبناني ين وحسن ضياقهم 
الغريب وقد فرحت الان كل الفرح بقابلتي رجلا لبنات) ابه شڪري ومعرفتي ال جميل 
قوم . قال هذا وذهب بي الى دار له كانت على منسافة قريبة ماا ولم برض مدة 
اقامتي کلها في غوادلوب ان اترل في موضع آخ وبہذه الوسيلة زرت الكيسة ووقفت 
منہا على کل ما تمم معرفته . واعام ان الثاني عشر من کانون الاول الواقع فيه تذکار 
ظهور العذراء علا السلام للهندي يوحنا هو من اعظم الاعياد في الكسيك تقاطر فيه 
الناس من واي اللاد الى غوادلوب واهنرد منم همون ن العادات القدعة عة التي 
سح هم باجرانما دام في مثل هذا المبد واظهارًا لعذراء النديسة مزيد فرحهم 
وخااص شکرھم ارون بالاناشد ويرقصون امام صورتما وتاه 2 الکییر عل 
ما جت به ۾ مادم ف افراحهم 

على اننا حن الشرقيين نستتكر هذا الا وذستهينه لان ارق مع ار عندنا 
في کل زمان بازلة د a a E CS‏ حففته بجسڻ 


E 


A۲‏ هوري العسكسك 
ل پستھینه کل هذا الوستعبان وما سأات عنه احدًا هنا الا اثبت لي جریه على خططة 
ثي غاية في السذاجة والاجتشام لان هبئة الراقصين المنيئة بع نترام رط ارة قار م 
تور في الافئدة وتأغذ بالقلوب 

هذا وان اديج الكبير في الكنيسة مني بالرخام ردرابزون ررس مے 2 ٣ن‏ 
الفضة ومشله بدت القربان . وكانت اككنسة في ادائل امرها راسعة الأروة وقد على في 
سقفها يوم تدشيما ستون قنديلا من الفضة كان فما ايض من الشماعد وسانر الا نية 
الفضة ما لا مَل وزنه عن ه آلاف رطل خلا الآنبة الذهبية .فت انه من مدة غير 
بعيدة تولي الماسونالبلاد وعاثوا في اموال الزينة وسطوا على تقادم الاتقياء ليسد وا 
با ثلمة الل والنقصان کا قد فماوا هم کار من مرة في غير من اللدان 
التي قبضوا على ازمة جكومتها 

على ان هذه الكسة زل ارف عا ا مہا عڪانة من الرونتق والأررة 
وذلك لان رئیں اساقنة مکسیکو م یال جھ دا فی تیدید عاستا ال ان امادھا الى 
ما يقرب من سابق حالما . وقد اسعفني المظ بروٴبة صورة سيدة غوادلوب ذات الاب 
فلم ادر مي أ مرسومة ياء الصمغ والالوان ام هي مرسومة بازيت . ومن مدة يسيية 
بحت سفير الولابات التحدة بمكسيكو عن هذا الا الغريب وبعث ية تقريره الى 
المرائد الاميركية ان ركيب الصورة وطبيعة رسعها اص صر العام عن استكشافه . 

وقد ذهيت مرة بصحبة الخوري المار ذكه الذي كان برافقني في جيع خطواني 
ديكا من موانستي وملاطتي فزرت المي د الي ملى الاية حيث تبات التول 
اقديسة ليوحنا دييغو . وهو معبد برقي اليه بسلم طوية وعن مينه بناية حرية مرتفمة 
في الو على هيثة السمارية والقاوع وي قتها 'نصب يشل سيدة غوادلوب ‏ وقد شيد هذه 
الباية احد .اجار 'الافنباء وفاء لنذر كان قد نذره للسيدة العذراء اثناء زوبعة شديدة 
ثارت عليه وهو مسافر في الجر ووعدها انما اذا نجته من الغرق يتم تنذكارًا عونتم في 
غواداوب سارب من الفضة بقاوعها .ثم انة علا مشورة بعض اهل الفضل والتقى بذل _ 


السفر الى ويلا r‏ 
كلفة السارية الفضة في سبيل اعال البر والير ورفع البنابة الحرة المذكزرة ‏ 
فهذا المعبد لس في حد ذاته على شيء من الظرف والاناقة غير ان الناظر الرائعة 
التي بقع عليما البصر عند الوقوف في ساحته أتنسي مشقة التمب في ارقي اليه فن هناك 
رى كيكو وارباضها الرائعة وبجيراتها الزرقاء وجالما 
ومن وراء هذا المعبد القبرة يدفن فما كتير من الاتقياء امرانهم .هذا وان عادة 
سيدة غوادلوب منتشرة کل الانتشار بين سکان الکسيك وقلا بجاو مازل من صورتما 
حت انهم يعلقونما ايتا في ا لازن والممامل ويشماون اماما القنادیل ليلا ونارًَا 
ومن جچ ما عا(“ ف صدري ھا واورثني غا انار اني رامت جع التاشل 
في المعبد مكسوة وقد كلت لظت ذلك في مك ر دون ان اة . ومن هذه 
تايل ما كسى باغز الا كسية 
هذا واٺي بد ومين من ترولي في بيت اوري الذي اڪرم مثواي وحفني 
بصنوف الرعابة والملاطفة ودعته وركت:فرساً وعدت الى ممكسيكو سارا في الشاطى* 
الفریي جير « تک ڪرکر» وهو شاط" متفر الا بمض جهاته۔ ولا ان انتہبت م 
تتبمت ضفة قناة « شغا » الارجة من بجيرة اخرى في جنوي الماصحة ءوهذه القاح 2“ 
في ارض مطمثنة بزرعها اهنود خضرة متنومة مجماونما الى مكسيكو 
ول أت ف العاكة الا لل واحدة رفي ن بوم رڪ ت عر به قا صدا مدنة 
« إويلبا » ولم اركب قطار| حديدي) خافة ان تفوت الغابة وهي روية البلاد مل لاني 
بصفة “تول للا تاجر. والمسافر في القطارات الديدة لا شمن لسرمة سيرها من 
الاستتاع ا یری . على ان ركربي للعر بة قد اورثني مشقة باهظة کا سترى حقى عمدت 
ان لا استأنفه مرة ازى 
ولا ڪان ميماد سفر المربات الساعة > صاحاً بكرت في النهوض من انوم 
واسرعت الى ا ٣کت‏ الذي کان قريب من عل تزولي واذ م اع صوا ولا رک في 
ذلك اكان تفاءلت بان العربات باقية وقلت ان ايل | 'تڪدن بعد فرعت 


) جهورية احكسيك‎ A4 
ااب فلم یکن من جواب ثم کرت القرع وتادیت صارا فام اسمع الا باح کاب‎ 
قائم بجراسة اكان . وبصد مضي حو من ربع ساعة نهض اعد الليام وهر تة الروءة‎ 
ليستفهمني ما اريد فقلت : العربات . قال العرباٽ باسنبور ( اي باخواجا ) قد سافرت من‎ 
 كتقفار‎ « بضع دقانق فان جات الخطى ادرڪتها على بوّابة انديس لمازر . م قال‎ 
واغاق الباب في وجهي وغادرفي في ارتاك لا مزيد عليه‎ )١( » السلامة‎ 

ولاکلت غر عارف جيد”ا بطرق مكسيكو تعذ ر علي الذهاب الى بوابة ٠‏ 

القدیس لعازر بدون دلیل لاسما وقنادیل الغاز كانت قد طفئت والقمر قد فاب . وما 
زاد في الطين به خوفي من اللصوص وراس الليل اذا رأوني أسرع الخطو وصشدوقتي 
يدي توموا في السرقة . كني سن البخت نجوت من كلا الشرين اي. من وشة 
االصوص ومن تة اراس لان اللصوص وقتنر کانوا قد تواروا وار اس من طول 
السهر قد.ناموا في زوايا الشوارع 

وما کدت افرح باي حتى عأرت بزمرة. من العسس على رصف الطريى ولکني 
وجدتېم چ اظ (li‏ قبارزتہم آم حت وصلت الى باحة الحن الکار فانتىه 
احد الرس لوقع قدي على النلاط وصاح بي صية هائة فوقفت مذعورا وشرحت ل 
واقعةَ حالي ودفعت له رزمة من السيكارات يلي سبيليء وبمد ان الت الرس 
اللملبين والنود والموظفين وبرطلتہم بالسیکارات استرشر تهم الى الطريق واذ وصات 
بو ابة القدیس لعازر وجدت العر بة قد رجت منها قعل تال الا ليل فاضطررت 
ان استأنف ا ركض ركان الطريق لسن الت مستتيماً وا مار ة کثیرین فادرکتها 
عيبا من التعب في ا الاول وما رکہت فہا حتی اخذت وي لسرعة و وکان 
غر ها ستة بال فو 

اما تفاصيل الطرق فاسألك ان تعفيني من وصنها ویکني ان تلم اني انی انمت 
ال ہو لسا حي معاي اذ تين ٺي ان السغر الما كان من مدة فوا ا 


Vaya usted con | Dios ! 0 


وصف مديتة ويلا Ao‏ 


العصاثب کانوا علقون املاتات على مغارق مکسیکو هون بها المسافرين ان ملاوا 
جيو مم ٥ن‏ الدراهم نحت طان3 الضرب بالعصی ي وقطع الانرف رالإاذان. وقد دلي 
رةاني می۰ کار من موضع کان اللصوص دستوقفون فه العربة مادة ما تکن 
ڪر بة بغريق من ال نود الحافظة لانة ) An‏ 
الا من زمن وجاز 
وقد روی لي رققائي في السفر اخارا غريبة عن تعدي هولاء الوص دلكنهم ‏ 

عدوا قط على احد من رجال الا کلېروس . وڌا ڪان المسافرون اذا خافوا شرف 
يسلمون كل ما لديم من النفيس إلى الكهنة الذين عبتم ) 

وقد اراد عرة احد التكهنة الذي کان قد سلمه رقتاوٌه كل درامهم ان عطي ٣‏ 
قروش الى بعض اللصوص الاد به عليم اثر الناقة ة فأبوا ان بأخذوها منذه عام 
فازدادوا اباء قائلین ان الله بتزل نا عقابه الشديد اذا سلبنا خدمته . وكان مر ة ری 
رجل معه ٠۰۰۰‏ قرش مسافرا مع رتس اساقفة مورليا )١(‏ فيم اللصوص بختة على 
العربة واوقفوها فصاح الرجل قانأا أ تسلبون المطران . فاضطرب اللصوص هذا. 
الكلام وجثوا راكعين والقرا الإڪياس الودعة فما اسلابهم ولكسوا ابصارهم 
الى الارض طالبين بركنه بكل خضوع واحترام 

2 ار مدينة ويلا الى سنة ٠٠١١١‏ وتسمی هنا « مدينة اللا > » (۲) 
لان ال لاتڪة يبوجم النقلمد القدبم كانوا في وقت بناء الكيسة الكاتدرية يواصاون 
في اليل العمل الذي شرع فيه الاهالي :هارا . وي واقعسة على ارتفاع ۲٠۷۰‏ مترا 
- وهواوّها ملائم اصحة وترتما خصيبة تسقما جداول متعددة وقد ونما احياتا بالماصة 
الانة. وي جى النظر فما حو مثة مئه من قاب الاجراس 

وشوارعها رحبة حسنة البناء ذات وجوه (واجهات ) متفنة الزنة واهلها بتعاطون 


(۱) مورلا ماصع ولا مبشواکان ( 22۸٥1ء1‏ )وعد سکانہا ر 
Puebla de los Angeles ()‏ 


A‏ هور الكسيك 

كثإرا من الصتاعات داطر كنع الاواني افارية وازجا جاج والصابون وانتاشة و بلنوا فیا 
امازل سامية وعندهم ايضاً صدة معامل اصنع الالجة ولكن روتمم تتوقف خاصةً على 
حاصيل الرراعة ولا كانت مدينتمم طبة اهواء ”بجت مقصودة من الاغراب لاسما ابتلين 
بالسل . وقد اكد لي بعض الاهالي هنا ان المساولين اذا جاوّرها وكانت فيم ية حياة 
لا بلبشون ان نالوا البرء بمدة سنة او سنتين . وحول المدينة المذكررة دة ماه معدنية . 
وقد زر تكذيستها الكاتدرية ورأت جميع جددانها من الداخل مصفحة بالرخام الختاف 
الإلوان . واما المذع الکبر فهو من انفس ما فا واگنه ومصنوع من الذهب رالفضة 
مع اإرخا م وا جص ٠راهالي‏ بولا اتقباء للا ولفرط سهم في 'الاعان کانوا من 
مدة لا يڙون لن هو غير کاولیکي ان مطل الاقامة س 

ولا کلت تما من السغر في اول ليل لوصولي م تسكن من الرقاد ال a‏ 
و حو نصف اللىل مت اصرات « السرينوس » اي. رس الليل الذين حاون ها 
كمادة امثا مم في كربا فوانيس واا ولا متصرون ملى حراسة النيام في منازمم وتكهم 
مكلفون فوق ذلك ان يعلموهم في نغمة عخصوصة بعدد الساعات وحالة الجو في الخارج 
وا ان اللمالي تکكون عادة متقشعة الضوم ببضاء الادي أطلق لهم اسم سر ينوس اي 
الساهرين في الليالي اححية .)١(‏ وفي نغمتمم ما يدعو الى الأثر ويثفذ الى القلب 

والذین ممتهم من هولاء الرس کانوا پیتدئون دان مدان لله تعالی ولسيدتنا 

مرجم العذرا ء كتوم مثلا مجان الله والسلام عليك ا مر بم الطاهرة الى غير.ذلك (۲) 
وم ومون بكل خدمة ممكنة ويرقبون ما اذا كا نت ابواب اأنازل مغلقة وعند مسنس 
الحاجة يذهبون في طلب الكهنة والاطباء للمرضى وان وجدوا فرياً قد ضل عن 
الطر يق بړرشدونه الى ما بطب وقد جربت ذلك معهم رلڪنهم هنا قل ٠‏ طلباً 
السیکارات من عسں مکسیکو 


(۱) سروس مسق عن 86۲۵۸0 ) (serein‏ وهو إلر 
Ave Maria purissima ! — Alabado sea Dios! (FY)‏ . 


ولايات اتكسيك الوسطى __ AY‏ 


دبعد ان صرفت يومین في مدنة پو یہلا اعازمت العودة الى مکسیکو فرجمت 
لہا فی سکة ا دید غير مر ید ان استأنف التہور في تخاطر اللیل التی سبتق اكلام عا 


الخص مدن الکسیك الرسطى مع عدد سکانیا سنة ۱۸۷۷ 
ولاه کیریتارو 
کیریتارو ) tt‏ ساڪن 
مار ٠ 1106 (San-Juan del Rio) ıl i:‏ 
کادرتا . ) e‏ ٍ 
ولاه مڪ کو 
تولو AA ٠‏ ى 
جک وکر ا ) oc 1Y‏ ب 
۰ ارما ۰ ى 


الولايات الحالفة 
مکسکو ( سنة ۱۸۹۰ ) L00۰‏ ۶ 


°°° ) (San-Ange1) Jll 
TA کرام‎ 
) ولال هيدلغر (0 ھ۴1‎ 
هو وتلا ا‎ 
ٍ t6 ۰ باش وکا‎ 
دلاية پولا‎ 
Ac یہلا‎ 
oct ) ( Tetela ٣ 0٣٥ ( تلا‎ 


الان ` 01۰° 


A۸‏ جمهورة االڪسيك 
الرسالة السابية 


أراني مضطر ١‏ لاستشناف الكتابة عن الشرة الماة « شيك » ولعلك تذكر اني 
لا القيت عصا الارجال في مدينة سأتياغو بجزيرة كوبا ذهبت الى طبيب لكي يجزجها 
من رجلي لانہا کانت قد نغذت فيها . غير ان المسلية | تع وقد غر 
ایام باکال في اصابع رجلي وقاسیت من جراثه آلام لا تطاق ولدی عود من 
پویبلا نظرت في المساء قبل الرقاد فاذا بی سہع الى ان بثور بیضاء کل منہا در 
ا لحمصة متسيبة عن البذور التي كانت قد القنها الشرة تحت اللد فضاديت اذ داك 
ځادم الفندق وأريته مالي ققال: :دعي 2 ا فور فاي اعلم ما ينبي لك. 
وغدا تبراً ان شاء الله 
وما طلع ج الغد حتى اتاني بصيسة خلاسية في سن الرابمة عشرة فاخذت في " 
استزاج الشرة بلباقة غريبة بواسطة إ بر رفيعة جد منعطفة اروس وكانت كلا 
امسکت احدی بذورها أدنتها من ضرء عة فتصعق كانما بارود ولا بد للتوصل الى 
هذه البذور ح حت الد من عيون بصبرة وعادة طويلة حت كن اخراجها دون ان 
ينق الوعاء الذي أودعت فيه لا بترتب طلى ذلك من الالتهاب الشديد 
ولا ان اكات الصيبة استاج البيوض غسات ال جرا بازيت وادخلت في“ الثقوب 
تبغا مزوجا بالرماد م سدتها بالنشاء وعصبت رجلي واعرتني ان الازم الحرة يومين. 
خم سأاتها عا تريد اجرة فطلبت ٠١‏ سولدي فنفتا ا 
من سخائي | 
وقد احتفظت على احدی هذه اشرات لكي الصها باورة مظىة فت ا 
را مسل بشبه نر مثاوث النصل تنفذ بء في الاحذية والثياب وتدخل تحت الد 3 
دما رأسھا ولا بدخل من هذه اشرات نحت الاد الا الات ر تودع فيه د يوضم 
تومن ها ڏاء وافرا. وجوف الإنات المذكررة من اف ری فيه المبن الردة كة : 


مدن اتکسیکیین الاقدمین ۸۹ 

لا تحصى من البيوض الاسطوانة الضاربة الى الاحرار 

ویکذا ا ان الرم غرفتي ومين متوالبين ا امل فما علا غير التدخين 
والمطالمة وقد قرأت في خلاههيا جع ما ارسلت الي من اراد العر بسة مع بعض 
كنب ايضا في تاريخ التكسيك. وخافة ان أدخل عليك السامة بذكر اخباري 
الخصوصية انتقل الى إطرافك ببعض ما علمته عن هذه التلاد عن ماضما وحالا 
اللاضرة فاقرل : 

ان اول حلة ارسلتا اسبانية لافتتاح هذه النواحي هي الحم به الى 
القبطان « کررتڻ » المشهرر وكان في ا وقتئذر كشير من افراد الرجال الذين 
تيزوا في خبرتېم ودرایتېم بغنون ارب .الا ان اقوی شيء اسعف کورتث الم کرد لی 
یل الانتصار هو ما اولدتة الإسلحة السار في قلوب الاهالي من شديد الرعى 
فكانوا تخياون ان المدافع كاننات ذات حياة وان الفرس والفارس ها شخص واحد 
وکانوا کلا صهلت ایل ارتعدت فراتصهم وامتلاوا دغر وعافة واعتعدرا انا آهة 
قد غضبت لیم فبأخذون في التوسل الها وطلب رضاها 

اما اول کان احتلۀ کررتتٹ من الكسىك فهو موقع مدينة فز اکررٹ الي 
دضع اساسھا کا سبقّت الاشارة 

ركان الاهالي الاصليون في ذلك المهمد ائلين صي من التمدن ينى” بذلك 
ما كان همم من العارف بعلم الميثة فد كانوا يعلمون حركة الشمس والقمر و يعض 
الكواكب الحيرة ويعرفون نهاية كل سنة معرفة مدققة 

وقد اخترعوا ايضاً صنت من الخط أشبه بخطوط مصر التدية وانشأوا »ڪات 
واسعة وروا کثیرا من اطرائط الغرافية .اما صناعتمم فكانت عرزة فابة من التقدم 
والجاح اجل انهم م يڪونوا يعرفون ادود ید وتکنھم کانوا يجسنون شغل الذهب 
والفضة راناس والقصدرر واأرصاص 

غر ام مع ما وصاوا اليه من التقدم والضارة الزاهرة كانت همم ديانة وحشية 


` ۱١ 


4 ) جهورة اللڪسيك 
اا فانرا کر ما E a‏ قدموا لاتم حبو ا 
نوها وتجنوها بدماء الاطفال والعذارى وكانرا في بض الاحيان صنعون تجمناً من 
رفات الاباء ویدوفونه بحرم ابنائهم وكان الكهنة اللكسيكيون قبل ان يذ جوا إلصعابا 
يتزعون قلوبما رافعما تو السماء وبعض الاوقات كانوا يذجون أطنالاً رضاء يتمع 
كبراء الامة وياكلون ومهم في وجه ديشة . ونو اراخر القرن الخامس عشر ذبج احد 
ماوکهم حو ثا نین الف سین وحفر حول کل هیکل خندقا مله من دم انهم 
وکیا تولی احد ما وکهم کان اول ما ادر اليه مطاردة الناس ا حقی 

بکون عند داما دد راف »من الصا و کارا لا يشون یکلا ال ادا اراقوا ف 
اساسه دم عدد وافر من الاسرى فككانت المياكل ٠ة‏ بالدماء وملاى بالعوم البشرة. 
بين طريثة او “تجونة او عروقة وکانوا ينصبون تاها اعرا يعلتون على کل واحد متها 
لا اقل من مثة الف ججمة وكان همم عيد في السنة لححونة عيد الح يدور به الكهنة 
في احياء المدينة لابين جاود الايا ومصطبغين بالدم المببط 

اما اکر اعیاد م فھو عد اله المرب فڪانوا فيه ينصبون مثالا من این 
والذرة والبقول واخلاط الإاغار “عرنة بدماء المذبوحين من الاطفال ويجسنون حففه 
) حق جي مع فرط حسامته خفيف الوزن وبعد ان مڪتناوا ڪر سه أذ الرجال 
والنساء ف ارفص . وکانوا بکررون هذه الامو ر کل سهر وکل شهر بذجون مضا من 
وفي ايام اليد المذ كور كانوا يحتفاون بدورة في القرى الحيطة بدينة مكسيڪو 
وکا وصل الوک الى مرحلة بذبجون كثيرًا من الور دلاسيا الساوی دلا بعردون 
من الدورة الا واللبل قد ارحى سدوله 

م انهم كانوا اذا انبثق ر البوم التالي اتوا بالقشال ر في اميڪل 
بضر اللك ونغر قليل وقام احد الكهنة ورشق في قلب القثال سهب صرح في الال 
« مات الاله » وبعد هذا انوا تسمون القثال الى شطرين مقساوبين ثم همون 


مقابلة بين مونتيزوما وکررتٹ u‏ 


کل شطر الى الرف من الاجزاء اتی وا ف جع احیاء العامة حى لا توت 
هذه.المناولة العظيمة احدا من اكان ٠‏ 

وڪان کررتت قاندَا کم الطماع شديد الحس في عقيدته برغب ان بيذل 
ڪل صا بشري لاجل اجاح الديانة الکائولیکیة هناك ولزید شغفه بهذا القصد 
ڪان يضطر اوري |١‏ لکائوليکي الذي ححبته ان يسکن رة حدته في هذا الشان 

اما من حسث العامة فكان متفردا بها كتغرده في صلابته الملبة فانة باربمائة 
اساني انتصر دفعات متوالية لى عساك المنود البالفين مسين ال .. وقد قاسى مع 
جنوده ڪئير | من الاهوال والمصاعب في عبورهم الجبال الشاتخة قبل وصومم الى 
ا مکسکو رهم لا وطنوا هذه المدينة نوا ڪل ما لمم من المشاق والاتماب 
فرحين برو بلدة ڪب رة ارتفعت فا الابراج وياڪل والقماب الشاعة والا بنبة 
إلعظة وظهرت انا بارزة من الرة التي كانت نة به في وسطها وکان حول البرة 
المذكررة حقول مزروعة ومدن وقرى تللقي ملا اشعة الس اطع الہاء وتڪسم| 

حن الو ' ) 

وكان الملك الترلي البلاد وفتئذ يدتى موز تزوما وقد قصدہ کررتث الی مکسکو 
قوف الك حنئذ من انه وجاء بنفسه لواجهته . ولا کانت بين هڏين ٠‏ 
٠‏ الحخصين مما يشوق وصفه رأت ان لا احرمك أاء فاقول 

خر مونتیزوما بوكب عظم يتقد مه ثلاڈة ضاط حاملين صوالة من ذهب 
کا نوا برفعون پا المدة بعد المدة ليعلموا الشعب بجحضرر الك ووجوب اجرد له دلالة 
على الاحآرام والخضوع وكان مونتيزوما حمولاً على حفة تغشيما اوراق من الذهب 
وتعلوها مظل تفسة مزدانة بيش اخضر ومحمولة على كتاف اربعة من الكراء 
کان في الوک تا رجل لابسين طيالس من اکان ڪلها بہيشة واحدة وعلى 
رو"وسهم خصل ڪبيرة من الريش الختلف الالوان ركانوا يشون ا الاقدام 
مصطنين انين اين في جاني الطرق على مسافة من اللك رعبوېم الى الارض هة 


A‏ جهورة الحڪسك 
له واحتراء) إما هو فان قد ارتدى بلابسه الككية ووضع تجا خفيئًا من الذهب 
على رأسه ولبس في رجليه جزمة ويك الى الساقين فالية المن وعلى | لكين طيلساًة 
مزا بصفاأح الذهب والحارة الكرعة 

ولا ان دتا من کررتث ترل من حغته فرش اخصاوه طيالسهم مي علا حى 
لاعس قيماه الارض واخذه الاربعة الاقيال بايديم وسلموه الي اخيه وابن اخيه 
اللذين توليا عضده بكامل الاحترام 

اما کررتثن فنزل عن صهوة فرسه ولاقاه وخاطبة عض الكلام ثم البسة في 
عقه سلسلة ذهبية كانت أ4 مزينة بالواهر والماور فتقملها املك منة بالانمطاف واراد 
كورتث ان يصالة فلم يكن الاسياد من ذلك تى م بأذنوا له ان عة ايا . وبمد 
هنيثة جاء٤‏ احد اخصاء الملك عقدين من اللازون ف کل منہما اني قاع من الذهب 
مصنوعة على هيثة اممأك بطول نصف قدم وبعد ان لها مونتيزوما في عق كورتڻ 
ماد ال قصره وکلف اخاه ان ذهب بالاسبانيين الى الڪان الذي عين هم 

ومع افتقار کررتث الى مداراة هذا اللك الد ) بي ان يڪ لۀ في شان 
الديانة احيجية وبين له بطلان دانته وقسوتما وقد طلب البة ,صراحة ان يطل الذبانح 
البشرية.اجل انه قد انكر من كررتث طعنة في شعائره الدينية الا ان مع ذلك دده 
بان ينقطع عن تة_دمم الحم البشري على ماندته . وكان كررتث مرة في ته يزور 
اخص هيل في المدينة فلا وقع بصره مى صفرف الاجم ورأى المضيض محرا 
بالدماء التفت اليه قال لا : الي لاتجب من ملك حجڪم نيرك بعد هذه الصور 
الممقوتة التي ليست في القىقة الا صور الشياطين ِ 

واغرب من هذا كاه انهم تسكيتا لنضب الالمة كانوا لقسون اشرف الايا 
حتى م ونوا كمون بان ا لك بل يطلبون ال ليضحوه . وعلى ذلك كان الشأن 
الذين ونم في الاحتفالات الڪررة يتقدمون فير بونهم في مرتبة الالمة وقبل ان 
. ددجو هم بطر فون er‏ في ډورة ذات اة ولحدون امام و بعد دجم ڪان الڏين 


تنصر الکس کین ۰ ۳ 
بڪاون وهم عتقدون ۱: ہم یدخاون فی ذداتہم شبن من ام وهر الاي 
على ذلك فان الاسان هذه البلاد مع ما رافقة من الشطط والمسارى كان 
بازلة احسان عظم نشل هولاء الشعوب من ردغات عوائدهم الوحشية . 
هذا وان الاسبان احتالوا على مونتيزوما وسحنوه في قصر بالمدينة فهاج الكسيكيون 
من راء ذلك واحتشدرا حول الةصر فتابلهم الاسمان باس شديد وسحاعة غرية غير 
ان اغات التي صر عتها اتهم النارية على الارض كان موم محكانها في الال الرف 
من المقاتلين ادد . وقد 7ح مونتازوه) نفسه في هذه الوقعة لا اراد ان سکن هيا ج 
قومه ومات معا را من جرحه 
وانتص رکورتث على الکسيڪيين في عد مواقع آاخری واستولی 6 مدينتهم 
دد أاءها سنة ٠٠١٠١١‏ في موقعها بعرنه ولڪنة جعلها اوفر انتظاماً i‏ 
اذ يعني بانجاحها فاقام فها مستشفيات المرضى وشيد معامل للمنسوجات وادخل 
زراءة قصب السكر ودوالي العنب واغراس التوت وانشاً مطبعة وضرب قود وصب 
مدافع وهڪذا اظهر فرط ذكائه في الندبير والسياسة بعد ان ابان اقتداره في قاد 
العساكر وتذلبل الاعداء ) 
وفي احدى رسا له الى ملکه ڪرلوس اخامس سأ اولاً ان لو یسم لاحد ٠ن‏ 
علاء النته وركلاء الدماوي بالدخول الى بلاد التكسيك خشية ان يدخاوا فيا روح 
ال٧احكة‏ والخاصعة الذي كان فير معروف هناك .نا ان لا يرسل اعدا من الاطباء 
لانہم کانوا غير عارفین بشيء من امراض البلاد فاذا ارادوا ان ياوها زادوها ثعلا 
وناق .ل ان لډ E‏ بدخوها لاحد من الہود الديي التتنصر 
اما الديانة الكائولية فانتشرت بوقت سرع بين هنود اللكسمك الذين 
سر وا غاية السرور من استبدال مذهيم الرحشي بشرععة الاجبل الاوة وتنصر مهم 
٠‏ ملبوتا في مدة الخمس عشرة سنة الإرلي ٠.‏ 
وقد سهل انتشار الاصرانية عندهم عدة امور منها ان اشارة الصلبب ادس 


۹٤‏ جهورة الكڪسيك 
كانت ملامة دينية لدم وكان الرساون القاعون بتبشيرهم ووعظهم بجيزون هم بعد, ‏ 
تنصرهم ان بارسوا جميع العوائد التي لا تالف المقائد والتقالد الكاثو اة 
كاد اارقص مثلا في بعض الاحتفالات الدينية كما تقدم ابر في معرض الكلام على 
زبارة سيدة غوادارب 

وما بخاق بالذ كر هو انث ولا الإڪليروس ادكاوليكي لكان نسل المنود قد 
تلاش من زمان في اتكسيك ظرَّا لا ڪان يعاملهم به الفاتحون من المعاملات 
السيثة . ولاجل هذه الفابة استحصل الاساقفة اوامر من ملك اسبانية توم ان ينشروا 
اتمم على اهنود المكررين ورم مل الببض ان شَمرا في قراهم 
فير ان السمنين الاولى بعد الفح الاسبافي كانت شديدة جدا على الان 

الاصليين اذ فد تفشت بنهم عله الجدري وغيرها من الاعراض الربانية وفتكت فيم 
فک ذراً دون ان تتعرض لفان 

وقد رأيت كثيرًّا من هولاء المنود الذين هم من سلالة السككان الاصليين فاذا 
هم اقوباء الاجسام ولمم صدور رحيبة مقبة ويتازون ايض وة سبةانمم العضلية فائيم 
بجلسون الترفصاء ساءات طوبه ولا رشعرون بتعب . ومن طاعهم فرط القنامة في 
مآأڪلهم التي توما على الغالب من النباتات لا فير مشل الذرة واللوبياء والموز 
والفلفل وهم بياون المدة بعد المدة الى احتس اء المشاريب ااررحية ولكهم ٠ع‏ 
بکارون منہا لا شی علہم ان تصامم الامراض التی ‏ تصإب السکیر بن في 
ومن عرزاتہم ايضاً انهم قلا يرضون فان احدهم اذا سام من ادواء الطفراية سلم العحر 
کله حتى ودرك المرم وعوت من احلال الطبيعة 

وما للاحظت في هوٴلاء اهنود نة قلا بتزل الشب في روٴوسھم کا انه قل من 
بصيبة الصاع اي اتحار الشعر عن اليب لهم في مقابلة ذلك لا تنبت لهم لى .على 
الاطلاق . اما الاغاص القباح اخاقة فم فقلياون جدا حتى انه يندر ان عرى بنمم 

- دجلل اقزم او احدب بل كلهم اشداء الاجسام امو الاقة ڪا ان اساءهم جي 


احوال المنود اللكسبكين : ۵ 
توبات ومتی أصدوا رح يارا بسھولة مهما ڪان بالا وهم بالاجمال اشد صبرًا على 
المشقات والاتعاب من البمض 

وکفی ما حنقت من قوتېم e‏ وفرط صإرهم على الاتعاب کدی لازاعین 
ن ن أكة اموم هم اوفر الام قو فهم من هذا القبيل كالنمك الصينيين الذين دأمم 
في کوب وع ع م لا باُڪاون غیر الارز کانوا بباشرون من الاتعال ما لا مدر عله 
آڪل ام اا کان 
وکان .من الأمول ان امنود مع ما گيزون به من الصفات ولاسا بعد ارب ڦرون 
من حخالطتم للارر ين يبكونون قد وصاوا الى درجة رفعة من ادن وتكن الاحرال 
جرت بخلاف ما ذهيت البه الاماني . نعم ان الرسلين وسار رجال الاكليروس بذلوا 
غا به السعي لتتشفهم ودنم الا ان کثیرین یرهم من من الببض ماكسوا اعاهم وصرفوا 
عنام لیستخدم وا امنود بصفة الات مكسب 
ومع کل هذا لا بال هنود الكسيك عضد البلاد ودعامت ا لکونمم هم الذين 
رون الارض ويزرعونما ولسيزجون معادنما و يہذلون دماء م في ا عپا. ونسلهم 
ڪا ر جد شرع فانق العادة وهو بوجه الاجمال فقبر تعس اذ تراه له الا ارداً 
الاراضي واوفرها جدباً لکي دشتغل بزراعتما 
وبالرغم عن هذا كله قد رأيت في بعض جهات البلاد فرمًا من الهنو د كبوا 
دهم واجتہادهم مرا کز جارة متازة او صاروا من ركلاء الدعاري المشهررين 
اد من الا كاير يكيين النضلاء وهولاء قوم قلي اون يسرت همم الظروف ان يزجوا من 
حال امول ااي يتقلب فیا سائ اخوانمم | | 
وا کاڈ عدد الاسمان اصلا في بلاد الكسىك لام في حب الاستقلال 


بتاوزوا الھانین الف وتکنہم کائرا يعون على الذوام انهم اهل الطبقة الإرلى في ية 


سکان الاد وون ذرامم « ارباب الھی » (1( 


gente de razon () 


۹٦‏ جهورة الكسيك 

غور انه من سوء اظ وقع بينم الانقسام وتفرق الكلمة لان الىكومة ل . 
تكن نرتي الى الأموريات والناصب سوى الاسبانيين المولودين في اسبانية وتنعد عا 
« اتکربول » اي الاسان الولودین في اسيك فوقع التدافر من م بن الفريقين 

حت ان مولودي اسساية کانوا يحتقرون مولودي الکسبك وتونم عدا و ڪان 
هوٴلاء بردون نمم كيل الاهانة طا 

واذا شت ان تعلم الاسباب التي سوّأت همذ الناحية ان تنفصل عن اسبانة 
تولف ملكة مستقلة فاتحع ما اقص علىك: 

ان اول سإب -اقها الى ذلك هو قلة احترام الاسبانيين لغير المولودين وت 
و السب اشانی هو الاظام الجاري الذي ادځارم ف الاد وکانوا قد اجره اض ف 
جزيرة كربا وحصلت عنه نتاغ خطرة. ة. ومن حسث ان هذا النظام م يكن جار فتط 
في غير الكسىك وکوبا رلکن ایضاً في جیع مستعمرات اسماة بامیرکة a‏ 
رأت من المناسب ان ابسط اك الشرح فاعنة قول : ) 

ا خاصة بالك 
وجيع العقارات التي بتصرف الاسبان او السكان الاصليين كانت معدودة بصفة 
هبات ملكية وكان تانب المك مسو مثل وكيل عنه وسار الأمورين كخدمة 
مکلفین عناظرة الاملاك والعناية بزراعتها واستغلاها وكان نانب اللك تصرف ما 
شاه وريد في الامور المدنبة والمسكر ية ويولي الأموريات من يشاء بمد اجازة الك 

وکانت حکرمة اسمانية قد سللمت لش رة مقسمة في « کادبكس » ٩(‏ جبع ) 


)١(‏ ل٥‏ وا”عها عند العرب « قادس جزلاة في غرلٰي اللانداس طوها 
اثناء عشر ميلا قريبة من الب بينم وبين الب الاعظم ج صغير قد حازها الى الجر 
عن الار ... وان بشکوال الکامل بن احمد بن و الغفاري القادسي من امل 
قادس واه رحلة الى الشرق » ( اقوت ) 


النظام الجاري في اتكسيك ۹۷ 
نحارة اللڪسك و رمت على کل أحد ان یلع ار يشاري من سواها. وکانت هده 
الشركة تغلي رقم مبيماتها ولنلوڪيد ربج جار ا منعت ان يصنع في اتكسيك 

شي ٠‏ ما کان متیسرًا للبلاد ان تصدر منه كيات وافرة امان رخيصة . ومن ثم فتد 

حتارت زراعة دوالي العنب' واغراس اأزيتون حى an‏ ان دشتروا الت 
واخمر منیا ا غر 

واعظم من ذلك اا حرمت تحت طائة عقاب الوت كل ملاقة تجارية مع 
غير الاسبان من الامم . وتكن المكومة الاسانية اضرت بذاك في صوالها 
ا لخصوصية وصواح اللكسبك وحصرت المنافع في شركة من اجار كان هذا من اءز 
من تناه غير انها كفرت عن هذه الزالة الفظيعة بشبوب تار الثورة في البلاد 
) فان الک ڪين لا علموا سنة ۱۸٠۸‏ بهجوم تابوليون الاول على اسمانية 

وجنه للاسرة الا تكة عرفوا حيئئفر الول مرة ان اسبانية م تتكن رة الاقتدار 

التي کانوا يتومون ا واخذوا من ذلك الوقت نفصاون شيا بعد شيء عن بلاد ل تعلق 
حبتها في قاو هم اصلا . وقد صرفوا سنين طويلة في السني وراء الاستقلال الذي ( 
يتم هم احرازه الا سنة ١۸۲١‏ واختاروا اذ ذاك الحكومة الجهورية 

غير ان هذه الميثة الجديدة التي صارت الما البلاد م توما ما كانت تتوق اله 
من السعادة لہا استرت حو نصف فرن بعد اعلان الاستقلال في رچ معممة ة وهياج 
تواصل ل تلص منه الا من بضع سنوات 

وفي سنة ٠۸۳٠١‏ اعت ولاة « تكساس » الى المالك الحدة وسنة ٠۸٠١‏ 
انتشبت اطرب بين احكسك والولابات المنكورة فاسفر ت يتما عن انتصار الامبركين 
الذين استولوا عل ثرا روث وخلاا با ویویلا ودځاوا ف السنة التابعة مدنة مکسیکو. 
وطل) ) لمقد اح اضطرت السك ان لی فم عن قم من ارتي وسنة ١۸١4‏ 
اجبرت ان تتخلى همم عن قم آنر ايت 

وسنة ٠۸٠١‏ حاولت البلاد ان تست دل اللكومة اطمهورة بجكرمة 


۱۲ ٠ 


۹۸ هور اسيك 
امإراطورىة فلم د ماعا الي ذهبت بجياة الارشدوق مكسممليان حي 
امبراطور الفسة الذي کان قد اة بعض الكس كين امبراطو را 
SS‏ لکي تفهم باوفر جلاء ما قد روت لك 
El‏ وتملم ما م مي ان اک لك . رالان استودعك الله تمالي واعداا اباك اني في 
ناية اقامتى هنا اصف لك في رسالة ثانية حالة الاد الحاضرة وتجارتها وما يمل هما 
ي الاستقبال 


مدينة غواد ارا ء . 4۹ 


الرسالة الثامنة 

لا كلت قد عمدت ان اتفقد بسرعة اخص مدن الجمهورية قصدت اولاً مدنة 
« غواد ارا » وهو انم عر بي في الاصل . فان قلت لي كيف ذلك a‏ یدخاوا 
الکسیك اصلا فاا اشرح لك السر وابین الفامض : 

ان کان المرب لم يدخاوا اسيك فا: نهم استولوا ع اسانبة زما6 طو يلا 
واطال ان كلمة غوادطارا )١(‏ هي اسم مدينة باسبانية ۶ ف عن « وادي الحجارة » 
بالعر ببة . ولا ان وصل الاسبان الى اإكسيك اطلوا هذا الاسم على احدى المدن 
الاولى التي اسسوها هناك كا كان شان المرب في اسبائيسة حيث موا دة من المدن 
باء»اء مدنهم الاصلية في الشام 

وقد سافرت الى المدينة المذكررة في سحكة الديد وهي E‏ في فاي 
الظرف فبا من السکان عو مثة الف سمة . وفي ارباضها ڪر من معاون الفنضة ` 
و شرت ف دار ا سنو یا من ٦‏ الى ۷ ملابين فرنك 

غير ان كار اة هذه المدينة متو نة على ما فما من الصنائع كرما مشت 
على كثير من معامل النسوجات والورق والنشا والسیکارات وازجا اج وانواع الملری 
وهذا هو الذي جملھا المدينة الثانة في جهورة الكسيك 


) )0 و ب بالاسانىة Cuadalajara‏ و Guadalaxara‏ اما حرفا ز و × 
فرلفظان کااء المربة . قال اشر ف الادر يي :« رادي اجار .١ه‏ ملا رهي 
مرحاتان (عن مدنة طلبطكة ) وهي مدينة حصينة حسنة كثيرة الارزاق وال رات 
جامعة لاساب ا لمافع والغلات وځي مدينة ذات اسوار حصدنة ومباه معينة ومحر ي 
منہا بجھة عر یما نہر صفیر ما عليه بساتین وجنات وکروم وزراعات و با من غلات 
الرعفران الشيء الکثير دهز به منہا وحمل الى سار االات وال هات ¢ ` 


۰۰ جهورة الڪسيك 

اما ميدان ترن انود فما فهو بغابة الفساحة وعربع الجهات وفي وسطه برک ماء 
وعلى جوانه اجار كثيرة تقي حر الس وتكسب منظره رواء وجالاً. وقد شيدت 
فه الكليسة الكاتدرية وهي ڪنيسة رحيبة وجي اة جدا وجاس نواب الاقلي ودار 
الحكومة ) 

وفی ۸ کانون الارل الموافق عد المحسل بلا دس ا دورة احتفالمة قت 
اكرام لسيدة « ثبوبان » ذات العا وهي مكرمة ڪ يرا في غواد ارا . و 
ادهشني ما ريه من تقوى المنود في الدورة المذكررة فان جيم مکانوا متکلاین بالازهار 
و بعضهم رقصون امام مال المذراء القديسة علي نغم العازف ف بعضهم بطلقون الاسهم 
النارية وغيرهم دسارون في الدورة على ركهم من فرط حرارة امام 

خم ان المدينة فضلا عن ما تشتمل عليه من دافر الأروة والغنى قد احرزت من 
الظزف نصدا وافرا لان جيع شوارعها مماطة ومرصوفة ومنارة بانوار الغاز التى لا 
قطنا الا في الليالي المقمرة لا غير كا هو جار في مدينة يروت . وجیع ساحاتها بالق ريب 
لا تلو من برك تتدفق فما الياه كا ان شوارعها مشتمة على اقنية عديدة يسمونها 
« اسقية » ( )١‏ وهي لفظة اسبانبة عرف ع نكامة الساقية بالعر بية على ان هذه ليست 
اول لفظة وجدتما في الاسانية من اصل عربي فان امثالها كثيرة وفي فرصة الى ٠‏ 
ان شاء الله اسردها لك تنام 

اما الجنائن فكثيرة وقلا يوجد بيت بغر حدية بجانه وهذا هو الخص الاسباب 
في اتساع المدينة ورحاتما 

وهواء غواد ارا جید وملام "عة غير ان الغريب الذي م فها مدة قلا يسام 
من التاب ال فون . ومن تول في ارباضها رأى القربة مغشاة بغبار الح الذي تحمل 
ارج من بميد ولملة هو السبب الوحيد في النهاب انون ولا كانت جيع الارقات 


acu بالاسانة‎ )١( 


معادن غوااخواتو ۰۱ 


ل ا ل ا ا ل اه اس س ا سن د 


ENE‏ لان e‏ لفت وقع بصره 
ع الورود واسجار البرتقال متفتحة الازهار منتشرة العوف 

وقد زرت ايا ولا « غواناخواتو» ومناججها الفضة الشهبرة وهي اغى الولابات 
في جهرر به الكسيك وإكرها عرا ا وقاعدتها مدينة « غواتاخواتو» ولا كانت 
واقعة في عاو يري على الي متر كان لا بد في الذهاب اليما من الصعرد ڪثيرًا . 
وطر يها تر في جبال وعرة دة عن كل نبات الا امقر والصير _ ٠‏ 

: 6 الى « غواناخواتو» فاذا هي نختلف كل الاختلاف عن غواد ارا لان 
طرقها ضقَة نة م وا كثرها كالمقبة الكوود شاقة قة المصعد شية بطرق بعض القرى 
ف ا ومن م کانت هذ. المدينة عرومة من العربات لتعذ ر ساوكها هناك ٠‏ 

دمع ذلك فتد اجتمد الاهالي وقطعرا الذروات والروابي في بمض اماكنها وفوا 
بعض شوارع متسعة ومستقيمة. ورحباتما صغيرة فير منتسقة ولكنها أنقة حسنة . واما 
منازها فذات سطوح كنازل الشرق وهي مفروشة بان الاثاث وأنفسه ومزينة باحسن 
اازينات حتى ان الراني تخيلها قصو را .وك ت كنا توالت وانى ذهبت ارى الشوارع 
مزدحمة باعللق طلم سياه الاشتغال والتجكة وهو أس .تادر في اسيك 

وفي التلدة و احسنما سكڪة عريضة بين صفين من الاجار تنتعي 

الى باحة اة فرست فا جع الڈشڪال الاذيتة تمه النأدرة a‏ حوض 
تنصب في هكل الباه احدرة من الجل و e‏ سنة لح ابواب 
السد الاجز ور تتو اليا بالاقئية لى الديتة حتى يتف منها ا 
.وني جانب المدينة صز يطل مليها بيت فرقه قلعة قدمة ( ١‏ ) حولت الان 
وني ارباضها قى عديدة بأهلها مستؤجو الاجم وهي مبفية في الوية ال بال 


Castillo de Granaditas تسی‎ )۱( 


1۰۲۳ جهورة الڪسيك 


وحدراتها. اما a‏ تنقبة الركابز فبنبة في ودبان صغيرة. واخص توفرت ‏ 
فيه المعأادن حل يدعی « فالتاا» دشتمل بی طت عله من د از ا يغ 

عرضها ٩‏ امتار وف عض مواضعها ۰ مرا 

ومن سنة ۱۷۸۹ ال ۱۸۱۰ کان الستیزج منها سنو ا قسمة ٠۸‏ ملبون فرنك. | 
اما عقها فسارة عن ٠۲۲‏ مترا قا في استهارها من سنة ۰ ولکله ف سئة 
٠‏ امتا المجم الاصلي ماء وبذلت بعض الشركات الانكليز ية كل السي في 
استشناف تعدينه فلم تح وقد قدر ان ّي فيه ية ۸ مليارات فرنك 
اما سائر المناجم فقل المستزج مما عا قبل وأتر ذلك في احوال المدينة التي ٠‏ ' 
تك ف هذا اککان ن القفر ال۷ إسلب دوجود المعادن .رقد رت أاحد المناجم المذكررة 
فرأيت فيه ٠٠١‏ عامل يشتغاون . ونقلتني الى داخله مج موضوعة على اسلاك مرها ٠‏ 
حصان ودخات لي في قلب البل مسافة کیاومتر. وعا.وجدته حققا بالذکر هو ان 
كل منم شي دت بجا هكذسة حسنة ا مَضوا فیا واجاتہم 
الديضة بغابة السهولة 

اما النازل في القرى امار ذكرها فاڪرها مبني من الفضة وكيفية ذلك ان 
القطع الي زج من الاجم ان ڪات الفضة فما متوفرة تحفظ نحق وتنقی 
بالوسائل اكاد ية اما التي تتكون الفضة فبما قليلة فانها ترك وتتكو م ومن اراد ان 
يني له بت انخذ منها ححارة . ولو فرض ان الفضة تصامدت اقانما بوماً تصاعد | عظاً ما 
اظن سكان هذه البيوت الا انهم ينتضونما ولستزجون ما أودع من النضة في ححارتما 

غير اننا لسوء الحظ لا رى الامور جارىة الا بكس هذا الافتراض )١(‏ . وقد 
توقف کثیر من الاتمال هنا من جراء النقصان المالغ الذي اصاب الفضة ؛ ومع ذلك 
ققد ضرب اثناء السنة الماضية في دار السكة مدينة « غواناخواتو» ما تبلغ عت »۲ 


٠ راجع الح باخر هذه الرسالة‎ )١( 


خبر « التورتنلاس » ۰۴۳ 
مليون فرناك منما > ملايين من الذهب والباقي من الفضة المسخزجة من المماجم 
الواقعة في ار باضها 

ومن غرب الامور في هذه المناجم انه بنبعث منها اصوات اشه بخرار الثيران 
ك ما تتکر ر هذه الاصرات وفي سنة ۱۷۸١‏ اشتدت اشتداد ا عظماً حقى 
فر التكان حافة حادث َعم مع انه بصاحہا شيء من الاهتزاز او الزأرالء وهذا . 
الاب سوا ا لجسل التريب باسم « اطائر» (0 ۰ 

وغراناخراتو هذه ہي اول مدنۃ غنيا الکسيڪون من الاسان في رب . 
الاستقلال ووجدوا في قلعتہا ملغ ملى وا ) 
) دفي هن القاطمة بمینہا مدینة تدعی « ليون » (۲) ومع كرما ليست من المدن 
العواصم ید سککانہا على کان غواتاخواتو وهم اهل رف e‏ وعندهم ممامل 
كثيرة ياك الاصراف رالاقطان 

وقصاری الکلام انہ مکساثر اھالٰي مقاطعتہم اعاب اجتہاد وڪد" كفلا هم 

برفاهة العش وسعته. ومع هذا فقد فق ٿيء من فضارتمم وايسارهم منذ د اصا م | 
طضان ا لماه في ۱۸ حزیران سنة ١۸۸۸‏ فوب ف بضع ساعات نصف مدیم رامات 
) سائة ص منم غرقاً وت انقاضص الببوت 

اما « تييك» حاضرة ا ماطعة السمأة بهذا الاسم ايضاً فهي واقعة بالقرب من 
اجر ااباسيفيكي ومشهورة بجودة هوانما وطيب مقامها ك اشتبرت سانر الشغور الجر ية 
ما صاها بوبالتیا ووخامت!. وفما تصنع کیات ایر من السار لان ضراحا 
تج تبغ جید | يضاهي تبغ افا الذي سبق اتکلام لیو 

وقد رابت فا خاصة وا من اطر الشانع ا اتكسك ر 
عندهم « تورتیلاس » وهر اشه باخاز الرقرق عدا وهم صتعونه من الذرة وطعمه 
تف اقل ما پکون فی ذوق الغر یب واحیاا بدخاون فيه شيا من الحم والڪر 
ا 


Leon (Yr) Bramador {4) 


۰4 جمهورة الكسيك ٠‏ 
وی اڪله مامة الشعب طعاماً اعتاد) ویتناولون وراءہ قدحا من الشکرلاتا وهي 
شراب بوب عندهم کشراب البن عند الشرقيين .اما طريقة صنع :ا لماز المذكرر 
في هذه 3 
تمع اثنتان من النساء مادة وتجٿو احداهن على رکبت ما وامامها ر طويل 
عاب موئ ما ارات من عر ایتا حيو ) من الذرة تڪون قد القتها في مرجل 

من الام وصبت فوقها الاء. لتلين . وبعد ان تکون قد جهزت کية من اين 
اتتناو ما وتتأخذ ترقها حتی تير ڪشر رقت فتضعها على طبق من حددد کون 
قد رفعته فوق رين او ثلائة واوقدت ته ارا 
وكل البز في اتكسيك يصنع على هذه الطرية اما از على الطرمة الفرنحية ) 
ا اللا في المدن الكيرة ة ومع هذا ل بزل الشعب فما ركثير من الاغنأء 
اطا لا بأ کاون الا خیز التورتيلاس الذي لڍ يستعماون معهُ شيشا من أوازم السفرة ٠‏ 
كالش ركة*واللمقة والصحفة بل شيرنه مقام هذه كلها كالعادة الارية الى ت 
اهل الشرق 

وركبت التطار من تيبيك هذه الى مدينة « سن لويس » النسوبة الى مناجم 
الفضة العروفة باسم « يوتوسي » 

ولا دنوت من هذه المدية رايت صلماا كثيرة منها معلق في الاشجار والانة 
ومنما منصوب في حواشي الطرق . فسألت احد الرفقاء عا تشير اليه هاته الصلمان وعن 
ساب ڪا رها فاجا بني قاتلا ان جع هذه الاراضي كانت من زمان فير عد 
مساوبة الامن والراحة يعيث فيا جامة من المنود التلصصين المروفين باسم « أباش.» 

ومذا ما كان احد يترا على السفر فما الإ م ااقرائل دالویل کی اریل ان ) 
تأخر عن القافلة فا نه كان قى منيته بلا شك من اولنك المتوحشین الذي ن انوا يتبعونها ٠‏ 
سرا بين الادغال . وي عض الاحان بره شقوما بالسها م المسمومة من كل صوب وهم 
“تبون عنما بالغابات اتكشفة . وكانت عادة القوافل ان تعلق او تنصب صل في 


۰6 RS a 


کل موضع ستل احد افرادها او دفن 

دكي تخاس اتکسیکیون من اذی هرلا افنود عزموا عى امتمافم وومر 
جائزة لكل من يني برأس احدهم ولا رأوا ان هذه الوسية قاصرة عن النااية التي 
برومونا رکو عم قمانل اہی من اهنود تدعی «کرمنش» معروفة بعداوتا هم . 

اما الان فلم يبق من الاباش الا عدد يسير بذاوا الطاعة صاغرين وأقم اكارهم خفراء 

مى سحطات سك الديد ال رة في الاراضي التي ملأوها من قبل بجشث القتلى . 

وا اتتهی ابر من خبره التفت الي رفیقق آنر متقدم في السن وقص علي ما 
1 راو به لك قال : ) 

« من حر ٠٠١‏ سنة سافرت من « مونتیږي » الى مدينة سن لويس دي پوتوسي 
وكلت في جل قاف موٴلفة من ۱۸ خصا كلهم مدججون بااسلاح وثاني يوم سفرت 
انتهينا الى واد عبتق تڪتنفه سلساتان من ال بال فا كدت نتوسطة حت وقعت علينا 
المهام كالبرد التساقط وقتل اثنان من رفائي وجرح انان جراحا بالفة فصا جي 
بصوت واحد « اباش .کرمفش » وتناول کل منا بارودته واطلقھا وکنا ٣‏ ار احداا تمن 
رشنا فان مادة هولاء المنود ان لا بعر ضرا نفوسهم #خاطر 

« ومع ذلك کنا نعلم حق العلم انهم برافقوننا وتتبعون خطواتا اذ ابصرتآهم _ 
عض الات يسيرون پواجهتنا في اعالي الجبال. ومن ثم صرفا بقية مدة السفر ون 
مذعورون وخائفون ونا اذا ادركنا المساء قىل ان نصل الى القرى وقف اربمة مثا ٠‏ 
يجرسون القافلة بالتنارب . واما في مدة مسیرا بالہار کا دا( نتطلع وننظر . ومن 
_ ذلك الوقت وقع في قلبي خوف شديد من ذوي اللد الاجر » 

فارتعدت فراتصي فرقا من هذه الاخبار وشکرت الله تمالی عل ى کوني زرت 
الکسیك في زمن لا اخثی فِهِ مثل هذه الخارف ۰ 

2 انتهينشا الى مدينة سن لويس دي پونوسي وکانت سام وافرة الاروة سلب 
مناجم الفضة المعروفة باسم إوتوسي اما الان فقد امل العمل فيا ومع هذا ل ترل المدية 
۱۳ 


۱۰۹ جهررة السك 
من اهم مدن اتكسيك واعلاها مازلة .غير اني | اقف فيا الا زمتا يبرا وقد اقت 
مدة اطول في « كبر ارو » حا باستطلاع ما فیا من الاار التاريحمة 

ولا كذت قد وصلت الى هذه المدينة يوم احد جعات اطوف في شوارعها واسراقها 
فأرى في كل مان جماعات بأحسن اللباس واشنه . ركنت اتب في بادى. 
الا من هذا الاسراف البليغ اما الآن وقد كشفت الس وعرفت الساب فبطل 
الج واليك الطر 

ان ڪٿيرا من الاهالي لا يلبسون في جر الاسبوع غير كاسون ابيض نون 

فوقه برداء كلهم اذا جاء يوم الاحد لبسوا كسى“ مزخرفة بالفضة قد تباخ َة احداها 
من ستانة الى #اغائة فرنك وهمم طرية حسنة للغاية في الا حاف بالاردية كسمم 
جيعا ظرفا وكاسة ٠‏ ويكني هذا البيان ليوح لك ان الاسراف م يدخل سورية 
وحدها ّ 

وی سن ۱۸٩٤‏ بعد ان کل اکسیکیون من ٹوراتیم المتواص ارادوا ان جرا 
ملم حكومة ثابتة فاستدعوا الارشيدوق مكسيليان إخا امبراطور الفسة لي رل 
امورهم ولقموه بامبراطور اللكسيك ولکن القلاقل ما لبت ان احتدمت نبرانما في 
كل صوب وبالرغم عن تداخل فرقة من اليش الفرنسي سجن الام براطور وأميت 
باطلاق الرصاص في ۹ حزیران سنة ۱۸۹۷ مع اثنین من قواده وقد سیق جيم 
الى ذروة تبعد مسافة كياومتر عن الماصعة وينا م في الطريق سلم الامبراطور نكل 
من امنود الذين كانوا مزمعين ان يطلقوا عليه الرصاص مثة فرنك سالا ايهم إن 
لا يخدشوا وجهه بل يصوبرا البنادق نحو صدره ولا اتتهوا الى اكان الممين أديرت ٠‏ 
وجوههم هة المدينة وشر بوا كاس الموت كالابطال . وقد رفست حبث تصرعرا ثلاثة 
اعد : ِ ةة 

وبين ڪيريتارو ومكسيكو جرت لي الادثة الاتىة وهي إن احد المسافرين 
الذي عرفته من هیئته انه فرشي بد ان اطال توه في دا مني واستاذنني ليشعل ' 


5 
حملاق مدنة تولا ۰۷ 


سيکاره ثم قال لي : أ آنت فرنسي باخواجا 


فقلت : كلا انا سوري ولكني قد تعلمت الفرنسة من صغري 


) قال :لا همي ذلك واظن الي قد وجدت فك الأرجل الذي ارومه لاشالي 


قلت : قد بكون ذلك وڪن تکرم ان شنت واطلعنی على هذه الاشنال 
اجاب ان عندي را ليع الس وااعطر بات وحانو ا شعلاقۃ n‏ 


السکان في مدينتا « تولا » (۱) 


ققلت وما عسافي ياخواجا ان أفمل في هذا الخزن « الڪير» وفي مدية 


نة تولا وان شاب حديث السن ل اتماط مثل هذ الاشغال عري کله 
= للا تلم ان الع فی میک کم بل تیب علیم ان تماطوا الاشغال. 
هلم الي ا املك واخولك مکزا 


ang 


امن زمان طویل سكت تول 
من نمس سنوات وقد ربجت عشرة الاف دولار. ثم اعلم ‏ وذلك سر 


ننا س ان لٰي ابلة . 


کین هي 

وغل ي تة ر 

قد تلقت دروسها في در ااراهبات الفرنسیات في مکسیکو 

ککن با خواجا هذا تکرم زاند من قبلك ولا اظننی جدّا بهذا الرڪز 


الحسن. د لابنتك من السنين 


مي في سن الثالثة عشرة 


Tula de و‎ Tula de Hidalgo في الکكسك مدینتان ذا الام‎ )١( 


"ama ulipas,‏ وھا صرتان 


۰۸ ۰ جمهور ب الكسيك 
- لرل صغيرة 
- لس ميك الا ان تنتظر حتى تدرك السن الطاوب وفي لال هذا الوقت 
تتدرب في الاشنال ) 
ولا ڪت غر مبالر الى ا مع العطربات ولا الى الوس ف حانرت 
اللاقة ة اجبت اافرنسي باني سأممن التأمل في هذا الامر ae‏ 
وصل الى عطة مکسڪر فود عت رفقي باخغلاص ق ا 
حت دسلته ونسيي 


ذیل 
مسألة قت الفضة 


- من جم السائل الاضرة التي لإ يفطن كثيرون لاهيتها مأل هبوط َة الفضة 
وبناء عليه رأينا ان نشت البيان الني ايضاحا لزلتما من الطارة فنقول 
ان اتکیاوفرام من ع الفضة المتبرة قته الرسعة بو ۰ فرنکا لا يساوي الان 
اکر من ۱١۷‏ فرنكا فبكون قد خسر >٦‏ في المائة 
اما صم احتفال الناس بهن اسه وق التفاتہم الما واکترامما بها فسبه اولاً 
انه لست من صنامة تفتقر الى استعال الفضة مماشرة الا صناعة الصباغة لاغير . 
ثانا ان المهور یری من وجه آخر ان القطع التي بقيمة ٠‏ فرنكات مثلا م تهبط الى 
فرنڪين و ۰ سفتيما بل بعكن ان تصرف في كل حال بجخمسة فرنضات ذها 
ا ان تجتها ليست مترقفة علي ما فيم م من الفضة وقدره ۲۲ غراما ونصف ولكن على 
ضانة . قير ان هنم الضمانة لا لمل الك القطع المضر وة في فرنسة وسائر مالك 
« الالحاد اللاتني» اي بلجكة وسويسرة وايطالية واليوتان . وعلى ذلك فان قطمة 


مسال ي الفضة ۱۰۹ 
) فضية من يرو والتكسيك مثلا وان كانت مشق مى نفس كية الفضة التي يقل ) 
علا الفرنك الفرنسي ا o4‏ اي نقص ٠٦‏ ست 
عن الفرنك المذكرر 

ومن ثم كان امحطاط الفضة مير للاحق فتط بماك هذا المدن بل ايتا بالملاد 
التي تعول من المسك وكات على النضة في ملانقها تار ية مع ساثر البلاد اي تکون 
اڪر م سک وکات 5ط ذهبة 

ولقد أ تر تأثيرَا م للغاية في تحارة اوربة مع اميركة والشرق الاقصى وانعكس 
هذا التأثير مى اسواق الحاصيل التى ي اوفر انتشارًا مثل الحبوب والاقطان اذ ان ٠‏ 
هبوط ية الفضة التي هي نود التعامل في المند هو من جم الاسباب التي آلت الى 
انحطاط امان النطة . فيصل ما تقدم انه بكمية متاثلة من الذهب او بنقود . 
فرنسبة او انكليز بة او المانية كن ان لستجلى من الهند كية اوفر من الفضة وبالتالي 
كية اوفر من النطة التى رخصت اماما في ڪل الاسواق بنسبة نقصان قب الإاولى 
وحدث عن ذاك خسارة عظيمة لاهل الزرامة 

ثم ان فقصان تة المدن الاإبيض برح | انه لاف عند ألد الذي دصل اله 
الان بل طا وعبث بسمادة جيع اللدان: مهما بلغت من الأروة ويضر يع 
ارباب الإعحال ومن الحتمل انه بول الى الغاء التعامل بالفضة في كل الهات وير 
E CS‏ نظير من القرن السادس عشر' 

ومن مم م فان مسأل النقود التى تغاضى عنما العموم كل التغاضي صارت الان ف 
مقدمة المسائل اليمة لانه اس من بلىة ڪن ان غر ا ا 
الاافة مل هذه المألة الخطرة 

ولا نکیر ان الناس الیوم صاروا مرآی من حادث مدهش م یتقدمه نظ یر في 
تاريخ الشعوب القدنة فانه ل عر زمن الحطت فبه حة هذين المعدنين المينين كل هذا 
الاحطإط ومثل هذه السرعة . ففي سنة ٠۸۷١‏ كانت النسبة بين ة الذهب والفضة 


۱۱۰ جهورة ا لكسيك 
صبارة عن ١‏ بالتياس الى ٠١/,‏ اي انما كانت منطبتة على الاتغاق ارسي اما في سنة 
٠‏ ققد لقت السارة بالفضة مع ان النسبة كات عىارة عن واحد بالقماس الى 
۸ والان صارت عارة عن واحد بقابلة ٠١‏ فيكون قد بلغ الانحطاط في مدة ثلاث 
سنوات أكثر من الثلك واذا استرات الال على هذا المنوال لا تأي سنة ٠۸۹١‏ حتى 
نیل ية الفضة الى دبع ما کانت تساوي ساج 

ولو ان الاتحطاط کان مارضا او *عصرا في حل معاوم همان الاس وککنه شالع 
وقد اخذ ينتشر في الما کله وهو من حو لني سنة للان اي من حين اختراع النقود 
)یر بالاسماع ول تر المیون حادثا کهذا 

على ان الاس الذي يزيد الناس قلت واضطرابا من هذا القبيل هو انهم مع كل 

ما بذاوا من المساعي م يظفروا بدواء شاف من هذا الداء المعضل فاقد بجثوا وتجادلوا 
ونظروا في كل الوسائط الى ارشدتمم الا الحكمة النشرة ول بجدهم كل . ذلك 
شيا واصج اعاظم رجال السياسة الوم تحاشون الدخول بهذ المسألة لاعتبارهم إياها 
مشلا غير قابل الانجلال 


الزراعة في الكسبك ۱۱۱ 


الرسالة التاسعة 


يعد عردئٰي ا مکسڪو اجٽت دعرة صديتق لي بام « سانو » کان قد 

سألني ان اروز مزرعة له واقعة على مسافة من الاضرة n‏ تسر لي الاطلاع على 
طراد الزراعة في هذى البلا 

) الزرعة هنا تدعى « هشيندا» ( ١‏ ) فلا راف اة « عردة» ف اصطلاح 
مامة اللبانبين التي بداد با ملك يسير يمتني به الشريك بوجه السات رکنیا کنا س 
اراض متسمة قتص الك واحد ورا بلغت مساحتا في بعض الاحيان مساحة متصرفية 

ديكون فيا مستغل اي موضع تودع فيو الفلال وهو بناية حصينة حول قرية 
موٴلفة من منازل ادمة والفلاحين . فمند هذه البناية الي يڪن فيا صاحب 
لمك تتلاق جيع الطرق والمسالك متوجهة الها جما نوجه اللطرط الى زتطة 
الداثرة .وبالقرب الا تقام اسواق البسع کا تبنى على مساقة يسيرة من القرية حظاار 
واسعة لبلا الما الرعاة راشم اذا خشوا غارات التلصصين من امنود ٠‏ وها أا ذا اصف 
لك عزرعة صديتي المدم الذ كر لتقف من ذلك على حالة سار المزارع بهذه الديار فقول : 

ان الانب الاكبر من مسكن صاحب اللك عبارة عن بنابة مراصة ذات طبقة 
واحدة بهندسة بسبطة لكنها على غاب المتانة وفي داخلها غرفة متسعة بلا بضع ترات 
ليس فما الا سروج وبواريد معلتة في الإدران مع قليل من الاثاث كوائد وكاسي 
وخزائن . وخلف المسكن فة ڪيرة مبلطة وعن ينه خب وعن يساره اصطءل 
للعربات ووراء الفسحة مسرح نازير مع برك تصب فيا عين ماء جار . وقد 
انذهلت من تهافت اناز على الاغتسال في هذه البرك وما اكسما ذلك من 
المبالة وامجسامة لان جيعها بسمن مفرط وا كاز ليس عليه من مزيد حى ان الشحم 


hacienda (1) 


۱۱۲ ) جهورية اللكسك 
یری له بر من تحت جاودها 

۰ و ٺي صديقي الرقوم ان الازير من ذات طبعها تغي النظافة وككنها ان ' 
كانت تقرغ في الوحول فذلك عن اضطرار لمدم يام اصحاما بتنظيف زار ما . ومع 
اي كنت على خلاف رأبه ‏ اعارضة فيا زعم وقلت لمل له اسباء) تدفعة الى ذلك 

و بعد ان زرا البنابات الكيرة وما خلفها عدا الى زبارة ما هو امامها فرأينا 
باحة بفأية الفساحة ‏ بشت في اطرافها ١‏ كراخ الفلاحين )١(‏ والعمة القاين جخدمة الررمة 
وحراثتہا وما بین هن الاکراخ شاهدتا مازلا تارا ay‏ وهو متزل 
الول او الوركىل الكلف بادارة الاعال | 

دجیع الببوت المذكررة مبأية بشكل داثرة من ورانا حقول مة متسمة يشقها بعض 
الداول التي 5 تي الزروماٽت .و جذاما مڪس وافران وعدة خلاقين لصنع قب 
السڪر مع بستان حافل باصناف السار الشمرة . والقسم الاوفر من الزرعة مغاوح 
ولم ترك فما الا قسم صغير لآربية المواشي | 

وتوجد مزارع غير هذه مسارة يومين الى ثلاثة ابام مخصوصة بتر بية الأنعام حى 
انه يكون فيما قطيع وافر من البقر لا يقل عن اربعة الاف مع قطيع من الفنم حو 
حمسة الى ستة آلإف راس 

وقد ذهلت عن اخسارك ان الاجا سانو صاحب الزرمة رغبة من في تسهيل 
الامور الدينبة على مزارعيه شيد لهم كنيسة في الساحة الواقة امام التزل الذي تقدم 
وصفه وأريد تقواه جمعم الها كل مساء لتلاوة اة حتى اذا فرغوا منها انشدوا 
عض الترانيم ف مد سىدة غوادلوب و بعد ذلك اون ید مولاهم بل ام م 
تفرقون الى ماهم . ويوم الاحد يأ احد الكهنة فيقم مم التداس الالمي ديوع 
عام الاسرار القدسة كلا دعت الضرررة 


( ۱( وطلق ملم اسم peones‏ 


احوال المزارمين في اللكسىك ۱1۳ 

الواسعة وحرائتما . فاصلم ان اللاك )١(‏ يقيد بخدمته العانلات النقيرة ويعطيما في بادى" 
الاس من الاجرة ما هر دون الطفيف . واعظم من ذلك هو انه ةتح حائوكًا وعلاأه من 
كل ما تقر اليه المتزل من زيت وصابون ودع وجول وغبر ذلك 

وبا ان الفلاح لا يستطيع ان اول حاجاته من حل آنر لبعد المدن عنه قبل 
على شراء ما يازمه من الانوت المذكرر بوجه النسيثة ولكنه لا يشعر بعد زمان الاوقد 
تر اکت مايه الديون حت جز عن وفائما . وحيئذ. بفرض مايه مولاه اجا ”می يشتفل 
به من دون اجرة حتى في آخر فلس عليه 

ولعلك تقول ان هذه العامة اشبه شيء بالعبودة فلا أخالفك في ذاك بل 
ازيدك انها افلظ أصتاف المبودية ولاسها اذا كان اللاك قلي ل الدبانة لانة حبذ 
يستيز كل الرّمات فيييع الفلاح أخس الاشياء باثان فاحشة حتى يزطره الى اقيد 
بجخدمته مدة الباة بطوطما . وقد تداخات الحكومة اكثر من مرة في هذه المسألة 
وتكن الزارع لما كانت بعيدة عن المدن استمرت النظامات الموضوعة في هذا الشان 
بدون تأثر 

غير ان هذه الماملات السشة لست موجودة عند الملا كين الكاوليك مشل 
ا راجا سانو لان هولاء بماماون مزارعیهم كا ينبي ان عامل الكائنات الماقة لا 
كا تمامل العهارات ويمتمون فوق ذلك بتحسين احوامم واذا مرض احدهم مادوء 
واستق دموا له الطبيب واحضروا الادوية على نغقتهم كا يفعل الواجا سرائو مع ' 
مزارعبه ولذلك کانرا جيعا يحسونه عحىة لته 

ولا تظن انه لس في الكسيك الا مزارع کار الملا کین بل فا 6 املا 
صنيرة تدعی عندهم باسم « رکو » يستغلها بعض الفلاحین وککنها قلي لا جاوز 


(1) بالاسانية haciendado‏ ای صاحت « هشیندا » 
۱٤‏ 


۱۱4 جمهور هه السك 
مساحتا ٥‏ الف ھکتار بنا ان المزارع تبلغ دلائة ملابين و ٩۳٣۰١‏ الف هکتار 
غر ان اتساع الاملاك الي قد لسار فا الماشي حر 0٠‏ مسلا دون ان جد 
مسكتا مهد السيبل لترافر اللصوص الذين كيرا ما عاثوا في البلاد وحتى الان )تج 
آثارهم ولاسيا في النواحي البميدء ٠‏ 
هذا وصف الاماكن التي رأتها بنضسي وقد بيت بعض ولابات بعيدة عن 


مكسيكو ليس من سكة حديدية تؤدي الا . ومن جاتما مقاطمة « كاليفورنية 


السفلى » وهي قلي الاهمبة ومعدال السکان فیا داحد نی کل ٣‏ کیاومترات .دمع 
ذلك تشتمل على معادن خطيرة جاءها الاميركون كار من رة ER‏ 
دون‌ان دستأذنوا حكومة الكسك ) 
وف سنة ۱۸۸۲ کشف بعض المعدنين ee‏ 
كان الاميركون قد اقاموه هناك مع مستودع وة حديد راعال ازى تشغل 
جيعاً مسافة ٠‏ كياومترات فن هذا أيستاتع ان المشروع كان برا والفمة صديدين ٠‏ 
دمع ذلك فانة ٰ ٣‏ ماقا اعلام حکومة مکستکر بوجودہ 
وللٹث الاسان مدة ٠٠١‏ سنة دون ان شمكوا من استطان هذه الناحسة 
يسبب توحش امنود انپا فاستقدموا الیم حبنئذ جماعة من اليسوعيين الذين »ات 
الاولون منم تسلا بايدي البرابرة مخلفهم آنرون تكنوا بفطتتهم ودرايتمم من الامتزاج 
بالسکان e‏ منم من احترفوا اجارة وغيرهم البناء والياكة وآخرون الزرامة 
وأدخاوا عدة انثة منعت من ذلك الرقى نجدد الحامات التي كانت تفتك باللاد في 
عض السنين فتك ذري 
وقصارى القول ان كالىغورفة تالت اوانثذ حط وافرا نضبت عا موارده 
من حین ما غادرها هوٌلاء' الرساون الافاضل بدسائس بعض اعدانهم الذرن حر ضوا 
ملك اسبانة على اخراجهم منها. ومذ ذاك عادت كالمفورنية الى ر ت اهنود ٠‏ 
ای ساق م 


وصف مدينة غو عاس 1۰ ) 
دفي كاليفورنبة هذه مناجم من الذهب بمكن ان لزج ما سنو بقيمة اثني 
عشر مل وا واهل السواحل فہا صطادرن اللو لوء والا سج . ولو ہا کانت حت 
ولابة حكومة حسلة النظام لكانت بلغت بوقت قليل درجة رفيعة من اليسار والغنى 
وتاه كاليغورنية مقاطعة اخرى امم « سونورا » منفصاة عن الاولى مضيق ري . 
ومع کون مساحتما تعادل نصف مساحة فرنسة لا یکاد سکانما پبلغرن عدد کان 
بروت 
واحسن الثغور البرية في هذه القاطعة اغا هو ثغر « غو عاس » وقد التقيت ببعض 
السوريين التعاطين البيع فه كسار امثا ھم فی امیرک دتکرم مي بالتفاصيل الا تة 
التي انا رايا لك. قال: 
ان اراضي البلاد نہاية في الحولة ف لا ینو فیا مړ ولا ترح قطرة ماء 
ومدينة غو ماس مكنغة من جممع جوانمما بجمال يضرب ونما الى الشقرة حخترقها المضايق 
والمهاوي الحخفة. ومن دخلها رى فيا آثار الزن باد وعلامات الكمد ظاهرة نظرا 
لشدة حرها وفقدان كل صنف من الخضر والبقول فما . اما ابواب النازل والشبابيك 
فتكون مقفلة طول النهار بسبب وغرة ار ولا تع الا مساء والسكان ينهضون قبل 
الو و يماذرون الى الرقاد في اول الليل وكثير منهم ينامون كبعض اهل الشرق على 
السطوح الت ونما بلغتهم هده وي كلمة اسبانية منقولة عن اسح في العر ببة 
ولس في ارباض المدينة عبون جار به وهذا يضطر الاهالي ان بأتوا بالاء من أعورة 
في احدى القرى الجاورة . وعندهم لنقل الاء حمل خصوصون يكونون دافا من المنود 
ککنھم بختلفون عن السقائین فی مکسبکو بکونہم لا حاون الاء على ظھورهم بل 
بأتون به لى ظهور المير. والمير عندهم صغيرة الاجسام هلباء جرباء مشي متكوسة 
الروٴوس ومسترخبة الاذان ولا غرابة في ذلك لان بلادا ڪلادهم معدومة من 
ا حشائش والبقول ينبشي ان تتكون فيها هذه المبواتات باسوإ الاحوال ٠‏ 
هذا وان السقائين بأتون بالاء في ين قرب باوبارها يلقو ا على ظهور امير 


۱۱۹ جهررة اأڪسيك 


ومتی وصاوا ہا الى النازل پفرغو: پا في الرار تکي رول خونتما قلیلا وی رکد عکرها . 
وحینشن پتناولون سیکارات من وراء آذانہم او من ین براطهم فیشماونما م ب ړکبون 
يرهم ورجوههم ال اذاہا لوم ادم معام وط وسند معا وھکذا| عودون ای 
الناعررة لاستئناف جاب لاء 

كه اذا كانت الدنة بأدة ب ملا هات الاکتناب والکہد الإ ان مرفأها 
من اجمل مراف“ الكسيك لان مياهه هادئة وراکدة کل الرکرد. ومن اجل هذا 
اخذت السفن تكار من غشيانه حتى ارتفعمت مازلة الجارة بعض الارتفاع وشرعت 
تير في سيبل الحاح . وقد انشئت مورا سكة حديدية وصلت الثغر بمدينة 
« هرموساو » وشي | كثر مدن المقاطعة رانا وسكا واوفرها اة وخطارة نظرا 
لاروتها اأزراعىة وما ارت ارضها من متاجم الفْضة 

اجل ان جيع مقاطعة سونورا مع ملكة « سينالوا » الواقعة في جنو بها قتان 
على صد وافر من الاجم الا انيما لسوء المظ ليشا مدة طويكة من الزمان عالاً 
لغارات قبائل الاباش من‌الهنود فوقفت من شم هذه الامور مع ما حدث من البلابل 
والقلاقل في اتكسيك حاجزا حصيتا دون تقدمها الادي __ 

ولولا ذلك كانت الولاات اللكسيكة بلغت مبلة) عظيما ووصلت الى درجة 
رفيعة اولاً لان الطبيعة قسستما الى اقسام ثلاثة متيزة ن حيث المواه "يد اولما في 
النطقة إلارة والثاني في المعتدلة والمالث في الماردة ولا نى ان بلادا هذه الصفة 
یکن ان !سز ج منها كل ضرب من الحاصیل .نیا لان باطن ترما يضم من المادن 
مالا دة ي به الوصف ومن فر في ذلك لا بد ان باذ الح ب كيف انما حت الان 
)نع تفع الا قلبأا جد ما اخصها الله به من الفوائد الجزية 

وفي ٿ الي الكسك ولایة تدی « ۔ھواهوا » لاس فہا على الحقىق ال9 مدنة 
واحدة باعها وكانت هذه المدينة في القرن الاضي وقت الاڈ تفال بتعدين الناجم التي 
نجاورها حاوية ۷١‏ الفا من الان .١ما‏ الان فانما سقطت عن متزلتا الاولى واج 


ولابة دورنغو ۱۱۷ 
انما اقل مما كانوا بستة اضعاف . وة من بضع سنوات استوٴنف العمل في 
مناجها وضربت دار سکتها في مدة ٠۰‏ سنوات ۲۷۰ مللوتا 

وقد علم الان ان الحارة التي بنيت بها منازل المدينة تشين في الاقل مليارين 
من الفضة . ومن مراد بعض اهل الصناعة ان بهسدموها لكي يستزجوا منها هذا 
المعدن الثين .اما ١‏ كر ٺا في «شيهواهوا » فم ي يتما العظيمة الت يكلفت ۸٠ ٠‏ الف 
قرش مکسیکي تبرع با ا“حاب المناجم 

والخص مناجم هذه القاطعة موجودة في « سلتا اولاليا » قرية على مسافة ٠١‏ 
کیاومترا هة ال منوب ونظرا اوها من العيون الارية حفر الاهالي في مضيق الجبل 
شرا ا جمعون الها مباء الامطار. فير ان هذه الياه تتوافر فيا الاملاح دالمناصر 
المعدنية ومع رداءتپا کثیرا ما رم منها الربه ة فيجصل الاضطرار وقتثذ الى إاستعلاب 
الماء من الاما كن البعيدة ا 

وف الهة الثمالية من شواهوا ولا تاتب بولاية « دورنغو » لما قاعدة باتعها 
وهي مدينة ڪي رة حازت درجة رضعة من الاية ذظرا لوفرة ما حوت رشا من 
الاج . وعلى مسافةکیاومترین من شالیها جبل من الدید بارتفاع ۱۹٩‏ متر ا رشتمل 
على كثر من ٠٠٠‏ ملمرن طن من المعدن 2 اي ما ري ملى مقطوعءة اميرك 
جعاء مدة قرن کامل 

وکانت دورنغو سی من قىل مدينة العقارب وفي سنة ۱۸٠٠‏ وعدت التكرمة 
كل من تل واحدة من هذه الموام الوذ بجاثزة خففة فلم عض شهران حتى حمل 
الى الجاس البلدي خمسة وخمسون الت متها 

اما ساثر المدن في الولاة المذصررة فان وجودها ورفاهها بتوقف كلاها على 
ما في رها من مناجم الفضة التي تشتمل ايضا ع ىكميات من معادن اخ ىكالذهب 
واارصاص والقصدیر وآکنھا دسبرة 

وجمع هذه البلدان مهم كل الامال من حيث الدانة :أجل ا ان کار الاماکن 


۱۱۸ ) جهورة الڪسك 
فا "تة ع ىكنائس ولكن كانس عرومة من الڪهنة ومن جراء هذا دخل ما 
بان اهنود کان الری ائات مديدة وني , بعض الواضع کادت الدانة جي آگرها 
اما ولابة « كراهويلا » التي قادتما « ساتياو « فلم بتيسر لي ان افوز بالمعلومات 
االازمة عن احوالها ٠‏ وغاية ما عرفت عن ملكة « لاون المدید » هو ان قاصتہا تدعی 
» مونتیړري » وان الرراعة فا بناء وتجاح وهذا الذي آل الى زادة اهالها حى 
صار بعد منم اربمة سکان فی کل اا بربادة اربعة اضاف عاف 
ساثر مالك اككسبك الثمأللة ) 
ومن حيث اني م اسافر ايتا الى داخلية اللاد اضطر ان اخبرك بوجه الاخ 
عن ولایتي « ثاکاتیکاس واغوا سكالينتس » فاعام ان ولاية ثاكاتيكا سكثيرة العيون 
والجداول وهذا كانت أشهى للاقامة من سار الاقام التي مر ذكرها وما صدا ذلك 
فها من مناجم النضة ما لايقل تة عن مناجم بقية النواحي اتكسيكىة. وفها كذلك 
عبون معدلة ال ان العون النابعة في اقلم « اواس کالنتس » » ي اوفر شهرة حى 
ان الاقلم نی باسعها لان معنی « انواس کالتی »> الياه الارة (1) .وفي هذا القدر 
عن هذه النواحي كناب ) 
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جال وبراكين الكسيك ۱۲۱ 
اأرسالة العاشرة 

بعد ان صرفت اکر من شهرين في هذه الهة تسر لي ان اڪلمك عن 
جارافة البلاد الطبيعة مضبفاً الى ذلك ما عن لي من اللاحظات عن حالتها الحاضرة 
ومستقىلها فقول ٠‏ 

قد علمت من رسائلي السامة ان اللكسيك بلاد ذات جبال ءالية فلو مثلت 
لذهنك قرية مباية فوق مة صنين جزمت انها حتى في قلب الصيف لا تتكون حسنة 
امقام لرمانما م نكل اصناف الخضرة وخلو ها من المياه .اما في الشتاء والعياذ بالله فانها 
تسیر الى اسول حال اذ تندفن باثاوج حتی بتنع على کل ارت بشري ان یمیش فی 

ولکن م ت وجوده عندا في سورب وجد تًا هنا فدينة مکسسکو تکار 
تکون بارتفاع جل صنین وکر فيرها من المدن والقری ˆي اوفر من ارتفاعا بل ان 
هنالك ايض مزرعة يلغ ملوها نحو اربعة آلاف متر اي ما نزید على أملى جال لبان 
ارتفاعا )١(‏ 

واكثر ال بال في اتبكسيك ان هي في الاصل الا برا كين قدعة انطفأت نيرانما 
في الوقت اضر ولکن بعضها ) بزل مضطرم السعير ويذف على الدوام دخا نا واجزة 

ية .وي سنة ۱۸۸۰ کان جل « کوليا » ذف بڪرم من الرماد 

وفي اواخر القرن الاضي انق احد هذه الإراكين في منبسط من الارض فس 
مزدرع بصب السكر وقد سبق ظهوره قصيف كتصيف الرعود اسر دو يه عوعا 
مدة اشهر حت الارص 

واشهر الير ا كين في الكسيك بركان E‏ وهو اسم هندي 
مضاه جيل السخان ويبلغ ارتنأاعه ۲۰۰ه مآر بجسب تقد تقدرر البعض ر ٠٤۱۷‏ مرا 
بحسب تقدیر فیرهم ولا بزال داما مغشی بالثاوج الييضاء . وفي فته فة عطها 
کیاومتر وعمقھا ۷۰ مترا ولا تزال ملوء باج 

فير ان «ذوفات البخار تحدث في اشم صدوعا كثيرة حامة الى سیه كيات من 


\° 


۲۲ جهررة الكسيك 
شه زبابيل تخفض وترتفع بّوة آلة يقيمونها على غ الفوهة و يبلغ ما مجم عونة في طول 
السنة من الكبر بت المذكرر ۸> طا ولو ام بذلوا اجت ادا اوفر تکانوا يچممون ۰ ۰ 
اضعاف فوق ذلك لان البركان رج کل يوم و طن ف الاقل 

م ان الوكان المذكرر موم عند سڪان الآرى الجاررة مثاية مقناس لاحوال 
الجر فى انت ابجزتة حاتكة السواد هة حو الشمال استدلوا مى وشك قرع 
الإامطار . دمتى صعد دخغانه E‏ استدلوا على هبوب د عاصفة او زلزال في 
الإرض. وقبل ان تشور الماصفة بساعتين او ثلاث يتصاعد من الفوهة كية وافرة من 
امم والجارة .اما جيرة الپواڪين المذکررة وان کانوا من زمان طويل لا شون 
ثورانما الا انهم لا بزالون على الدوام عرضة لازلازل 

ولا کانت ازض السك کثیرة الجا م یکن فا من i‏ واڪبر 
اارها نېر « برافو » الذي دت اشا « غراندي دلنورني » (۲( ومساهة لست . 
جزيلة الغزارة ولكن طول تراه يبلغ جو ٠۲٠٠١‏ كاومتر وهو الد الفاصل بين الولابات 
اللحدة واتكسبك . وما لاحظتة هنا ملى وجه ا صوص ان النابیع تدع «عيوتا » () 
کا في العربة تشیم) لاماکن خرو الماء باماکن ظهور البصر؛ وھواء اديك بالاجال 

من الاهوبة الي عرض ها التباين الشددد في مسافة قصارة 

وقد اخبرتك سا اني في يوم واحد مدة سفري من فر ا کرووٹ ال ف 
تقللت ملي اهوية ثلاثة حار ومعتدل وبارد ٠‏ ) 

والنعلتة َة من الساحل تشتمل على المستنقعات والرمال دالسهول مع س ع 
الال حسث الزروعات بناء خارق العادة. وبعض هذة الامأكن تعد من اوفر اجزاء 
الارض حرا فبصواب اذا عست هذه المنعاقة بالإرض اطارة ( > ) 


Rio Grande del Norte, Rio Bra vo )ہ(‎ . YoOlcaneros re و کو‎ )۱( 
tierras calientes (<) ` ojos (r) 


اهوية الكسيك ٠‏ ۲۳ 
ويي هذ الطفة الراطية الاراضي المعتدلة )١(‏ التى اقل ارتغاعها الف مر 
واعظمه فان على ذلك في تشبه اسبانبة وايطالية وجنوي فرنسة سواء كان من 
جهة حاصلها وملاءمتما للبمض او من جهة اعتدال حرها لا لزید متوسطه على 
الدرجة اعامسة عثشرة | 
بعد هذى التطتة تأي النعلتة الباردة )١(‏ وهي قان اوطى واعلى لاوط الذي 
اقل ارتةاعه من ۲٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ متر هو اوفرانواحي الكسيك عراا . والاطى 
قرس فه البرد الى حد لا يطاق ولذلك سى بالارض اليد (م) 
تشتد رح الشمال في Ey‏ الاشتداد وف بعض الاحان سر 
8 بکامله ومتی انذرت هبوا تسارع الجرة بسفهم الى امراف“ خرقًا من أذاها . 
والويل ككل سفينة ت لا تد ها مامتا مما mi‏ نسيل حطاماً . والاعاصر 
ي اقل وقوءً من رح الثمال وتكنما اذا ثارت احدثت اتلافا جة وخسائر مهمة وفي 
أسنة ۱۸۳١‏ غرقت اثنتى عشرة سفنة في ممناء « ماثاتلان » وسنة ۱۸۸١‏ هدمت 
مدينة « منثانياو» بکامایا ) ) ) ) 
ولا تقع الامطلار في الڪسيك الا في شهور حزيران وتوز وآب واياول 
وتكون شديدة الوقع الا آنا قصيرة المدة فلا جاوز بوجه الاججال ساعة من الزمان . 
ومتی جاء تشر ين الاول تنقطع الامطار ويتدئ الشتاء غير انه رن هنا قاطا 
خلا لشتاء سورة وهذا لحونة صيعا او فصل القيظ )٠(‏ . وفيه ي تنا الاوراق لرمانما 
من الرطو بة لا من تأثار الرد > فيه اضا ت تتعمم الجبال العامة بالشارج ومن جانا قد 
. دسقط. الطر ف بعض الاحان رذادا 
n‏ الامطار بث مع i‏ متران الى ثلاثة 
. واما شالا فهو في فاب المفاف ولمذا كانت الكهرباثية فيه كثرة الانتشار 


tierras frias (Y tierras templadas (1 
tiempo de secas (% tierras heladas (F 


4 جهورة | تكسيك 


ميث لا يستطاع ٥س‏ ر من محارت حت ينبعت منة الش رر 

وقد بان ل بوجه الا جال ان احسن مل للاقامة ف الكسك هو اراضه المعتدلة 
حنث یکاد القم قتع بیع دائم لمدم اشتداد البرد وتاطف ار . اما تاطف 
ال وان ۾ اڪن قد جر بته بنفسي لكوي وصات الى اسيك بعد انقضاء زمنه 
ولکني عرفته من تقارع الاحوال او بة التي دقعت بين يدي 
وک ان هواء التكسيك متباين كا تةدم الول ڪذاك انبتتة متباينة و جال 
الکلاہ علا متسع واعظم شيء ادهشني هو اٺي ڪنت اری ایا ذهیت أنشة تة طمة 
كبيرة تشبه الصبير في بلادا بغزارة ميته وتوافر شوكه وغوه في الاراضي ادبا 
يران صير الكسيك قز عن صر سور بكبره وارتفاعه .وقد رات منة ما 
بز ید عاوه على ٠١‏ مارا وقیل لي انه يدرك اكثر من هذا الارتفاع ايتا وهر ينتصب 
مستقسماً في الو كالاعدة واغصانه د تفرع تتغرع ٠ن‏ الدع على شه زاو بة مستقيمة م 
تتصاعد موٴازية حتى تيل الناظر انها شماص عظبمة بغروع متعددة ) 

ثم ان اللكسيك بلاد غنبة بفاتاتما الختلفة الاصناف وقد جادت على اوربة واسية 
بانواع عر دد فنا جاءت الث وکرلتا الي نصنع من اگار سو قال له « کا کاوو » وااتر 
المذکرر بکون حة امتار واوراقة ٠سط‏ وحددة وازهاره صغارة باون احمر الى 
الصغرة واماره تشه القشاء المحمراء. ومتى فضت الاثار المذكررة تترلك على الارض 
ر بمد ان قى طا ثقيل م زج ما البذور التي تڪون بعدد اثنتي 
رة یکل شر تیان فی امس وتمرض الع 

فالش وکر ° اذا ما ي ال ذور الکاڪاوو ر وتحتی الین وتحلط ٠‏ 
بالسکر. وهذا هو تركيما الاصلي غير ان ما برسل ما الى سور يش ويدخل فيه 
ا من الکاڪارو وکثیر م ناراد القلىلة الكلفة مخلوطة مع السكر وذلك لان 
الكاكاوو اللقيتي غالي الئن وبقعة صغيرة تشقل لى الف رة ماة لال دخلها في 
السنة عن ٠٠١‏ دولار بعد كل المصاريف . فزراءتة اذا تمود بنفع جزيل على اتعابما 


اتات وحوانات الكسك e‏ \ 

وتكنها تقتضي نفتات وافرة في البداية لان الشر المذ كور لا أي بغلة الأ بعد ١‏ او ۷ 
سنوات من زرمه . وارض اتكسيك مزج ايضا الإناناس والبطاطا التي اتخذها ملايين 
من الاس مأ كلا اعتياد) ووقفت حاجزا حصيتاً دون عودة الاعات ا يکنيا ۶ 
کانت تفتك في القدے بسکان اور بة فتکا ذرياً 

ومن الكسسك جاءت ايطا البندورة المعتبرة في الشرق كل الاعتمار وكان اهنود 
بزرعونما في حقول الذرة() . ومنما كذلك الَخذ الاور بيون زهرة « دهليا » زينة اللنائن 
وكثير | غيرها من الازهار الجميلة المنظر . وما صدا نة « خلاپ » التي مر الكلام 
عليها مزج في هذه الللاد ذلك دة فيرها من اتات المستعملة في الملب 

وكا ان النماتات جزيلة الاصضاف في اسيك هذا البوانات ايتا وط 
ا لخصوص في نواحيما السفلى التى ي اقل عا من سواهاء فان غاباتما تشتمل على عدو 
دند من الررد وال ورة وفہا كذلك طبر صغار ددعوذه «کولیېري » وڪان اهنود 
دونه قدا «شعاع الشمس» لصغره ولاسها ار شه ااذهي الشوب بالا رار 

رفي هذه الاماكن ايض اصناف كثيرة من اليات والضفادع السامة والإرغش ' 
ونمذا الاخير لسعات موجعة للغابة حتى انه اذا وقع على الثور يضطر ان طس في الاء 
حلصا من الاذی دلا ارك خارجا عن الإ طرف مخطمه فأ دقع عليه طير جيل 
يدعى « ڪومندور » مروف ينمه في التهسًام البرغش . ومن التكسيك استياب 
الاسبان الديكة اهدي وبواسطتهم انتشرت في سار الدنيا 

والقارب هنا من جم الانحات في الملاد كا ذكرت اكثر من ءرة . دمت قل 

الل لكذت اری ملايين من اليراع اي الذباب الكبير الذي طبر في الظلمة وله بصص 
كانة نار . وقد لاحظت هنا نوما من اانسل بحغر مساصكنه في الدخرر الصلدة 

رفي الاسايع الاولى لاقامتي عکسسڪو کلت اظن ا نعمت ۾ وقتئذر من 


(۱) وخوها » Aiey « tomatl‏ استقی َة tomate‏ ف اللافردسة 


۲۹١‏ جمهورءة الڪسيك 


الطراءة الشانقة ان هواء هذى اللاضرة م ع ارباضها بغي ان يكون في غاب اللاءمة 
للاور بين حت ڪان الثمال مم لعدم زجود < مەرط .رلکني بعد مدة رت ان 
الاغراب ولاسما الصغار مصفرو الوجوه علیہم سیاء ء الضعف 

وكنت اا كذلك في اول الاس صحيحا معافً وني ما رجعت من تحرالي 
في شاي اتكسيك حى اصابي دوار شدید م املك مع ان اثبت واسکن وکلیر ا 
مأ كلت اتخيل ان الارض تهت تحت قدي .اذ ذاك ذهبت الى متزل طبيب فرشي 

الاصل مقي هنا من مدة طوية قى قلي قانلا: 

.«ان‌ هلا حصل لك من تأثير المراء واڪار الغرباء صدبہم مل ما اصابك 
واعلم ان الارض التي انت ازل فما الان تريد ارتفاع على النى متر. أجل ان حالة 
الطقس حب غير ان هذا لين بكاف عة لان ثقل المواء الجري قل نو الس 
) عن الهواء الذي كنت تتنسمه في السواحل البرية . وهذا كانت الرنتان لتناولا ن كية 
اقل من الاركسبجين اي من ٠٠‏ الى ٠٠‏ غرام في الساعة . وع ىكل فاحد الله تكونك 


تأت هذه الاد في فصل اقبظ فانة وقتننر بتتلع بارلا“ الضروري تتف » 


ثم اخذ يبين كون ذلك سي لمة ضعف الدم التى تفتك اشد النتك بال اجرين 
واعلمني ان اعراض ذات الرئة تتكاثر في هذه الناحبة تكاثر الدوسنطارءة والتنفوس 
وان داء السرطان من العلل الفاشية التى تسير سرا سرم للغابة وما اطال المهاجر 
اقامته ف هذہ اھات المالية لا مری مل ان 2 هراءها پل زداد ضعا عن مفاومة 
الادواء ٠‏ 
ومع کل عنا ب يسع he‏ ان احد امن الوطندين أصيب بداء السل ٠‏ ومن 
:الامور الفريمة ان المهاجرين اذا منوا ٤رض‏ في خارج اتكسك یکنهم ان الوا 
الشناء ما هم بے اذا اقاموا مدة في مکسيڪو . وليه فبش ر کل من رکو داء في 
صدره إن السفر الى مكسيكو من امجع العلاجات لدائه ٠‏ 
غير الي اعترف لك ان السفر الما يقتضي كلفة كثيرة ومن دونه مشتة ناصبة ٠‏ 


) امراض اتکسك ۲۷ 
وعلارة على ذلك تعر ص الملسافر لطر الإصابة بالحمى الصفراء في فير ا كروث ولفرها 
من الامراض التي ي اشد هولا من السل ان م نعل انها تضاهيه ۰ 
واعلم ان الجمى الصفراء ي عرض فاش في سواحل اتكسيك وقد سبق لي 
اتكلام ليما مطولاً في رسائلي الَاضية . اما في ال بال فلا تتخطلى ما كان مها 
بارتفاع ٠۰۰۰‏ متر وتقل اصاباتیا ایضا فیا کان بعلو ۷۰۰ ' 
فیر انه اذا کات قد علقت جراہا بالسافر وهو في الساحل لا تلسث ان تظهر 
فيه اعراضها بعد ايام قلائل من وصواه الى ال بال ومع ذلك لا تكون في هذه 
الال اقل شدة وخطرا. وقد اكد لي احد الاطباء هنا ان البعض يستعماون إلقي 
اوقاية من الى الصفراء فيصيبون جاح وانة هو نفسه قد جرب الا فاح الإافي 
حرادث قل 
اما سواحل الكسيك من جهة الجر الباسيفيكي فليس حى الصفراء فما من 
وجود ولكن يموم مقامها هناك نوع آخر من الى قال له الحمى الصغرادية 
ثم ان في اککسیك مرضا آخر غير معروف في غبرها وهو پتسبب عن ضرب 
من اشرات تلف عن حشرة « شيك » التي سبق الكلام علا . وهذا الضرب 
بخدش الد دشا خفبتاً دیودع فيه بیوضه فتنور في العم یکن عا راج هدر ١‏ 
ببضة الدجاجة . غير ان هذا امرض من حسن الحظ قلمل الانتشار ) 
دقل ان أنهي رسالتي أنجز ما وعدتك بء ساب فاقول : 
الي لا وصلت الى كربا سحعت الاسانيين عون مزل المسافرين « حفص » (0) . 
ورأيت ان نمذه الكلمة مشابهة كلية مع لنظة « فندق » العربية .وا كلت مرة آ كل 
في الازل مع جماعة من المسافرين طلب احدهم ان يقد aceyte» ûl‏ « ورات ام 
اتوه بيت وبان لي ان لفظت « م٤رهءه‏ » الاسبانة « والزبت » العربمة تتشامان 
ڪڻير | وبعد مدة اک مارا في قرا کوٹ امام باع برتقال مته نادي فالا 
)١(‏ و مال ضا alfondeca, alfondega, alfondeca, alfondec, fondaca‏ 


۸ جهورة السك 


« مدد » واظنا ما هي الا النارح في العريية 

. ولا اخذت اتعلم الاسبانية حفظت عدة الفاظ اخرى بان لي ايتا انما ذات اصل 
عرلي . وقد ست وقتئذ وقات في نف ى كف وصلت هذه الالفاظ الى هنا حالة 
کون ابناء الموب في اتكسيك قلیین جد ونسبتمم الى اكان كذسة الشعرة 
البيضاء الى اللمة السوداء. وتكن ايرا ثذكرت ما تعلمته من التار في المدرسة 
وتفهت ان العرب استولوا على اساننة مدة ريد على ۷ قرون.وبعد اقامتى ثلاثة 
اشهر في ھن البلاد کت ان اجمع صدا ديرا من الالفاظ الاسانة الأخوذة عن 
مربي ا 
وها اذا الان مورد لك س مشل nora.‏ من أعررة و P3۲48370‏ من 
بىغاء و rice‏ 12ھ من الارقوق و bada‏ من بطي و RR‏ من الزن 
و aنلadصاه‏ من المد ر ٤41073‏ من طاحو نة و sم«صواد»ء‏ اي الاراننط من 
قلأنس جع قلنسوة الى غير ذلك من الالفاظ . ثم إن البّال يمى في الاسبانية 
almocreve‏ ڇ™ اط al]mogueire‏ وکل الان ا من دون رب عن 
لفظة « الكار ي » علدا . وڪ ذا مشا القرى ١٥411ء1ه‏ ومذا الاسم عض 
المشاة مع كلة « القاضي » )١(‏ 

واختم اكلام راجا منك ان تعلمني عا بظنة علاء يروت في هذه ریات 

وما اذ اکت اا اول من لاحظها (۲) 


(۱) راجع الفهرست بار هذه الرسالة (۲) هذه ي اهم الكت في هذا الموضوع : 


1۰ Glossatre des mots espagnols et portugats dértvés' de Parabe, 
par R. Dozy et W. Engelmann. Leyde, 1869. ' 

2 Glosarto ettmologico de las palabras espanolas de origen orien- 
tal, por L. de Eguilaz. Granada, 1886. 
` 3 Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche Woorden 
dte uit het arabisch...afkomstig zijn doorR. Dozy. La Haye, 1867. 

4 Remargues sur les mots français dérivés de arabe, par Henri 
Lammens S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1890. 


فرشت 
بعض الفاظ اسمانية مشتقة من العربة 


aceituna ۱‏ وهو شو الزتون مسىق من اأزتونة 
؟ انهه اي الدابة من ازام 
acemite ¥‏ من الد 
> ەه من الزعرورة | 
هه , من السطل وفيه صارت اللام العربة ٣‏ وهو ڪٿير في كل 
۰ اللفات مل ڈ کار وت کال , اوق وشروق ف العربمة العامة ڪ apostolus‏ == 
apûtre‏ ڪ autel =x altare‏ ا ) 
acibar ٦‏ من الصار 
+ ا4اامله ويس في الاسبانة القدعة اناحله من الدليل 
مله من الطوب 
٩‏ نھ ( بالفراسسة duane‏ ) من الدیوان 
a1 caide ۰‏ من الماد 
1۱۱ عه من اطار ( علم البر والمقابة ) 
ùe almaden ۱۲‏ المعدن 
۴ 4سا من المد 
arracif 4‏ من الر صف 
arroba ٠٠‏ من الر بع 
۱۹ ng2ەrەا‏ ( بالفرذسة )melongêne, aubergine.‏ من باذ كان 
bugil ۷‏ (بالقرلسة bogie‏ ) من اسم مدينة « بجا » في جزاثر الغرب 


۱٦ 


۰ جهوره السىك 


` من قهوة‎ ca 
من صر‎ 
×ناه من الاکسیر‎ 
من فلان‎ fulano 


gira |‏ من افة 


مniیەز‏ من بان 
limon‏ من ون 
1ن من قنطار 


sorbet‏ من شر ب 


tarifa‏ ( فرسي ٣ا)‏ من تعر ف 
trujaman‏ ( فر سي )dragoman, drogman‏ من رجان 


alema |‏ من سلام 


زادة السكان في الكسك ` ۱۳۹ 


الرسالة الادية عشرة ٠‏ 

ان كنت قد ابرمتك في التطويل عن حالة اللڪسيك فارجو منك صبرَا وطول 
اة اذ قد بيت أمور مهمة لا اجد بدا من اطلاعك ملا واقصر رسالتى هذه على 
بيان سان اتكسيك وشرح احوال الجارة فا ۰ 

قبل الشروع في الكلام اقول انلك سألتني ءارا عن سب اطلاقي' امم 
« اهنود » على سكان اميرك الاصلىين فاجسك انه لس هم من اسم غير هذا ما ان 
کر یستوف كولب لا ان كشف البلاد توهم انه وجد الطرف الشرقي من المند والصين 
م مات رھو متوهم هذا التوهم ) : 

ولا ان عرف الملاء خطأه كانت قد فاتت المدة وصار اسم المند والمسديين 
منتشر ا معروفا ولم يبق من سبيل الى استبداله. ومن ثم فلاجل التغرقة اطلقوا على 
اميرك اسم « المد الغريية » وبعد هذا البيان ابدأ في الكلام على السكان 

ان ااسبكان زد عددهم بحسب ما کان مأمولاً وسبب ذلك انه قد توالت 
علهم جميع اصناف النكبات وضروب البلابا في مدة هذا القرن فاشتبكوا في ارب 
اولاً مع اسانية ثم مع الولايات الحدة ثم مع فرذسة وبمد ان كبوا هياج المنود 
الوطنيين وڪسررا ش ركهم وفرغوا من المروب مع الاجانب عادوا فاقتاوا مع 


بعضزهم خخا تين على الاطة وا لمناصب . وکل هذہ الامور ) تکن من مسهملات 


ازبادة في السكان . وككنة باارغم عا تضاعف مدد الشعب من ادال القرن الاضر 
وصار جوا من ١١‏ مليوتا. ١مم‏ اذا قوبلت اكسيك من هذه البثية الى بليكة 
والصين كان هذا العدد قلي وككنها با لقاب الى سار اميرك تمتبر من اوفر اجزاما 
عرات ٠‏ ا 
والشسم التوسط في الكسيك هو أعر اقسامي ومع ان سكان السهول في 
سار الملدان اوفر من سکان الال رایت الامر هنا جار بالمکس اي ان الڪان 


1Y‏ جهورة اللڪسيك 
متوافرون في الال أكثر من السواحل ٠‏ وعلى كل حال لا كن القول بان اهار هي 
التي افضت الى زيادة عددهم لان المهاجرة م تلغ قط مبات مذكررًا واليك بيان السبب 

ان النواحي غير الأهولة ف اتكسيك عارة عن اراض قاح وبي المواء تصعب 
فا المعيشة . اما ساثر الاماکن فاا جيعا ملك عخصوص بكار الملاكين وعليه ) 
يكن من سبيل للعامل الاجني ان بزاحم المنود في الراثة طالا انهم باون باجرة 
دون الطفيفة ومن ثم فان جميع ما 'بذل من الاعي في زراعة الارض بواسطة 
مستعمرين اجنين ذهب کله باطلا من دون طائل ‏ 

غير انة اذا كان باب اطراثة معلا في وجه الاجانب فان باب الصثائع والاره 
مفتوح هم لان الملاد نظرا زيل اتساعها تفتقر الى كك حد لدی واسلاك تلغرافة 
ومعامل جمة وهذا الذي يحمل الالرف من مندسي الاميركان وصتاعهم الى فشيانما 
وهذا الذي جد العمل والتجار من الايطالان على قصدها. ومن حيث ان اكسيكرين 
کلمون الاسانسة کان المهاجرون الاسان اوفر صدا من سار اهاج بن من امم 
ازى . وبعد المهاجرين الاسمان في ال كثرة المهاجرون الفرنسيؤن والاطاليون 

ويي مکسکو قاعدة البلاد فدد فير من افرنسیین مم فا ووت حارية بالفة فاب 
اجاح . واهم ما يتعاطون الصباغة ومبیع البضائع المسجدة والازاء والرواح العطرة وما 
شاكل ذلك . وهمم ايض لان صيدة مثل نة « صندوق الاقتصاد » باغ الودع ا 
اکثر من ۳ ملابين و ۳۲١‏ الف فرنك. وطنة زی تدعى « الشركة اليرية الفرذشية 
والسويسرة والمليكية » قنفق اڪار من >٠‏ الف فرذاك سنو نوا ولم كناك ع 
جراد فشر بالفرنستة اعرف ١٠ا‏ جرد تین . وف ا راد انی 
بالأتكليز ية والالانية وة الراند بالاسمادة 

اما السوريون فم ار الا القليلين مم وما اظن انهم يستطعون ان مروا هم 
مغنما يوي بغريهم وسيب ذلك ان من قصد اسيك طلا جاح لا بد له ان 
بکون صاحس راسمال كاف نجارة او بكون مهندساً او عرف صنعة ما مفيدة حق . 


زراعة الذرة والوز er ٠‏ 
ان الملا كين لا يركون صنق الا يبيعونة الفلاحين بجيث م يتركرا وسيل للياعة الذوارين 
لباشرة مہتتهم . نمم انه پوچد شفل ڪ تير في الناجم وکن لا اظن السوديون 
سلون عل الارتراق منة ۰ 
اما حالة الاغراب هنا خسنة للغاية لان السلاد متعهم ع اتوق ما عدا 
الوق السياسية اي انهم لا إستطيعون ابداء ارام في الإتقابات ولا كن ان 
ترا للوظاتف .ولمم ان پتاجروا ویتکسبوا بکمال اطربة ویشتروا مناجم واملا کا 
ودستغاوه| ڊشرط ان تکون ابعد من مسافة ۲١۰‏ ملا عن حدرد اليابسة و٠‏ اميال 
عن الجر . وجيع الاغراب الذين اشتروا املا في الكسيك ورزقوا فما ادلاد 
يترون كا“كسيكيين ما م يعلنوا صر رغبتمم في الحافظة على جنساتمم 
والان قد فرغت من الكلام على السكان فانتقل الى الكلام على الزراعة واقول 
ان الذرة هي اهم اأزروعات في النطة المعتدلة رفي قىم من المنطقة المأردة ومن الذرة . 
صتعون الطعا م الحبوب عندهم اہی «تورتلا» دم باص اده وما اکر من ما مامون 
من النساء وتبلع تة حاصل الذرة سنو نحو ٠٠١‏ ملمون فرفذك واما e‏ فلا . 
تتیاوز فته مثة مثة ملىون 
دمع ان اتكسيك هي مصدر البطاطا في الاصل ری اھالہا غير حافلین هذا 
الصف ولإ مارفین که لان اعر شي توخوذه ف طعا م بعد الذرة واللوماء انا هو 
ار الوز الذي دصل الهم من آسية. وسر ب اي جماعة من اشجاره مولنة من ادبع 
e‏ خمسة عشر الى ثانية عشر علقود ا لا ڪون فيا عاد اقل 
۰ الى ۷۰۰ موزة وکل اثاتي عشرة مها تکني لاشباع انسان في اليو م .ومن م 
e‏ من اهالي الللاد بزرع من بر الوز فسحة ذات خسة عرزا ربا لدارک 
قوته ولو انه اراد الحصول على مثل هذ الننية بزراءة ع ازمه في القليل مساق ٠‏ 
۰ مارا مرا 


۳4 جهورة اللڪسيك 


اما شراب الکسيڪيين الاعتي ادي فلا يخذونة من الي دنج مع 
ذلك غ عم ا في عض نواحي بلادهم رتهم ذون شراہم الذي يدعونه 
« پوتکه » من رة ونما «ماغاي» او امقر الامیړکي ديندعوما في منحدرات الاراضي 
اعتدلة او اللاردة وخصوصا في الترة الرمة 

ومتی حان أزهرها ان بتنطر يثقبونما في وسطها ثة) بالا ويعصبونة باوراقها وحينئذ 

فكل الائية الي كانت مزممة ان تتكوّن حها الساق المظيمة مع الازهار توي الى 
اتنب وتجتمع فيه فت" في وقت قلسل حت يضطروا الافراغو من مرتین الى ٩‏ مرات 
في الهار على مدة خمسة اشهر e‏ بر عا في المار ال فکیاو من 
المامة وميا ما برح عا الغا ڪياو عکن ان تشر ب وقتد ر اذا فتلت اي مزجت 
لیل من الماء . وککنهم عاد لا يشربونا ال بعد استعضار خصو ص واليك كيفية ذاك 
- اتون بظرف ويضعون احد طرفيه في السائل والآخرفي غ رجل يحب المصير 
وة النقّس الى بواقل مستضرة لذلك. وبعد هذا يصفقونة اي بروقرنة في قصاع من 
احرف ثم يضيفون اليه قليلا من الشراب القديم فلا يلبث ا 
للشرب ويم الاختار ني بومين او ثلاثة 
) وحمت ذات ءرة ان اذوق الشراب المذكرر الا اني ٣‏ استطع ان اجع منه غار 
جرمتین ککولی وجدت ل طعا كرا طم البن المتبق او الحم الذي دبت فيه 
التتانة والفساد وقد قيل لي ان الم المذ كور عرض له بسب قدمه واحضر الي من 
الصنوع حديثا ولكني م استطع ان اقاوم النغور الذي استشعرتة لاتناول منة ثانة. 
ومع هذا ققد سععمت كثيرين من الاطاء والاجانب مدحون منافعةٌ الصحية وقولون 
انه مرطب للغاية و يشه في تركيمه خاصة أللان اليل 

اما اللکسیکون فانهم یشربونۀ بلذة ولفرط عبتم له لسعونة « الشراب الاي » 
- وهو يسك ركا-فمر وييمث الى الخصام والممازعة ومن اجل هذا ترى رجال الشرطة 
في شغل شاغل ايام الاحاد .وفي كل يوم تنقل من السك الديدية الى مكسيكو 


e ` اخص مزرومات الكسك‎ ٦ 
عشرين ملىون لتر وال لجڪرمة ني ٥ن دسوم مبىعه دخلا افر‎ 

وما صدا هذا الشراب لستزج اتكسيكيون من شر « ماغاي » اشربة ى 
متها حاو ومنها حامض و بمضها مسكر و بعضها فير مسكر . ويصنعون ذلك اکر 
من سبعين صنفًا من الاشربة الت يخمرونما بفاتات محختلفة ما شراب بخمرونة شر 
الصبیر ولونه كارن الدم 

ولسو « ماغاي » عندهم استعالات د اتا فقد کان قدماوٴهم بخذون من 
ورق الكنابة والآن لستزجون من الغ والصابون ثم الالياف التي يصنعون ما الال 
والامراس مع بعض النسوجات .وما تقدم تين سيب e‏ الو « شر الفرائب 
والعاب » (۱( 

څم ان اهالي اسيك برهن ايضاً قصب السر ور البن ركلا الصنفين 
شلان اقالا وافرا واما اثبع فقد ده تدم دم القول انه ضاي ت تغ ۾ ھاقاا جودة وقد ادځله 
- في هذه البلاد بعض الزراع المبعدين عن كربا 

وتتجح في هذه النواحي ايض كل اجاح زراعة نات حون « قانيل » وكانت 
السك قدا ترسل الٰی اخارج اجود اصنافه واحسن ہا ولكن مستعمرة « ر يوون » 
الفرنسية في افرهَة قد فاقت اللكسيك بالوقت الماضر وفاتتما براحل في زراعة السات 
المذكررءواما اسار اتوت الي مال ان فرتان کرت هو ارل فاا فقد تکارت 
کارا كلا بهذه الام الاخيرة (۲) 


planta de las maravillas (% ) 


(۲) جدول اخص مزروعات اكسبك ونيتا السنوة : 


۹ جهورة اسيك 0 
اط ان اخص غنى الكسك وتروته انا توقف على ما اودعت ارضه من العادن 
الشمسنة والمعادن المذكورة | كثرها من الفضة واما الذهب فقليل وذسيته الى الفضة 
كاسىة ٣‏ الى ٠٠٠١‏ وقد بلغ جموع المعادن الشمينة التي استۆجت من منام اتكسيك 
منذ افتتاحها الى نة ۰ عشرین ملیارا اي اکٹر من نمس ما ازج اثناء . 
هذه المدة في سائر. جهات الدنيا. وكل هذا ما خلا. الث المركوم في الوقت الاضر 
حول العامل فانة بتضمن لا اقل من تة ملمارات فرنك . وزد على ذلك ان ت 
الممإجم الديدة ) نقطع سباق الى هذه الازمنة امتا خرة حتی انه في سنة ۱۸۸۹ 
وحدها ادرک الفتوح منها ۲۰۷۷ 
م کو ا اسر سودي ر د طن َة ۷ ملابين ەن 
۰ طن بتىمة ٠۳١‏ ملب وا . اما a‏ 
و ازج مع کھیر | 
وکن القول ان تربة اتکسیك بکاملھا تقر ترد هي ماوءة من المعادن وپعارة 
اصرح ان الناجم تمادل اربعة انماس التربة فام ما ما صا الذهب والنضة ت 
كذلك معاذن ازى كثيرة مشل البق والنلاتين والحاس والفحم الحري والكبريت 
والرخام وغير ذلك وفيا ايضا كبة وافرة من الكهربا في غاية الصفاء والشفوف باون 
ذهي جيل .على ان هذا الصنف يتكاثر جذا في داغلية الملاد حتى ان السڪان 


الحارة والسكك الديدية ۳Y‏ 


يستعماونة لاشعال النار. واكثر هذه المناجم سرجه ا جامة من اغشاء الانكلز 
“حاب الرساممل الوافرة 

اما الصنائع وا ن كانت قد اتسعت دانرتما بعض اتام و تبلغ درجة مهمة 
کونہا رل قاصرة عن ارسال المصنوعات البلدة الى اخارج کا اتہا | رل مختترة 
ايضاً الى استعلاب شىء كثير من الملاد الاجنية . واما اقا فانپا قد زادت فوق ما 
كانت عليه ثلاثة اضعاف من بداية القرن اطاضر 

واوفر البلدان ملاقة مع اتكسيك من حيث البارة هي الولايات النحدة وتأتي 
بعدها انکلترة ةم فردسة 2 المأة ةم اسسافة .ولا نكر ان اارسوم الضروبة في جارك 
الکسیك على اوه هي باهظة للغاية ٠‏ 

هذا وقد استرّ ت اسك في تأخر مدة طوية من حسث السك الديدة 
غير ان ما اضطرها الى اماف كل اعالما من هذا القبيل الى امد مديد انا هر القلاقل 
الداحلية مع صعوبة الط الارل الذي انثأتة من شراڪروث الى مكسيكو وقد 
سبق لي كلام مطول عن هذا الخط في رسائلي الماضية . ومع ذلك رأيت في هذه البلاد 
خطا آخر یر في ارتفاع ٣۰۰۱‏ مترا وهو اعظم من الارتاع الذي برفيه خط٠‏ 
مکسیکو ویکاد بضاي ارتفاع جبل امکام مع اعلی قان لبنان 

والان اجت مكسيكو موصولة بسكك الحديد مع ابر مدن الرلايات 
اتد مثل نيويرك وسن اويس وسن فرنشيسڪو. وسئة ۱۸۸۹ قڪن بعض . 
اتكسيكبين بسفرهم في السكة الديدية الؤدية الى نيوبدك ان يصاوا الى «مرض 
باریس مدة احد عشر وما وذلك انم سافروا من مکسیکو الى نويرك رأساً دون 
ان ييروا القطر فاتتوا الها في حمسة او ستة ابام ومنها ركبوا السفن الى مرسيلية 

وي اوا ابول المأضى ادت العلومات الرسعة الى ذشرتها الحكرمة ان 
الخطوط الاري تشنيلها واستهارها في الكسك تبلغ ٠٠۱۱۲‏ ڪاو مرا خلا . 
الخطوط المشررع في مدها 


۱۷ 


۳۸ جهورة اسك 
واذا كان مد النطوط الديدة قد حصل بتماطوء وقاهل فان الاسلاك التلغرافة 
قد مدت بغاية السرعة في جیع اتحاء الملاد ویہلغ طوما ٤٤٥‏ کاومترا منہا 
۰.4 ااا وتعدر الرسانل البرقة كل سنة ما بين ٠٠١‏ الى 
١‏ الف رسالة 
اما ادارة البرید فعدل ما E‏ بو ٣۰‏ ملو اي عبارة 
عن ثلاثة مكاتيب لكل حص . ومن الريب هو ان هذه الادارة سر سنو نحو 
نصف مليون بين ان سار ادارات البرد في بقية العام ترج ارباحا وفيرة ‏ 
واذا نظرا الى المعارف رأينا انما سائرة في سبيل الفاح السريع . وقد علمت 
٠‏ ان اثر مقاطمات البلاد اقترعت على التعلم الاازاي ا بذلك حاقة متكرة 
مخدشة لوجه اللرة . واغا قلت « حماقة » لان الرجل كن ان يقن ارف دالزراعة 
دون ان کون ل الام بالغرافية الات تاا ان العارف الناقضة تغضي باصعابها 
الى النفور من الاشغال اليدوية وتدفعهم الى غشيان المدن . غير انه لسن الظ 
| جر نحقيق هذا الاارام و ر بزل الشعب مستعملا ملء حريته واختیاره من 
هذا القببل ٠‏ 
اما الرائد التي تطبع في جميع اتحاء ٠‏ اليك قلع ج فا 
جریدة منہا ٠۲۰‏ في مکسیکو وارباضها | 
ولندع الان كل هذا وتبرك عن هيثة الحكومة في هذه البلاد قائلين 
ان نظام الجمهورية الذي ابتداً سنة ۱۸۲١‏ وحور سنة ٠۸٠١‏ أعيد تنقي سنة 
٠‏ اما الحكومة فرتنة على مثال حكومة الولابات الحدة اي ا نكل مقاطعة من 
ف تعتار بصغة بملكة وحدها فير ان جع هذه امالك ”دة بالتعاهد . وتكل 
مقاطعة جالس وقوانين وميزانة خاصة غير انا لا تستطيع ان تمالن برب ار تمقد 
صلا من عند نفسها وتكن جيع العلاقات مع الدول الاجنبية ينبغي ان نري على يد 
اللكرمة التماهدية التي “ي عازلة الصلة بين المالك الختافة. وهذه الطريقة 


نظام الكسيك ۱۴۹ 

عر َة الي جرت علا الإرازيل من > سنوات اي من حین ما خلعت 5 
وبدلت| با لكومة المهورية 

وکل رجل عرف من ا لكابة رمم امضانه بج له لااب بشرط ان یکون 
بال الثامنة عشرة ومتزوجا . واما الاءزاب فلا يرخص هم في ابداء الاصوات الا بعد 
ان يدركوا الادية والمشرين. على اننا اذا تغقدتا شرائع جيع الام لإ جد فا قانوت 
جز لن کانوا في حداثة سن ڪهنذه ان دوا اقل صوت انتخابي . فالاص اذا من 

- خصائص الكسيك ) 

ولکل اربعین الفا من السڪان حق بان يجختاروا هم i‏ لد سنتين من بان 

الرتحين الذين تريد اسنانيم على الخامسة والمشرين . وبسبب هذا كان مجلس 
النواب مول من ۲۲۷ اننا اما ريس هذا الجلس مع لس الشيوح فانة لخب 

لدة شهر واحد یدل في ناته ویکون اتتخابه من اعضاء ال جس 

واعضاء مجلس الشيوخ بغي ان يكونوا قد ادركرا في الاقل سن الثلاثين وهم 
بون لد اربع سنين من كل متاطعة اثنان . ولل من النواب والشيوخ رواتب 
سنوية . ويا ان جاسي النواب والشيوخ لا تق يقنضى القوانين ان بتعا في اراضي 
احدى المقاطعات اعتبروا مكسيكو مع مسافة عشرة كيلومترات حوها بصفة ارض 
حاندة واتزلوا فما الجلسين المذكررين وسعوها قضاء التعاهد ) 

اما رس الجمهورة فبأنفن لدة > سنوات وينبغي ان لا مَل عره عن النامسة 
والثلاڻين. ومنذ عام ۱۸۸۷ صار ڪن تجديد تابه واما الرس المالي فانة قر 
الرناسة لدة الباة وهو ارال .دون بورفیریو دباث انب لارل مرة سنة ۱۸۸4 
واظنه من شعة ا لماسون فير انة بتظاهر بالاعتدال 

واذا نظرا الى حكرمة الكسىك من الهة الدشة وجداها على غير ما يشتهيه 
قلب كل كاثوليكي صادق لاما سلبت جيع الارقاف الكنائسية وبلغ من استبدادها 
انا م اقامة الاحتفالات الدشة جهار | وساعدت البروتسشان كل الساصة حى 


No‏ جهور هة الحڪسناك 


شدوا | کر من مئة هيكل تختص بأثنتي عشرة شيعة مختلفة 
وها 1 ذا الان ذا كر لك خلاصة مقال احدى الر اند الإروتستانية المطبرمة هنا 
فتعلم منها فوتق ما اتك فاص للها وهو: 
« تقدم شعب الكسيك في مدة ٠١‏ سنة تقدمًا عي وادلة ذلك كثرة : 
«الارل وجود مدارس*الحكومة في کل ره وارباب المحكومة انفسهم عدون 
مدارس الانجیابین بالنفقات بشرط انما تلم عدا معي من 1 ااتلامىذ اا 
«الثاني ٠‏ ان ار به التامة أطلقت يع الادان دقد منعت الاحتنالات الدضة 
في الاسواق كحمل الاعلام والصلان وغيرها 
« اثالث ان الكلسة الرومانية كانت هما املا ككثرة ولكن یع هذه الاملاك 
استولت علا ا لکوم 
«الرابعم ان الامحيايين في الولابات الحدة قد اجتمدوا في اذاعة بشارة الا جيل في 
الكسك اذ ارساوا ١۷۷‏ مشر ا ومعهم ۲ من العلمين والعاونين الوطنين وت 
ادارم ۹ جاعة من الو" مين و ٠٠٠٠٠١‏ من المشترڪين و ٠۰۰٠۰‏ من ادلاد 
الطائفة الالنجيلية . وهم ۷ مدارس يلم فيا اللاهوت و٣۲‏ مدرسة داخلية و ٠١١‏ 
مدرسة للارلاد فا rep ٠‏ ) 
ليرة. ولان التوراة تييع حو ٠ ٠٠‏ عة من اكاب المقدس سنو لمیر 
لنعمته مى شعب اتکسیك» 
٠‏ ولا شك ان من قرا هذه السطور يتيل ان e.‏ فرق في لجع 
ظلمات الرثنة وان الالمين البروتستان بعد ان بذاوا المساعي الوفيرة كوا من ان 
بروهم ضياء البشارة د ساطماً .فا اجب 
ومن عرف ان الامور لدی , رتب الجمهورة كانت في قبضة ة الماسون شصرفون 
ك شاوٴوا وارادوا بان له سیب تکار البروتستان في هذه الدار . وف يني ان 
شبعة المأاسون البيثة ل ترل حتى الان مستولية على ازمة اللاحكام وهي التي أمبت ٠‏ 


جوش البر والجر 8۱ ` 

من محافلها. نيران الثورات التي قد طالا ضرجت اللاد بدماء العباد ووقفت حاجزا 
حصیتاً دون تقّدمها وتحاحها ۰ 

ومع ان اتكاثوليك فانزون بالأكثر ية اامظمى في الكسيك تراهم بين الال 
حترمين حقوق ااساعاة وخاضمين هما كل اضرع ومذا اغتنم الماسون ا “يون سکينمم 
وهدوء‌هم وهیوا الى الاحکام قتبضوا على ازمتما ولا ترال في ايدہم. فانظر وتأمل ‏ 
انها ابيب كيف ان هذا الشعب العريق في الكثركة ا جامة قلىلة من 
الاسون ليس من همهم الا ثل عروش الدين الكائوليكي 

اما جبش اتكسيك مع ما فيه من حرس القول ورجال الشرطة والإندرمة 

فيلغ ۷ الى ۸ الف جندي بنم ٠٠٠١‏ ضابط وذلك عارة عن اضابط واحد على 

کل تسعة انقار. واذا ضم الى هذا العدد الاحتياطي اي ات جموع 
المحیش ٠۹۰‏ الا 

وان سألتني هل للمكسيك مراک حربة ة اجبتك انا لا لك سری اسطول 
صغنی أف من سفیتین من طرز اتکررت مع سيین مدښیتین 

اليك البر عن اصل الجر اتكسيكية : ) 

اعلم انه في سنة ۱۸۲۴۳ قبل ان خمد سعير ارب مع اسانية کات الکسیك 
تقتى لو امتلكت بض السفن اتستعماها في مقاومة الجرية الاسبانة فا ء عتم عض 
الحرّنة من الاسبان ان حتقرا ها امنتا 

وتفصيل ذلك ان سفينة تدعى « اسية » بعد ان غادرت سواحل يرو سافرت 
الى احدى اللزاثر الربانبة لامتيار الميرة والظاهر ان بجارتها كانوا قد مانوا مشقات كثرة 
| بقابلوا علیہا با تکافآت اللازمة فکانوا يتذمرون ویتشکون حتی آل امرهم اخرّا 
الى باقر د وشق صا الطاءة .اول وقتئذ الدون غوثوارقي 0 السضنة 

بعض الضاط ان يرتوا الفثق وجرصرا الشق a‏ 

غير ان الجارة دالسا کر وقفوا موقف القتال في مو خر ال ركب ودفعوهم بضرب 


۱۲ جهورة اللكڪسيك 
السوف وبعد ان اتخنوهم جراحا خطرة دهرردهم جبعا في غرفة الشورى وهم فرق 
منهم ان يذبجوهم ويحوا الرعم من بين الاحياء ماد بالثل الاسباني السائر « ان اليت 
لا موی على التكلم » ) . 

ولکن الفريق الا خر قالوا بوجوب نقلهم الى احد السواحل المفرة وهكذا فعلوا. 
ققض الله هرلا ء سفينتين انڪليز تين اصد اتان مرا من هناك e‏ 
مددلة ة ماذلية قاعدة الزار الفملسة 

وكان بصحة السفينة « اسبة » الكإرة سفينة ازى صغيرة تدعى « كونستانسية » 
تلبث ان حذت حذو رفيتتها فسارت الاثتان نحو سواحل اللكسيك بحت امرة 
القاعقام مرتبنث الذي كان مازما ان يكشف القاع عن البانة 9 مهورة 
تلك اللاد . 

ولا ان وصلشا الى خلج مونتيري ابلغ مرتئنث مقصده السي" القومندان 
المسكري واصًا انه يسلم السفينتتين لمهورية الكسيك مع جيع ما فما من 
الذخار والسلاح ويبقي البجارة في خدمتما على شرط ان تدفع في الال جيع اارواتب 
امتوجة لجنود والبجارة من ساءة روجهم من اسبائة 

ولا حاجة الى القول بان حكومة الكسىك بادرت اذ ذاك لتلببة هذا الطلبى 
بغابة المسرة والفرح لكونما فازت لى هينة با طالا قد كانت قنته 
هذاهو اذا اصل الجرة اتكسيكىة وهي تتأف في الوقت الاضر من طلمعتين 
اي سفنتین من طرز « افپزو» حمول الواحدة ٠٠٠١‏ طن وقوة ا لتا ٠٠٠٠١‏ حصان 
ومدافعها ستة . ومن سفنتين مدفعيتين قوة الواحدة ٠٠١‏ حصا ا ومدافعها ار بعة. ثم 
من سفينة واحدة لتعلم الطابة الجر ة محموما ٠٠٠١‏ طن وقوة آلا ٠٠١٠١‏ حصان 
ومدافعم ا ماني .فمل الجر ة اذا مس سفن ذات ٠۸‏ مدفع رة ٠٠٠٠١‏ حصا ا 

الا ان ا لجكومة آخذة الان في تعزبزها وهي تبني في الوقت الاضر سفينشين 
انقل العسا. كر واربع سفن مدفعية طراسة السواحل ومس مفرقات من اول طبقة. 


رة الكسك tr‏ 

وفوق ذلك فقد اوصت ايضا في فرنسة ملى طلمعتين بطول ٠٠‏ متا وءعرض ۷ امتار 
وسجعل فيا من البجارة ۷٠٠١‏ مع ٠‏ مدافع يماع اا البرة 
۲ منم ۸٩‏ ضابطاً 

على ان جبش الکسمك واسطوھا وان م تكن هما ا ةكبرى الا ان الكومة 
تنفق علا حو السبعين مليو ًا اي عارة عن ثلث نفقات| في سبيل البلاد كلها 

ولاڪار الدول سفراء وقناصل فی مکسیکو وسار المدن الکہری حتی 
الصغيرة ابض مشل الداغرك وجزاثر هاواي 
اما الوازنة بين دخل الحكومة ومصروفھا فام ا يتم ها الا من »۽ اوه سنوات 
فن ذلك الین اخذت تسد. ابواب العز شيا بعد شيء کانها قصدت ان ثبت کنا 
تستطيع البقاء جهورية مع الحافظة على السلا وال نة 

هذا ما اردت الان يانه لك في هذه اارسالة خا اباها باعلامك الي عزمت 
مفادرة الكسيك لاذهب الى مضق بناما دافا عدلت عن الول في جنوي الكسيك 
لق كك الديد في هذه الهة ومشقة الاسفار 

وعليه فان رسالتي الا تبة قد يجتمل ان تصل اليك من اما او من مديشة 
ای في امير النوسطة 
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۱A۸‏ مستعمرة هندوراس 


الرسالة الثانة عشرة 
ف 
مستعمرة هندوراس 

الماك ايها المزيز اني ما عزمت مغادرة النكسيك كا سلف لك مني الإر ركت 
القطار السریع من مکسیکو الى ٹیر اکروث حیث انتظرت يوم ونصف الآر لاجد 
سفينة تنقلني الى حيث اردت فقيض الله لي باخرة انڪليز بة كانت مسافرة الى م واي 
اميرك التوسطة اء ذلك طبق ما كلت اشتهي وارغب لاني موقن بان السفر الى 
السلاد المذكررة يهل لي الوقوف على احوالما والاطلاع على مجمل شوونا بجلاء 
ووضرح ومتی انيت البها لا البث ان اتب لك باخارها لملمي انك تسر رة 
ار البلدان ولاسیا ما کان منما عدا ولا يعرف من امره الا القليل 

وا ان رڪ ت الياحرة المذكررة استرت حو البومين داارة حول سمه جزيرة 
يوکاتان . و ۽ا الي قد اسلفت لك وصنها لا اجد الان في الاعادة افأدة . ومن 2 ابداً 
بإاخارك عن مستعمرة الانكايز في « هندوراس » لان الباخرة وقفت بنا اول امام 
مدبنة « بالز » قاعدتها : 

اعلم ان هذه الناحية كانت في القرن الماضي تحت ولاية الاسمان رككن الانكليز 
اخذوها منم في الترن المذکرر ولا اعرف ما اذا کان استيلاوٴهم علا در هي بفوائد 
تذ ك في الماضي . فير ان الدلائل الاضرة لا تشعر بكون المستعمرة في حالة حسنة ٠‏ 
ولنبدً في اللڪلام اولاً عن مدية باليز فنقول: 

انها مدينة وب الهواء جزيلة ارطوبة مكننفة بالميون والانهار والمستنقعات يكار 
فما الإرغش كارة تجيبة حتى ينعقد في الو كاحب وهو الان متناقص بض التناقص 
بسبب الربج الثمالية التي بدت تهب هنا من اسبوع وتنقي المواء بعض التنقية 


مدينة « باز » ) %۹ 

اما ارضها فواطبة للغابة حتى مست ااضرورة الى تعلمتها بواسطة اثقال السفن 
وجدوع الاجار ومع کل هذا فان اقل ها اج ف البر يدفع الياه على امازل فتغمرها 
وهي لها بالتقريب من الخشب ما ان ۳ والابر لا صان لابناء هناك لان التر بة 
اسفتصة فغوصان فما 

ويل المدونة المذكررة مماشرة ئر من الغدران والمستنقعات نُزقها سدود 
بجتاز علها الى الببوت النفرقة .ومن م کات امات فا r i‏ 
انقطاع ادا 

اما من جهة الاقوات فليس منها في باليز الا السمك البجري نظا لتعذر الزرامة 
في أراضما بسبب اننمارها بالياه فيضطر الاهالي الى ا جلاب ميرتهم من الولايات 
احدة . ولا سبيل فا ايضا لتريبة لهانم مع صلاحيتا لذلك بسبب القذان اي 
البراغيث الو ذة التى تنفذ نحت جاودها وقمتها ) 

رمن ا الاساب اخذت المدينة ف التقهئر وبعدان کان ڪا ا 
٠‏ فسمة سنة ۱۸٠١‏ ا#جرا الان اقل من ستة آلاف والنتظر ان 'رداد 
احواها تارا ايضا متى رتبت الواصلات ماشرة بين غور جهوريات اميركة التو سطة 
وسواحل اوربة والولابات احدة بائذ تنقطع البواخر عن فشياا 
٠‏ والمتدوراس مستعمرة « ملكية » اي انها متعلقة رأساً با لحكومة الاانكليز ب 
وفيا ار بعة الاف من الادر بين بين شعب من امنود او السودان يلغ ٠٠۷٠١‏ نفا 
دلي منطقة المستنقعات في سواحلها ارض كيرة الخص والر ف تو فما الزرومات 
کل الناء وتاي بغلات وفیرہ 


r 


v 


و 


o۲ |‏ \ جمهررة فراقالا 


الرسالة المالعة عشرة. 
ي 
جهورة غراقالا 

اقلعت بنا !اسفبنة مساء النهار من بلي ومرت صباح اليوم التالي قبالة سواحجل 
« غواتالا » وكلها لست بذات شان لست الذكر ما خلا قصة « لبشنستون » فانما 
فانزة بنصيب يسير من الامية وقد “عبت بهذا الاسم أكراما لاد مشترتي الانکايز 
الذى ي وضع فوانین اللاد 
ومن حیث ان السفينة ‏ تقف تقف في ماه لمفنستون الا ريا افرغت ما کات حنته 
. هما من بداميل المرق م استطع ان اتزل الى البر فأڪتب اك ملاحظاتي الضصرصية . 
غير اني انقل الان جل احوال هذه الجمهورية الى هي اهم ال جمهوريات الس في 
امیر النوسطة عن کاب اسان کلت اشتریته من مکسیکو وعا افادنیه احد 
رضقاء سفرني فاقول : 

تلغ مساحة غواتقالا ٠٠١‏ الف کیاومتر مربع وسکان ہا لوو : ۰ آلاف 
نفس منهم حو الثلث من غ سلا ابض رهم ٽڪارون و توافرون ا ولکن 
بغر واطة الهاجة لانة لإ يدخل النلاد في النة من المهاجرين الا ر الالفين. 
وهولاء ا لمهاجرون ۱ کثرهم من شالي ايطالية ,ڏذهبون لہا ولا بأنفون اي عل ڪان 
مهما بلغت درجته من الدتاءة والطة. وهذا هو السبب الذي آل بهم الى غاية الإزدراء 
والاحتقار في باد" الا من قبل امنود الذين تعو دوا ان يبروا البيض بصفة موالر 
مترفعين عن المهن احقارة 

اما الزروعات فن الخصها في الوقت الاضر. شر البن أدخل .الى النلاد سنة 
۹ وتکار فما بوقت سر یع نظرا لا ذل من العنابة في شأنه. وفي سثة ۱۸۹۰ 
قد رت النة ا لاص من حو الخمسين مليوًا من اش اره بثلائين مليون کياو ا 


عا جمهورية غواغالا or‏ 

ملمون فرنك. ا صادرات البن بنسة ٩‏ الى ٠١‏ من جموع جارة 
هذه المهورية 

اما ساثر اصناف نجارتها بجسب امن فعي واللاود والكوتشولك والنضة 
والموز. اما البلدان التي تستبضع هذه الاصناف من غراعالا في اولاً انكلارة وتأقي ) 
بعدها الولابات الحدة ثم فرنسة م المانية 

وقاصتها الان مدنة « غواقالا الجددة» وسكانا ۷٤‏ الفا وهي ذات موقع ف 
غابة الحسن دالرونق كونما قاغة على سح جل يبلغ قطره مسافة ٠‏ ساعات وارتفاعه 
۱۹ امتار على بعد عشرين ڪیاومتر | او ازيد. من الاوقيانوس الماسيغيکي وفيا 
عبون عديدة كسس الزرومات فاءة الغو 

وما ان المديئة المذكررة بنبت سنة ٠۷۷۳‏ فقد تشسدت مى اسلوب جميل وجعلت 
طرقاتما ية ومبلطة حتى صار لما منظر !ج بروق النواظر و يشرح الخواطر نظرًا 
ا اقلت عايه مبانيما من النظام والرونق والنظافة التامة . اما المنازل فلا تتكون فما 
٠‏ اكثر من طبقة واحدة بسب الزلازل الارضة. وهي تشتمل على ثان hes‏ 
وکاتدر تما وان کانت صغیرة غر کاملة لکن طرزها انق 

وف ما هدا ذلك بعض شركات ادية ومدارس مع مكبة نة تمرف الريب 
اما جل مدينة في اميركة الإسبانية بعد ليا (1) ومكسيكو. وتشتل ايض علىأمدرسة 
جامعة وطنية مع مرصد ارصد حركات الکواڪب وحوادث الو والمدرسة المذكررع ٠‏ 
مشيدة في موقع دير قدم كان اارهبان اليسوعيين استولت هليه الحكومة م افأ 
عوٴلاء الرهبان بعد سابهم بالنني والابماد مع الهم والمق بال لو ركوا وشأنمم لکانوا 
وطدوا دعام الديانة 

وفي غربي المديثة بركانان « فریتو واغوا « )۱( انتصبا اف ار کا و انماء 


agua ڇ‎ fuego (Y) قاعدة جهورة بيرر‎ )١( 
| ٣ 


۱۹ 


e4‏ جمهورءة غواتعالا 
الظل على رون البلدة كا يقال في اصطلاح المصورين وقد قتا فوهتيهءا اللامعتين 
باررق الرعسد ڪي لا يذهب عن 2 السكان ان رهم قد تدم مرتین رة 
الزلازل الشديدة 

اما غواتالا الاولى فقد اسسها رجل يدعى الثارادو.وذلك انۂ بعد ا ن کسر قائل 
« كشي » من امنود الذين ڪانرا قد ترضوا له في »سيره دخل ارض قوم يلقبون 
« کاشڪل » فاحسن ملکهم استقبالة واكم مثواه فاستأنس وقننذر عا لاق من 
اكرام اللك واختار موقعا جيل للغاية قان بين جبلين كي إوأسس فيه مدينة . 
وما بث ان احتفل بوضع الحر الاول على غاب الابهة في ۲٠‏ حزيران سنة ٠٠٠١‏ واخذ 
بعد ذلك دشد الماني لی اضر ية #ماوذة اكان اللاص لين | 

ولكن هذه المدينة المخيية انت قصيرة العمر لان في ١١‏ ابول سنة ٠٠٠١‏ 
اخذت احدى الفوهات البوانة المشرفة ماما تقذف بفتة سسولاً من الماه المندفعة 
جرت معها من الصخور وجذوع الا شج ار ما هدم الببوت عن آنخرها واتلف السكان ‏ 
ىما ال الزر السبر الذين قڪنوا من المرب 7b‏ برل اتر هذه اللدة المنكودة 
ماھ الى الان وى « ثوداد سخا » (۱) أي المدشة المدعة 

غير ان الاسبان ( يدخلهم اليس وڪم شي دوا المدينة في موقع آنر مى 
أ مسافة بسيرة من الإرلى في واد راق بين ذروتين خضراوين ۰ وما تت ان تشدت 
ايض بالقرب من الدينة المذكورة قرى في غابة الظرف بأهلها الفعك والبناوّون وصانمو 
الاجر والزارون والزراعون ومن شاکاهم . ولا ڪانت اطتول التي حو لما ذات جدولين 
غزیرین يسقیاما م تلبث ان صارت في قليل من الرمن اشبه بجسة تفار عن دياحين 
وازهار وخضرة تأضرة 

وقصاری الول إن هذه المدية اي غواتعالا المانة كانت من اولى امرها وفرة 
لارو عظية الرونق متنصمة بكامل المدوء والسكنة مأهولة بار بمين ال من السكان. 


Ciudad vieja (4) 


الطرق والسكك الديدة l0‏ 

وكانت ايض اة من طوفان البراڪينكالذي سبق ابر انه دص في اللبل شقيقتها 
الاو . وتكنها كانت قريبة من بركان « فريغو واغوا ». ومن ثم توالت ماما المزات سنة 
0٥‏ و ۷۷ا و۷١۰١‏ و ١١٥0١‏ و۳٦١1‏ و ۱١١١‏ و ۱۷۱1۷ وھ \Yoel‏ 
واحدت فا اضر ارا طفىفة ال انه فی ۱۷۷۳ اهتزٽت ارضها مرو هار قضت 
بزاما تماما ووقتننر اختېرت وادي « میکسکو » وبنت فها غواتالا الدیدة 

وما وقفنا في ليشنستن غير وقت قليل اتخ جرلان في بعض طرقاتها وشوارعها ٠‏ 
فوجدتما بلدة حقيرة وخالية من سك حديدية لربطها بسار البلاد وعلمت ان 
الجمهورية باسرها لس فا سوى ٠۷١‏ كاومترا من سك الديد بجالة الاستهار 
مع ۹١‏ كياومةرًا بجالة الانشاء . والنواحي ا جاورا مع الاراضي الراطية في ٠‏ 
سواحلها لها وبي المواء وحبة امقام ومن ثم كانت قليلة العمران بخلاف الجهة 
الداخلبة فانما اوفر اهلا وسكان 

اما انود فان اكارم خدام تكبار اللاكين لا بل عبيد مم .ومن مدة سن 
نظام جدید من 2 ان عطی لکل من هوٴلاء ا e‏ مسافة 
۰ متر صربع وحرم عليه مشر سنوات ان یسعه او اجره او پرهنه . ومو را وضعت 
سنة مآلا ان كل غريب يشتغل مدة سنة في انشاء سك الديد صر له حق 
بامتلاك ٠١‏ هتار من الارض في'احدى الولايات الشالبة . وتكن هذه الولاات 
ما هي الا اراضر مقفرة قلية اللصب وملى ذلك فيكون ما تإرعت به ححڪرمة 
غواتالا فير ذي بال وليس من شأنه ان يشرق الغرباء الي قصد بلادهم الاقامة فا 

وقامدة .البلاد متصلة مع اجر الباسيقيكي بسكة حديدية صغيرة اما مع الجر 
الاتانتيكي فليس من سكة تصلها به ولكن البضائع التي ترسلها غواتالا اليو تنقل 
جِيعًا على ظهور الدواب . ولاجل هذ الناية أصلحت الطريق التي كانت قبلا عبارة عن 
وهاد ومسایل ومستندرات خطرة حتى صار السفر فها مسور | بعد ان کانت القوافل _ 
عرضة من قبل لخسارة جيع دوابها اثناء السفر المذكور الذي قد كان لسر بعض 


۱١‏ جمهورة فراقالا 
الاحان مدة شهرين الى ثلاثة 
اما داخلسة اللاد التي توشك ان ڌڪون قفرا بلتم لتشتت قراها القليلة فان 
مصلية البريد لم لزل جارية فيا ملى٠الطريقة‏ التي كانت هما في ابام الك مونتيزوما اي 
انه هوم بها عداوُون وسماة يسيرون من موقف الى نر تاقلين الرسائل او الاخار 
الشفاهية الى بعضهم .وهم سرعون سرمة عظيمة في نقل البرمد على هذا الوجه لانه 
بالرغم عن رداءة الطرق وحزونتما ومشقة وهادها وجادها ووفرة ضارها الخطاير لا مَل 
متوسط المسافة الت تقطع يومي) عن التسعين كياومةرا 
غير ان ما رى الان من الاهتام بتوسيع دانرة الاسلاك التلغرافية والتليفونية 
اطا لا يلبث ان يبطل الطرية البريدة المذكررة ويقوم مقامها بنوع افضل ٠‏ ففي 
سنة ۱۸۸۸ کانت قد بلغت هذه الاسلالك ای «کربان» وكانت اة مذرلة لابلاغها 
الى « بيتين » )١(‏ 
اما المارف هنا فاا الان ا رل ضفَة النطاق لانة لس ف الللاد کلھا سوی ۳ 
مدارس للتعلم الثانوي . ولو ان الماسون القابضين على ازمة الاحكام في غراتمالا پرغبون 
حق الرغرة نشر لواء التهذيب٠والعاوم‏ لكانوا تركوا فيما السوعبين امعنوا في انارة 
العقول وتشقيف الاذهان فانم كانوا ۳ جون مخة شبان الوطن دون ان طالبوا 
السكرمة اء ذلك بفلس واحد 
ومن حيث ان القسم الارفر من الجارة بين ايدي ت والانکلاز جەلت 
معرفة اللغة اللاتكايز ب الزامية في الدروس العامة 
اما نظام هذه الجمهورية فقد اعتراه ااتنديل والتغيير عرارَا لان اطرة الطلقة في 
هذه البلاد كا في ساثر البلاد الاميركية هي التى آات الى تسعير اروب الاهانة 
یاد جذوتما فکان کل قاد يسعی ايتولى الرناسة. وكلما قام على الجمهرر ب رس 


ja Peten, gCoban (1)‏ اهم مدن جمهورهة غواقالا 


ام المهورة oY‏ 

بحدث في نظامها شيشا من اويه مى حسب ما يلاه . ونظامها هذا مأخوذ عن 
نظام الولايات الحدة 

وكأني بهذه الممهوريات الصغيرة تخيات انها متى اختارت نظام اميركة الثمالية ٠‏ 
وصلت الى ما وصلت اليه تلك من الاقتدار وسعة الأروة . ملى ان آخر الحويرات 
التى ادخات في النظام كان ادخا لما في سني ۷۹ ۸۹9 

ورئيس الجمهورة يخس لاع ست سنوات والرئيس الالي هو الغرال يواكم 

توفالا الذي کان انخابه في شهر نسان سنة ۱۸۹۳ الاضة والان قد مامه الراسة 
رجل بدعی « رینا بوس » فض عمد الجا لس واستاتر باللاحکام واخذ تصرف على ما 
ډشاء یخن من اراد نه ویبعد هن اراد ابعاده بلا معارض 

ويا ان رجال المحرمة قوم خلموا كل ديانة بادروا فوضعوا ايديم على جميع 
الارقاف واملاك الإديار وح في ان لستياوا العامة الهم خصصوا فعا يرا من دخاها 
للمدارس رالاق شرق ال جوب کبارهم فاحرزوا باختلاسه روچ وافرة . اما الان 
فقد ترتبت الموازنة في برتاج الجمهور ية المذكورة لان ا لكومة وضعت رسوما فاحشة 
ی البضانع الاجناة واحتکرت ارة الوق والارود واج 


7 


جهو ر يت هنرو راس 


٥‏ .۰ هوري هندوراس 


الرسالة الراعة عشرة 
ف 
) هور هندوراس 

اقلمت بنا السفينة في اواثل الليل من لمنستون وصباح اليوم الثالي القت الراسي 
اکا جد في میاه « پوب رت وكرت » اعظم مرا" جهور ية هندوراس على الاتانتك 
واا میت بهذا الاسم لان ڪررتف مفتح اتكسيك هو الذي اسسها والرقاً جزيل 
امرض وله منظر حسن 

وفي الللدة عدد من آزالة الانكليز واهالي الولايات الحدة ys‏ سكة حديدية 
تبر في وجهة المنوب حى مدنة ا بدرو» ولمم السكة تار غریب 
ساقس مليك ان اء اله خاره ' 

فبشة ان ارى الملاد واتحول فما يسيرًا ءزمت ان اذهب الى المدينة الثانة لان 
الاخ الي اقلتناکانت مزممة ان تتقی فی ہو یرت وکورتث یوما كاملا لتسافر في غده صاحا 

واول شي٠‏ ريه فيا سرب من المقبان الڪبيرة کالتي راتا في يرا کروٹ 
حبث ونیا « ولوت » اما هنا ونما « غالمناٹو» وي نہمة كل النہم بجیث انها 
تلتهم جثة ثور في بضع ساعات ومع كونا قذرة الغابة وقلا السطوح تي تأوي السا 
من اوساخها اتکريية ترى الامالي صابدين عليها إنافعها بلى انهم فوق ذلك يجمونا 
ویدفمون عہا کل مضرة ویر مون کل من بزعا او یوذیما لاا تستقل في ادن 
اتام الإقذار واولاها كانت تمر في اروا والشوارع وتغسد اء وتولد الار بة 
ا فة 
وفي بعض نواحي المديسة ايا عقن اكبر من هذه مونم ا « ريدي ن 
فالينارس » اي ملك الغاليناثو فتى كانت مجتمعة على جيفة وجاء عقاب ڪبير 
تتفرق عنها في الال هيبة ووقارا ونجتمع حوله بشبه حلقة الي ان رغ 


فل السكان ۱۱ 


والملاد بوجه الاحمال ذات ارض خصيبة الا انما لسوء ا توشك ان تکون 
كالبرية القفرة لان جيع سكان القاطعة لا يتجاوزون الثلاثة والثلاثين الفا مح انها 
مکن ان تسع ۳ م‌لایین وازید وتقوم بکفاتېم 

ولا خرجنا من بوبرت وکورتث اجار في ابا تکشفة رانا فیا شتا من ن یر اتکابی 
الشمين وككنه اج الان تدرا لان القاطعين مطعون منه کیات عظيمة ولاسيا انهم 
۷ راعون في القطع قاعدة ولا يمالون اء الغابات بل فا ما يرغبون هو ان 
ا ارا کثارة نوا را وفیرٌا : وحنئذر کت اننا حذوتا حذوهم في جيل 
لبنان ققد كان من قبل مزيا بغابات كسيرة من الإرز والصنوبر على مدى النظر ولو 
نها ترکت للیوم تکانت تأي بدخل لا قر وکاننا ارد في الارل ان نکس بعض 
در ہمات فنا ها مستقىلنا 

م ان السكة الديدة فار وراص ال ای مدنة سن بدرو المتقدم ذکها رالاهتام ۰ 
الان جار باصا ما الى مدينة « کوماباغوا « الي ارت فأعدة. تجمهورة الى سنة ۱۸۸۰ 
وي صغبرة حقرة اما القاعدة ا تاغونغلما » وفما من السكان ١١‏ 
ال . وأعظم شي. جب منة من ير في هذه البلاد انا هو إقفارها وقة سكانها 
حتی ان السافر نیل انا ديار بلاقع لیس فیا ۴خ تار مع ان کل ما فما من انه 
ان شوق الى استنطاا ) 

غير ان ااتلاقل التي لا خمد هما r‏ ف جهوریات 
امہ رک التوسطة قد وقفت رکات الاعال .جل ان الملاد عة الآن ببعض السكىنة 
الأ انه يخثى ان لاإيكون مذ اطال دوام . وبناء على ما قم فتلا يقصد الهاجرون _ 
هذه الجهات لان عدد الاغراب فما لايكاد يبلغ الخسمالة نفس ) 

وقلا بوجد في جهات امھ رکه E‏ 
خصب الاربة ووفرة الاروة المعدنبة امرين حكن ان رق حا الى مصاف الامم الارلى 
في ارک 

V« 


۲ جهور ےه هندوراس 


اما حاصلاتپا زرا التي ڪن ان تراد اضماف ما ي عليه في الحاضر فمي 
خاصة التبغ والسکر والذرة والين والبطاطا وجوز المند والوزوالكوتشول .وكانت من 
قبل تصدر ميات وافرة من اخشساب الكا بى الى اور بة و ا دة . غير ان 
مجارتها بهذا الصنف قد ضعفت من بضع سنوات 

وال ان تبتها احمن اصناف التبغ في جيع اميركة المتوسطة . يزعم البعض 
انه يضاي تبغ هاقانا جود والاهالي يمتنون بزراعته من قدحم الزمان وللان م ترل 
زراعته تاجهة عند ويرساون من سنوي كيات عظيمة الى الاج الى معامل 
هااا 
دمع ان جهور ات امبركة النوسطة التر ية تعنى جما بزرامة البن وقارته 

عندهن اة ڪييرة ل يصرف المندوراسيون قط عنايتمم الى هذا الصنف لكوم 
ئون من الاهتام بسواه ار باح اوفر 

وهكذا القول ايضا.عن قصب السكر فانم مع وجود احصسن اجناسه لدم في 
سواحلهم بلتفتوا الى 7 دوسیع نطاق زراعته وضاة ما تبلغ الاراضي الي بزرعونا 
منه ۳۲۰ ھکتارا افر 

ویوجد صنف آنر من الزروعاٹ سنو ناء فما ا اهي شر «الادینر» 
اي العظلم ومن م قد اتسع نطاق زراعته وجاء هذه السنة بعل وافرة آرسل قم منپا 
اى فرذسة 

اما الذرة التي هي مأ كل اعتيادي للسکان من المنود فانها تلات ي جيع اراضي 
البلا . رعا لا بنبتي اغنال هو ان الزراعة في هني الجمهورية ) رل في حال ابتدائنة عى 
ان چيع فروعها تستازم التحسين الكثير . هذا بخصوص الزراعة واما لرببة اطوانات 
ذوات القرون فان الهندوراسين قد ارا فہا حقی م ف منہا سنة ۲ ۲۸۹٠ا‏ تبلغ 
قىمته ٩١٠١‏ رة استرلىنة. رفي سنة ۱۸۸۲ قو مت مواشےا علغ ۱٦۳٤۹٣۱۲۶‏ 
ليرة استرلىضة 


حاصلات هندوراس وتجارتیا . ۳ 
غير ان تقوعها كان بعيد ا عن القبقة لان ااب المواشي خافوا ان رتب 
الحكومة رسوماً على الروأوس فاخفرا منها عدا وفير ا .و يال انه لولا ذلك لا كانت 
قومت باقل من ۳ ملایان لیر استرلینية او ۷۰ ملیون فرت 


وفي سنة ۱۸۹۲ بلغت صادرات هندوراس تة 6٥‏ لرة اسارلىنية ما 
/ 


e411‏ للمواشي E‏ لاعار اموز و ٠۲١٠٠١‏ لوز اهدو «٠,٠٠٠١‏ لان 
و۳1۳ اشغ المصئرع و ۳۲ تيغ فهر المصنوع و ۲٢۷٤۲‏ لحشدشة الغريية 
و ۲۳۱۷ لبرانبط القش . اما الخارج من الذهب فلغت 3ه ۲٠۹۲‏ الفضة 
٠١٠١ ۲‏ لرة اسآرليئمة . فقون جل الصادرات اقل من صادرات سلة ٩١‏ الى 
ادرکت تيتا ٠۸١‏ الف ليرة استرلينية ۰ 
وقد انف٘ذت الرلابات المحدة من صادرات سنة ۱۸۹۲ مَمة ۰۷۲ ٠١۷‏ أيرة 
اسآرلينية وغواعالا ب ٩۹۳۷١‏ وهندوراس الانكليزية ية ٠۲٣٠۹۷‏ وسلقادور 
ممة ٠١۲۴۹‏ 
وبعد هن الللدان تأي الانية اخذ ت قيمة ٠۹٤‏ ء۸ ليرة استرلينية ثم الكلارة 
مَيمة 4٩٠ء٠‏ وكوستا ربكا ممة ٠» ٠۲۳‏ ونيكاراغوا بقممة ٠١۸۸۹‏ وفرذسة مَبة 
١‏ فاسانية بقمة ٠١١‏ رة اسارلىلية ٤‏ 
وما تقدم بتع ان امالك الحدع في اميركة الثمالية هي اوفر الامم ملاقة مع 
هندوراس في تارتها الخارجية من حبث الصادرات والوارداث وذلك اولاً ظر٠‏ 
٠‏ لقرب البلادين وثاني) نظا للمعاهدات التعارة المنمدة بشما على صررة موافقة 
رفي سنة ۱۸۹١۲‏ بلغ دل جور هندوراس ۱۷۹۳۱۳۷ دولارا والننقات 
۲۰۴۴ وديونها تبلغ عانبة ملايين ليرة استرليلية | 
وارضها كا تقدم القول غبية بالعادن كالذهب والنضة الحاس والرصاص والديد 
والانتیون وغرها .اما الم الحړي فکٹیر فا جد | ویکثر على الخصرص في سالها 
الثمالي. وقد حفظت اللمكرومة لنفسها حق اسمزاجه فقط واذنت لارعة في اسزاج 


4 1 جهورة هندوراس 
ساثر العادن عن داثرة نظام خصوص 

هذا ولا كنت الان قد رجعت من سفرني الوجيزة بسڪة الديد حان لي ان 
اقص عليك خبرها الفريب الذي وعدتك مَصصه قصصه فاسع لي بانتباه : 

کانت الف ڪر قد توجهت من زمان مديد الى انشاء سكة حدددة ترق 
اميرة التوسطة نظرًا لا يترتب ليما من تقصير المسافات وتقر يب الابماد وبناء 
عليه لا عرض على حكومة هندوراس مشروع الس المذكررة مع جم مشروعات 
اخرى خصته باللإيشار معتبرة ابه اسهل مما سواه . اذ ذاك اغتن الفرصة بعض ذوي 
الاطاع. ودفعوا الحكومة في ورطة الاستلاف والإستةراض فافوا في سعيمم 

فيا با لهذا العصر المقب بعصز الانوار ما اسرع تسرب الداع فيه الى 

الاذهان. حت ان اجدادا كانوا اوفر منا حكبة وفطنة .اما حن فان لنا نفو تغلب 
علا حب الال واکتسابه في وقت سرع حتی انیا صارت تقع في اول حبالة 'تنصب 
۳ ) 

وعليه فقي سنة ٠۸١۷‏ جقدت سلفة قدره ا ۲٠‏ ملىون فرنك وأخذ ف الانناق 
منها على العمل . وفي سنة٠٠٠‏ و٠۷‏ ادعى الوكلون ناد الال وطلبوا من احاب 
الاسهم في السة الادلى ٠‏ مليوةًا وفي الاخرى ٠۲‏ مليوًا مع ان اول قم من هذه 
إالسكة a‏ اصلا اروره في اراض مستسه 

وبعد ان م ا اح اح لارباب امصارف في مشردعهم السابق نشروا الاخبار بام 
عقدوا العزم على انشاء سحكة حديدية لنقل السفن ممعنى ان البواخر الت تمل الى 
بويرتو كورتك توضع على عجلات ڪبيرة وتنقل على القواطر الى الجر الباسيفيكي 

وبهذه الوسيلة المالغة حد الاحاز من الترغيب طلبوا ۳۷٠‏ ملون فرنك. غير ان 
الشعب المسكين تنبه هذه المرة الى الديعة الديدة وا يرك السلة يسرقون ا 
المملغ العم سوی بضعة ملارين لا غر 

وکانت د ني ذلك کله اثقال هندوراس بدین باهظ قدره ۱۳۰ ملو دنق 


أ 


الديون العمومىة 10 

منہا لی اذشاء سکة الدید ٠۷‏ ملی وا فقط واما الباق فانة تسرب الى جوب اباب 
الصارف الذين غشوا البلاد ليوفروا تروهم الخصوصية . ولا ريب في ان هندوراس 
صارت بذلك الى حالة سيثة للغاة واصجت عاجزة عن وفاء ديونما لاما من سنة ٠ ٠۸۷۳‏ 
الى سنة ٠۸٠٠١‏ ل تستطع دفع شيء من الفواثض لساشيما ويول الضطلعون باحوا ا 
انہا لو خصصت جيع دخلها على مدة >٠‏ سنة لوفاء الديون المذكررة لا قدرت ان 
توف بتامها . 

وکل فرد من سکانما باحقه ما الف فرنك اعني بز دة تع على ديون فرذسة 
التي هي اعظم ديون امالك . وکن من اين للهندوراس ان نوز الوارد المديدة التي في 
فرسة 

وحكومة هندوراس ڪحكومة سار الجمهوريات الى تاورها ولا تقبز عا 
الا بتوافر الاضطراب فہا على ما سواها لان من سنة ١۸۲١‏ الى سنة ۱۸۸۳ توالی 
علما ٠۸‏ رئيا ورئيسها الالي هو الترال عبد الاحد فستكيث والاكار بة هنا تدحه 
وتشني عليه ولکن في البلاد حزب ناقضه 


مقابلة ديون الالك 


جمهورية لسار ( افرشة ) O‏ فرنك 
هاراي . . To‏ ) 
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بولىشة 1 ۰ VIS‏ و 


الجمهورة الفضة 


مقابلة ديون ال يالك 
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۷۰ ۽ جمهورة نتكاراغرا 


الرسالة الخامسة عشرة 
ي 
جهورية تيڪاراغوا 

لا ان سافرتا من بويرتو ورت اسقوت الاخ تسير بنا مدة انار حول 
سواحل هندوراس المقفرة . وعند الظهر وقعت ننا حادثة مضحكة وهي اننا بعد ان 
ا وحان احضار الفا كهة التفت الربان الى بعض الركاب الذين 
ڪان قد هم ! بعضهم بالہوض فال « اترغبون ان روا انطونو مماشرا خدمته » قلنا 
ومن هر e‏ احد خدي على انه ليس باقلهم لباقة » وما قال هذا حتى صفق 
يديه زج محال مخاؤق غريب الشکل طوله مآر وعشرون وکان عشي دود مع غج 
ودلال وهو لابس بنطاونا ايض وسترة راء وعلى رأسه قيعة حمراء اطا 

واستفهمنا عنة فقال انه من جنس القرود من طائغة نة « المماتري » وله من الممر 
i‏ سنة ثم اشار اليه فاخذ منشفة بيده وجمل ٤سح‏ الح حاف باتقان وانتباه ويحضر 
الفاكهة بحل ولباقة . ونا حن ننظر اليه متعيرين وبالقبقة انه كان بحسن الدمة 

٠‏ نظير الزتجيين اللذين كا في الباخرة ويزيدها في السرمة . فير انه كلا رأى انه لس 

من احد برصد هکان عند اتبانه بالهعاف ولاسم السکر باتلا بتالك الا ان يوغل فها 
لسانه 

وما صدا هذه الخصة الشنعاء كانت فه خصل ية اشلع .وهي انه لما فرغ الطمام 
ورفعت الالوان اداه اربان وقد دری میج ما فعل فضر به بالمصا ضربة مولة ففهم ) 
السب ولب في الال جوبه فاذا هي ملأی بالرببات والامار . واذ ذاك اغتم الربان 
هذم الفرصة ونمنا ان نسد سدا یکا کل ما لديا من قنانٰي المشروبات لان قرده 
لاجم قط عن تغريغ كل قئينة تصل الها يد. ) 
وصاح اليوم الثاني بات لنا سواحل جهورية «نبكاراغوا » وكان بصحبتنا في اللاخزة 


ترط نراقو ٠‏ ا۷ 
ثغور نبكاراغوا وقد وقفت بنا الناخرة عنده وا رسيا ر اتزلت الأرسلئن المذکررین 
وامتعتهم المديدة. وكذت حادم طوه َا وفهمَت ان 2 في باؤفلدس رچوارها مدارس 
ڪثيرة . والتكلمون بالانکلز ية وفيرو المدد في هذه الماحة اول لتكار المدارس 
المتتدمة الذك ون را من الاملاك الاتكليز ية وتردد سفن انكاسترة والولاات 
الحدة الا 
وبمد هذا استأنفت الب اخرة. مسيرها متوجهة الى « سن جوان دل فوته » اي 
مدية الشديس يوحنا الشمالية فوصانا الا قبل الفروب باع ٠‏ ولامما كانت مدة في 
حوززة الارن صارت س ضا« غرتون » ( رهي اعم د تار نجاري هور ة 

نبکاراغوا على الجر الاتلتيكي 

ومنازل الستكان فيما من الشب مطلية من الخارج باللون الاييض رط ا 

حداتق غناء وتظلله ا اسار اضل مع اجار الخبز وفيرها من الانيتة الفرريسة 
الاشكال .ومع ان مرقع هذه المدخة في مستنقع من الارض لا تر هرارها باص 
ذقد عزمت ان اتجول فبا ضا صباحا واخبرك عن مشروع الترعة العظيمة لوضصل 
الاوقيانوسين نعلا عا افادنيه اعد المهندسين الاميركيين الذي تعرفت به في الاخرة : 
والمهندس المذكرر بعد ان اقام سئة في نيكازاغوا متشاغلا عشروع الارعة لناب شر 
اميركية عاد بأارخضة الى وطنه ليصرف فيه بضعة الشهر ترو الس من عناء الاعال 

وهو الذي عرض علي ان بداشتي ندا الى المدية يشرح لي كل هم . . 
صرفت عاحة النهار في المدينة وجوارها ححبة رفقي االهندس وعلمت مشة ان 
الخواطر انت قد انصرفت من ذمان طويل الى تح ترعة في هذا لحل قصل ٠‏ 
الارقانروس الي مع لإي لان البرزخ قلیل اا لا ارز 


Greytown, sy San Juan del Norte (۱) 


۷۲ جور ڪاراغوا 
مى خط مستفيم ٠۰‏ كاومتر. وزد على ذلك ان وسطه مشتمل على رة متسعة 
ىة ولس في مسافته کلھا وی ذری قليلة الإرتفاع ومن تعددت الشروعات 
وتأافت عدة شركات م تظفر نجاح مدة بضع سنين 
فير ان اخفاق ترعة بثاما انمش آمال الامبركين وابتدأوا الإشنال في اوالر سنة 
٠‏ وقد ذهست والمهندس الى حل العمل فاذا الاشغال سائرة بناية البطء ود 
اشم قليل . و بقتضى حسابات المهندسين يازم لاام ا مشروع ملى وا ويزءم فیرهم 
انه ازم له ضعف هذا ا ميلغ 
ويدعي الاولون ايتا انهم يوون على از الاعال في ست سثوات ولکنه اص" 
بعد الاحتال وستكون طول الترعة ۲۷۳ كاومتر ا واڪبر السفن حمرلا لا تصرف 
اكثر من ثلاثين ساعة لوز فما من احد الاوقبانوسين الى الال ' 
ديصب في غر سن جوان نهر كير يمن ان تسير في اعظم السفن طخامة. 
ولدی رو ته نت من تقاص الاهالي عن اجراء المر اک فبه واو حت ذلك للمهندس 
رقي قالا انه يكني لذلك اشغال بسيرة تيد عراه وازالة بعض التلال الرملية عن 
جوانبه فاجاب ان تراه ليس على وتيرة واحدة فتارة يماو وتارة يسغل بحسب الاماكن 
التي ر فما وعلاوة على ذلك يحم لكثير ا من الصاصال والطين عا ينع الانتناع + على 
الاقل في مسافة الثلاثي ن كاومترًا التي تغصله عن ألجر . اما في ما وراء المسافة المكررة 
فن حسث ان میاه اوفر سکوًا وهدو٤ا‏ يستطاع استخدام ٠‏ ۽ كياومترا منه بصفة قناة 
وحىنثذر اعترضت عليه فالا « عت ان بحيرة نبكاراغوا اعلى من مياه الجر 
بشلاثة وثلاثين مرا فكىف السديل الى تذليل هذه الصعوبة» ٠‏ 
فاجاب لى امتراضي بقوله : تبني في الاقل ثلاث مسنيات لارتغع السفن بواسطتما 
الى مساواة الجيرة واذا ما انتبت الما لا يبقى سوى تعمىق الهة النوية التي تر 
فا السفن 2 م تنأ وراءها رمة ذات طبقات متفاوتة لترصل اراک تدرا الى عرفا 
«برتو» على الور الماسيفيكڪي . قات ومن اين الدراهم هذا المشررع الخطیر. قال 


التاسيج Yr ٠‏ 
ههنا الصعوبة الكبرى لان المسامين لا لحخون بدفع الاموال وعلارة على ذلك لايبعد . 
ان لا يكني مبلغ اللاثائة والخمسة والسبعين مليونا لاتمام الممل ) 

ولکن ايقن ان مشروعنا مَصر من مسافة السفر ملى البواحر ٠١‏ اف کاومتر 
ویکفہا وون الدزرة حول امہ رک النوببة وللان ل يدم احد على تمل زره 
فقلت : ما قولك في ترعة السويس قال انها لست شيا مذكررا بالنسة الى ما تريد. 
عله وما استعظہھا الئاس الا لہا انت ارل مشروع من هذا انس . وزد على 
ذلك انیا خلت من المصاعے والمشا .کل التي عند 

وبيهأ كنت انول ٠ع‏ الهندس المذكرر على ضفة نهر سن جوان ابصرنا ڪثي را 
من السلاحف الكيرة كانت تغوص في الماء كلا دنو منها وابصرةا ايض ضر با من 
الاج يشبه الاج التي كنت قد رأبت جاودها عشوة بالعصينة في بعض الدور بالقطر 
المصري. وهي بوجه الاجا تركن الى الفرار كلا احست بدنو انسان ومع ذلك قد 
رأینا واحدا منها بطول ۸ امتار ثبت امامنا غير حافل بنا فاضطر رفقي ان بطلق ملیه 
بندقيته فاصابه الرصاص ورج على حراشفه وا يضره شيا الا انة اسرع الى اهر 
فاص في مباهه 

والماسيج المذكررة تتڪار في برزح اميركة المنوسطة ولا كث في الاء الا 

لاصطياد قوتها من الامماك وتحتفر عند الشواطي' ثقوب) ضبقة تدخل فما مآخيرها قبل 
رو" وسها ونتی" راصدة بالصار فرانسها حت اذا شبءمت وامتلاٌت رجت الى ا 
ورقدٽ في الح ککرنا فبالة الى الرارة 

والصغيرة منها غير . خطرة لانها لا توأ على مهاجة الانسان واذا حرجت لرقد ' 
على الرمل تينب التاسيج الكيرة لاما تبادر الى افتراسها بشراهة 

وال ان الیوانات المذکورۃ تسر طویلڈ وکر کثیرٌا ومتی شاخت تنبت في 

اجسامها الت ليل ويماوها شيء اشبه جحلب الاء ضارب الى الاخضرار فيجعلها شيمة 
بجذوح قدية مغشاة بالطين والتراب . واذ تتكون قد ثقلت وقتئذر ركنا واصبجت 


۱ 


۷4 چھوزية نبکارغوا ٠‏ 
عاجزة عن التقاف الاماك التي تصادغها في طربتها تصير خطرة على الواشي دالاس ايتا ٠‏ 

وقد اخار بهم عن احل الا انه الما ره كاملا الى الوقوف موقف 
الاحتراز دمم کل ما اتذوا من الحوطات افترس e‏ . وكان اذا تطوح 
احدهم بزررق وحده في انہر طوف اقا اح المدکرر حوله حتقی اذا امجحڪنته ار صة 
ضع قانته ف اازورق ارلا انقلابه. داخیرٌا توصل الاهالي الى قتله بارصاص لصوا 
من اذاه 

على ان فقتل هذا اللوان الال 1 لس اي ٠‏ المين اذ ينبي ان تصسه اارصاضة 
کرب عینیه اد تنفد فی جاد جنه . تكن ادنی جراحة تصیه بصب شفاوٴہ منہا ومتی 

رت اارصاص جاده ولو رقا خضفا کنی ذلك لان ممثه ايام ليلا واحسن الوسائل 
لقتل ان بوٴخذ شص متیر متين تعلق به به قطحة من لم الخضاري ويشد بخبسل الى وة في 
الشاط ” ا رانخة احم اقبل على الهامه يفن الشص في فه ولیس الى ال 
حیث یذ کا تذبج الشاة 

والتا ع الكررة تنام فانحة افراهها 1 حان تکون فک رکھا المليا منتصبة 
بهبثة مودي غير انها تستبقظ لادلى حركة . ومتى. ركنت الى المرب او طاردت فردسة 
تسرع سرعة عظبمة وتحول ذات الين وذات الثمالى بل سهرلة وقلا بنجو ما 
انان في اإرڪض . اما في الاء سج بغابة النشاط ولا فرك غي اذثايا لان راثا 

صعَة باجسامها 

اما انسلاحف تصرف اکا ارتا في الما وبعض اصنافها تتضي ممظم 
ج ف الب وها نوع کبير يدع « مور وكوي ۾ ڪبر جد ١ا‏ ,والاهالي صطادرنا 
واُڪاونا ويزعون yT‏ عتوها يذمونما الوا من المذاب 

ولا آکمك ان ما ريه من ملاطفة رفيٽي الهندس کان قد سو لي وتن حت . 
وقد بان لبصيرتي الماجزة ان كل ما قال في موقعه وله وان كنت لست مهندساً ولس 
لي نظر صاب في هذه الامور . وا نبغ ان تعلمه ان الهندس المذکرر امیرکي وان 


مصاعب ترمة ننكاراغوا Yo‏ 
الاميركبين يتفاحرون ان نموا بدون إسعاف اجني هذه القنباة ويظفروا بالنجاح حتى 
يبن فضلهم على الفرذسرين الذي اخنقوا في قناة بناما ومذا اثيت الجلس الاعلى في ٠‏ 
الولايات اعد رسوم القاة امذكررة حالما عرضت عليه ولا يبعد ان قارع الان على 
امبالغ اللازمة لجاز الإعال ) 

وا ان عدت مساء الار الى السفينسة افضت في الكلام على قئاة نبكاراغرا 
واطرآت لشروع بحضود جم من اركاب وما انتهیت یت حتی الفت الي واحد منم رأيته 
في ما بعد قد تزل في « کولون» متوجھا الى بناما وقال : 

« ان محد نك | يبن لك سوى الهة السهة في المخردع رکنم عنك مشا کله 
ومصاعه العظبمة فاعلم ان طول القناة الحکي عا جزیلی بورث ضباع وقت عظيم 
وبذيد بتوع حسي نفقات الحافظة والاست#ار. ولا بد من اقامة مسنبات اي سكور 
منعا لا نجلب بجيرة نيكاراغوا من الطين الذي بأتها من سواطدها اي ارما الختلفة 
اما نهر سن جوان اراد اتخاذ قم منة لمذم الفئاة فان فيه تموجات كثيرة تجمل مسير 
السفن الكبيرة صعا بل خطرَا للغابة 

م انه اداه من الرضع الذي تغادر فه القناة رى انہر ج ان عام من 
الانبين على مسافة ٠٠‏ كياومترا حواجز عالبة جد ا. وقد دلت الجارب ان مثلى هذى ٠‏ 
اسطواجڙ تستازم الاصصلاح والارمم بدون انقطاع. لاسا في هذه النواحي التي تتزالی 
علا الامطار كالسول إلارفة ) 

« وزد على ما a ES‏ صاطا ارسو السفن اله 

عیب اشغال طول تف تقتضى نفقات وفرة. ٠‏ والصعو بة كل الصعوبة ان الناحية الحوي 
اجراء القناة فما اغا هي رة ازلازل والمرات المراصة. فکیف تقوی با ری 
السدود والمسنيات واطواجز مهما بلغت متانتبا مى مقاومة طوفان الوا كين 2 ) 
یدص مدا برمتا ومجزب پلا دا باسرها ) 

« واڪتني الان ان اخبراك عا حدث من هذا اقيتل ف الصف الاول من 


ه0 


YN‏ جهورية نيكاراغوا 


سنة ۱۸۸۰ فاملم انه في ۲۹ حزیران قذف برکان « فوشو » بسبلين زاعمين من 
امم . وفي ١‏ ايار برزت من الارض قة بركانية في ساقادور خدث عا زلازل 
وهزات شديدة القت اعظم اارعب دالوف في النواحي الحيطة بها م انه من ۷ الى 
۲ حز ران تكررت الزات الارضة في مدينة غرناطة )١(‏ الواقعة و 

« وما خلا كل هذا فان اقامة السكور طريمة مربكة من شأنما احداث الماقة 
فی مسیر البواخرالتی تضطر کا دنت من سکر ان تتمھل شیا فشینا فی مشا 
وبعد ان تجوزه لا تستطیع ان تعود الى سرعتها الا بالتدر ج ٠‏ 

« ولا عراء ان ادارة السفن وهي على الال المتقدمة اص في اة الصعو بة لباقي 
وقت تناما تماصي سکانما ( دفتما ) وتصير العوبة بین ايدي الریاح .دلا خی ان 
الرياح الماتية يكار هبو بها في اميركة المتوسطة فاذا e‏ احداها اع السفبنة فلا بد ان 
تلقي چا على أحد جاني لقنا . 

« م انه لا تصور ان ر سفينة طول os ٠‏ سرا دون ان بصیما 

بعض التلف والتعطیل ولا بد ان ضاف ال کل lL‏ تقدم. صعو بة الحافظة على الألات 
اتی تستضدم رفع السكور الكيرة في منا مناخ وفي اارطوبة كاخ امرك المخوسطة » 

هذا حمل e‏ الي امرض ہا ملي الرجل المنقدم د ولا اكك ان 
اماراضاته احدت ف اول بعض الأ ثير لاسا عندما اثات ٺي ان الش رک الامر ركىة 
اعلنت افلاسها غب ان امت بضمة ڪياومترات من ال مشروع . غير اني علمت بد 
ذلك انه من مستخدعي الشركة الفرذسبة العازمة ملى استشناف العمل تح ترة بام 
فادرڪت وقتنذر سر کلامه ) 

وکانت باخرتنا قد رفمت اراسي وعزت في العباب واطلت ضا على سواحل 

جھور ب « كوتاريكا » الا ان ظلمة الليل صدت ابصارة عن دويتها 


Granada )اة‎ (1) 


خصب نکاراغو! وحاصلاتا YY‏ 

اما انا ققد اطلت السهر تلك الليلة رغبة في استاع احاديثٍ از کاب الذين بصفة 
کرنہم سباحاً او مهندسین قد جابوا امار المتوسطة ڪليا وعرفوها حت ال)ءرفة وقد 
. فهمت منم ان البلاد المذكررة كثيرة ا لصب والريف حتى ان البة الواحدة تمطي 
مثة حبة ولي بعض الاحيان يستطيع الزارع ان يستغل في السنة ٣‏ غلات من الشمير ‏ 
والمرطمان والارز والسسم والمحمص وال دس والفول وتنبت في جاهها بوفرة غابات 
اجار البناء والاصاغ كالارز والبقم وغيرها ) 

وغو لي ظلال هذه الفابات ثر من المشائش الطبية كالشيشة المغرية 
والخر بق مع شر الین وخبار الشنبر والمر اي التمر اهندي le.‏ السکر واللوز الهددي 
والنسل فعي د الدردة القرعز به اهم حاصلات الملاد واوفرها دخلا . »ومن حاصلا ا 
اض البلسم والصمغ ودم الاخوبن والرعفران دالفلغل والللود والكبريت ومح البارود 
و النشادر والقطن والتبغ رف جبال داخلستېا کشر E‏ المسنة مثل الذعب 
والفضة واللديد وضرها 

ولا كانت هذه الناحية بالازاة التي تقدم ا الث تو توارد طا 
اناس مورا من كل الهات لبصيبوا منها حظا بين علماء وبجارة وطبائعيين وتار 
ومهندسین ومفتين ومشعوذين وشذاذ . ومع كل ذلك استرت الان قليلة السكان 
الى حد بالغ وقليلة الحاصلات كثيرا بالنسة الى ما سواها 

وان قبل الى اي الاساب ينسب ذلك . اجبنا ان رداءة هواا ووخامة 
مناخ ها ي الملة الاصلبة في ما تدم ويضاف الها الحاسد والتضاغن اللذان اولدا 
اروب الداخلية وحالا دون التقدم والممران في هذه الاد المنكودة الظ . لى انه 
من الممكن ان تنهض من هذه الورطة في وقت قريب وترتغع منزاتما الإدبة دالمادية 
اذا وطدت دمام سیاستہا ووفرت اتصالياتما مع اورب ولا 5 ان جرق المناة الوص 
ين الاوقيانوسين . ستكون من افعل الوسائل لادراك هذه المليية ٠‏ 

وفما ايتا اجتا سكثيرة من اليوانات البرية اما اليوانات الاهلية في ذلك 

۲۲ 


۷۸ جهورية نبكارغرا 
غير قل وما عدو من الذباب يوذيما اشد الايذاء . فير ان الشيران لسن الحظ قد 
ارجدت العنابة ما دراءهاا مرب دامہا وذلك ان اکثر الساسب في اما ركه المترسطة 
يتوافر فها صنف من الشحارير بقع على الثيران المذكررة ويتشاغل داف بخايصها من ٠‏ 
اذى الذباب . وحسث لا وجود لمذه السحارير يضطر البقارة ان يسعوا وراء الشيران 
النافرة وبوقفوها واحدا بعد واحد ویطردوا عا الذباب بنغوسهم 

والثيران في برزخ بناما حسنة القدود من حيث العرض ومع كوا ذات قرون 
حادة تراها قيدة ذاو ما ل تر لوت) احر فتغفضب ويخشى وقتئنر اذاها والبقارة القانغون 
مل حراسة اسراا لا یدنون منا ال وٺي اید هم حال خصرصة لاما تتھي يعفد 
حاولة واسعة 

اما الل في صنيرة القوام رديشة 3 الى ونيا تصإر على التعمب صبرا ع 
وقشي بسهولة الى ستة ابام متوالية بجساب ثان عشرة ساعة كل يوم وي تميش هلا 
في سباسب البرزخ 

واعلم ان جميع هذه التفاصيل اتی تت تقدم بانما قد آخذتا من افواه الركاب اثناء 
مفارضاي معهم فبعشت الك بجلاصا . وق د کت کا اقل المساء انع واباهم لسار 

على ظهر السفشة لان الجر كان صاف] والبر هادتا والارة تز المماب بسهولة 

ونت اص ذلك احسن الارقات لجاذبة اطراف الديث لان سكفة الليل 
مع الوحدة في وسط الاوقيانس الءظ كانتا تستدعيان تطارح الافكار وتبادل الكلام 
قضاء السهرات الطوال . والان اذ قد شعرت بالتعب من كتابة هذه الامور كا اظن 
0 ايتا مل ذلك لدى قراءتها اختم رسالتي داعي بجفظك ولا اعلم اا 
برسالة خی 


\ 
ger Df Saa 
0 


۸٠‏ ) جهوره کوستار یکا 


الرسالة السادسة عشرة 
في ا 
) جهوربة ڪوستاريکا 
بعد ان سارت بنا السفينة بضع ساعات القت مرساها امام ثغر «عون» من 
جهور ب كوستاريكا . وعرفا الشغر المذ كور امون والمديئة وان كاتنت حدرثة النشأة الا انما 
۰ رداد وا وعراتا لاسما بعد ان ف خط حديدي وصلها عدينة « کرتاغو» الي كانت 
قاعدة الجمهورة سام . غير ان الخط المذكرر اقتضى اشفالاً كثرة وک جة لاجل 
اعراره في المستنقعات الواقعة بضواحي المدنة المذكررة 
وقد رأبت الملاد جيلة وخصيىة وان كانت واطبة التربة تيلا N‏ 
مامة السواحل ابر به في امیر انها ردثة ثة المناخ وبل المواء لاسما اذا کانت واطبة . 
وما يزيدها وخامة واضرارٌا بالصحة جاورتها للمستنتمات التي ان ي الققة ال 
عش الإعراض الوبائية ومصدر الإدواء الروبة ) 
وقد کان بودي ان اسافر الى ڪرتاغو غير ان قصر اقامة سفينڌنا في ثغر ليون 
بأذن لي في ما اشتهي وفضلا عن ذلك اني ذصرت لك في مراسلاتي السابَة ما به 
الكفاية ا حالة الملاد 
وقد جلت في ارباض ون جولة قصيرة المدة وفي اناما كلت من روب ت طائرها 
المشهور المدعو بلغة الافر ج «ڦامپير» وکت قبل غشي اني لامرکة ڪئيور ا ما اع 
الناس يدون عن هذا اطا نر الخيف الذي متص دماء بني آدم حتی الي بنا كلت على 
ظهر السفنة اکد ٺ مد3 من الرکاب انم راوه واخېرولي عنه اخبارا مرعنة. وهو 
بهيثة خفاش عظم الثة للغابة فن ساق ق نكد حظه الى الرقاد في الفلا يقع ااطائر على 
صدره وتص من دمه دون ان يوقظه ومتی طلع الصاح إهض الراقد مرعو با اروُشه 
نفسه فائصا في بركة من الدم .في بعض الاحيان لا يستبقظ غير َظة اموت كا حدث 


حاصلات کرستار یکا ۱۸۱ 
للمهندس « بروك » احد الذين كانوا دشتغاون طط ترعة يناما 

وقد فق ايتا ان تأي هذه الخفافيش اسرابا وتنقض على اليوانات الاهلية 
من یران وخيل ودجاج وهر رة وكلاب ويضطر السكان وقتغذ ان ربوا عراشېم 
اذا شاوٴوا ان لا يخسروها جيم متر بصين تول اللفافيش الى تأحية الخرى من الللاد 

والنجاح المادي في جوري کوستاریکا اذا یکن سرع e‏ ا 
الجمهور. الاسبانية الاميركية الا انه ثبت وجار على طرمة منتسقة وقانونة ڪا 
يتين ذلك من رايد السكان الذين بعد ان كانوا ۸١‏ الف سنة ٠۸٠4‏ ارتوا الى 
۰۰ سنة ۱۸١4‏ واربوا على ۰ ۳ ودر الزادة السنوبة 
فهم بائنين ونصف في الثة عبارة عن اربة او تمسة الآف فة . واذا اضفنا الى 
السكان لفيف المنود المائشين الى الان بعزل, والبالغين ثلاثة او اربعة الآف نفس بلغ 
اهاي کرستار یکا اجالاً ۲۲۰ الف خض 

اما عدد المهاجرين الاغراب فلم بزل حتی الان قلیلا . وف سنة ۱۸۸۳ بلغوا 

۲ جب ان بطر منم في القىقة ة حو الالفين من اهالي کولومبتة a‏ ) 
امیر که لاتصاهم بکوستار یکا اتصال اللوار. فا مهاجرون اتقون اذ هم اول سودان 
جزيرة جايكة وي لغؤن حر الالف م بعض من الاسبان واهالي الطزاأر الحالدات 
وامي رة الشمالمة والالان والصنين والفرنسس والال ان ا 

ولپور کرستار ڪا شان نهر نویل في الحارة راهم حاصلا“ ا ابن الذي ) 
أدخل الا سنة ۱۸١١‏ وبلغ غلته في سني الخصب ٠١‏ الف طن رفي السنين الاعتيادة 

٠‏ الاف طن مَبمة حو من ٠۲‏ ملبون فرنك على ان القسم الاعظم منة برسل الى 

اکلترة. ومن تارات ڪوستاريكا ايض السكر والكوتشولء واللوز الهندي وال اود 
والاخشاب غير ا نكل هذه الإصناف تغط ية عا ترسلة من عثاكل الرز الى الولابات 
الحدة. وبا ان اصحاب الاراضي العالية يصرفون كل اهتاميم الى زراعة الن م يكونوا 
لیستغاوا کفانہم من القوت فيضطرون من ثم الى استيلاب إلتمين من بلاد الشيلي 


۱۸۲ جھور ب کوستار یکا 

اما المواشي فليس عندهم منها الا القليل بالرغم عن وفرة المراتعي الخصية . والاغنام 
والماعز أدرة الرجود وقد أحصيت سنة ۱۸۸۸ فلم تاوز اني راس فی کل الملاد 

واخ ما تفضل به کوستار ڪا على نيكاراغوا وغواتالا واتكسيك هو ان 
النصف من فلاحيما جيعهم ملاكون وذلك ان لڪل مهم ملكا صغيرًا من الارض 
يعنى بزراعته بكامل الارتياح والرغية . وقد حسبت الاملاك الصغيرة في كل الملاد 
سنة ۱۸۸٩‏ فلغت ٥۷۳٣۳۹‏ وبلغ جوع ا ۰ فرش امیرکي ولکنہا 
انت مثقل بعبء من اأرهن قدره ۷٠٠٠٠۰۰‏ آلاف ٠‏ 

ومنذ نصف هذا القرن زادت الجارة في الملاد حو اربعة اضعاف لاما بعد ان 
ڪڪ انت سام ١‏ تنیاوز ۰ ملایین فرنك صارت حسس السنين بین ۰ او ٤‏ 
مليو ا برع انه جحت الفرد ملا ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ فرنك 

على ان اعظم شيء افضى الى تجاح التجارة اغا هو الط الديدي الذي م 
انشاوه سنة ٠۸۹١‏ فوصل قاعدة البلاد بشغور الإوقيانوس الاتانتيكي .وي الثية ايضاً 
انشاء خطوط انخرى حديدية تصل كرستا ريڪا بأيكاراغوا وقناتها المستقبلة وقد هيشت 
الخطيطات اللازمة مع الرسوم لتوسيع حاري الانهر وامكان امرار البواخر فيا وقد 
عزم المنشاغلون بجفر قناة نيكاراغوا على اقامة سکر ہر « کرلوس » لیکنوا من اعلاء 
مياهه الى ٠١‏ مرا بجيث ان البواخر الكبرة تستطيع ان تقد م الى داخلية الاراضي 
حت تتصل الى سفوح الجبال ٠‏ 

اما الطربق المرصة بین الاوقبانوسبین قد أعطي امتازها سنة ١۱۸۹۹‏ ف پاش 
حت الان مع ان صاحب الامتياز قد اذ ڪضانة ارطاً مسافتبا ٠‏ ساعة 

مع ما فما من الانهار والجيرات والعادن ‏ 

r‏ کوستار یکا السياسي کذظام سار الجمهوریات الاسانية الاصل ما غلا 

عض امور جزئية . وساطة وضع الشرائع والقوانين مسلمة فما الى جلس بتار اعضاوه 
باتخاب ثنوي لمدة > سلوات ‏ _ 


العارف والمااية في كوستاريكا AF‏ 

وكذا الساطة الاجرائمة معهودة الى رس تخب ايتا دة » سنوات على الوجه 
المتعدم وهو بتار كلمة اسراره ويولي من يشاء ملى القاطءعات وتدير الجموش.. واذا 
انتهت مدته لا يسوغ نجديد افتخضابه . اما اعضاء البلديات فانم لبون بالاصوات 
العمومية . وفصل الدعاوي في مسال اللاف كل ذلك موكرل الى شابخ اصح رعا 
الاقضية وجلس القييز . وعقاب الاعدام قد أبطل مع ساثر المقوبات العقيرية وقكل 
ملء ار في كثابة رصیاهم على ما شاوٴون ويریدون.وفي سنة ۱۸۷۰ نودي ري 
المذاهب وأطات التعشيرات في السنين الارلى من عهد الاستقلال . واما الرهاننات ' 
ممنوع دخوها في جع انحاء الملاد 

وقد كانت العارف من قل مهم غابة الامال وجتى سنة ۱۸۸۳ كان عارفو 
لقراءة واتكتابة قليلين جد بنسمة ٠١‏ في الئة لا قير. نه لا صار التعليم الابتداني 
الزامي وجات سهل انتشار العارف في هذه اللاد وما جاءت سنة ٠۸۸١‏ حتى صار 
فما ۲٠١‏ مدرسة عومىة قصدها حو ۲۰ ال من الطلىة و٠‏ مدرسة خصرصة لا عل 
تلامذتها عن ٣‏ آلاف بجسث كان عمل التعلمين حو من السكان ) 

رفي اام ولاية الاسبان بل حتى سنة ٠۸۳١‏ ل يكن في کرستار یکا وله مطبعة' 
واحدة ولكن ما اتت سنة ۱۸۸۷ حتى صار فما ٠١‏ مطابع .وہنا ان صد الرسائل 
التي بعشت مع الإريد سنة ٠۸١١‏ كان ٠٠١‏ رسالة فط جاوز سنة ۸ ملىونان 
و ٠٠١‏ الف رسال يضاف الها ٠٠١‏ الف رسالة برقبة 

على ان كوستاريكا وان كانت ارضاً ضبقة المساقة فيا وراء سلس البرا كين ية 
انوب الا انما ليست باحط رتبة من ساثر جهوربات اميركة المنوسطة بل هي ابعمد 
من ان تكون ذات امقام الاخير فهن ) 

وقد رم یکرستاریکا زمن کات ناگی نی مع ملک لسرب لا تو بنا 

ليست مديونة ٠‏ ولكن تلك اللالة قد تمدلت الان لان هذه الجمهورة حذت حذو 
ساثر اخواتما الاميركيات وتورطت على غير فطنة في ورطة الاستلاف والاقراض . فقي 


44 ` جهوربة کوستاریکا 
سنق ۱۸۷۱ و ۱۸۷۲ تمهدت بلغ ۰ ملون فرنك م تقبض من سوى الثلث . ومن 
ثم اقتضى الاس تحويل هذا الدين بنغقات باهظة وانصرفت مداخيل الجمهورية لدة 
طويلة الى احدى الشركات التى استولت على المارك وتلكت لمدة ٩١‏ سنة ثلئي اسهم 
السكة الديدة الذاهة "من يون الى « ألاخويلا» واخذت فوق ذلك دة اراض 
فسيجة . والدخل السنوي يبلغ تقری) ٠١‏ ملیوًا الى عشر ين فسسذل سدسه اوفاء الدين 
ونه لنفقة المسكر الذي هو مولف من ألف نفر | 
SN‏ 


مقابلة جهو ات امبركة المتوسطة 


الدرجة الإولى الدرجة الثانة| الدرجة الثالمة الدرجة الرابعة|الدرجة الامسة 


) امساعة | نىكارافرا | غوامالا | هندوراس | كوستاريكا | سلقارور 
عدد السکان | غواتقالا | سلثادور | ھندوراس | کاراغوا | کوستاریکا 
الكا ° 4 

سلقادور | غواتالا | کوستارىکا | هندوراس ٠‏ نکاراغرا 
کیاوم‌تر ربع | 


اعارة || سلثادور | غواتمالا | کرستاریکا | هندوراس ٠‏ نیکاراغوا 
اغارف || کوستاریکا | سلثادور | غواتالا | هندرراس | نیکاراغوا 
الالة || نیکاراغوا | غواقالا | سلثادور ‏ کوستاریکا | ھندوراس 


۳ 


۱۸۹ جمهور ية كولومبية ( بناما) 
الرسالة الساعة عشرة 
ف 
هور كولومبية 
سافرتا من ليون قبل مغيب الشمس بساعة ولا طلع ج الغد بانت نا سواحل 
وجدت اني لم ارج من اميركة التوطة . اما يقتضى السياسة فاحسب الي وصلت 
الى اميرك انو بة لوقوع جهورية كولومبية في هذا القسم الاخير 


ولا انتصف امار بانت منازل « ڪولون » ح٫ث‏ اردت النزول ۰ وکولون هذه 
مدينة حديثة النعاً: ٥ة‏ ف کان موحل وؤر اأرطو بة رها عرفا غیر امین باارغم عن 
السد المشيد فيه . ومنازها جيم من الديد والنشب جلت تامة من الولايات المحدة. 
واس فہا ال فنادق. ومستودعات 

رمن و عشر سنوات اغار علا طانفة من الشذ اذ فپبوها واحرتوها (۱ )ر( يسل 
مما سوی نابات سک الديب وبنابات الفناة مع الدفاتر وبعض الدراهم . والان قد 
حصل الافقتڪار في جديدها وبنانما باحر على وجه اوسع وفي بقعة اقل رطو به 

وكرلون هذه منقسمة الى ٣‏ اقسام “قيزة لكل منها اسم خصوص اوا المدينة 
الانكليز ة وتسى « اسبنوال » (۲) نسبة الى صرف اتكليزي سعى في انشاء سكة 
المديد . والثالي المدينة الفرنسية وى كر يستو فكولومب والثالث المدينة الاسانيية 


)0 افادت الانياء البرقبة بتار ٠١‏ يسان سنة ۱۸۹١‏ ان مدينةكولون في 
ام ركة المتوسطة حدث فا ریق هال امدته رج عاصفة سهلت انتشاره حت تسيب 
Aspinwall (r)‏ 


وصف_مدينة کولون AY‏ 
وی کولون )١(‏ لفظة اسانية بعنى كولومب وميه فالمدينة عارة عن ثلاث مدن 
مدينة سكة اللديد ومدينة القناة ومدينة الكولومسبين اي السكان الاصليين 
وكات زبارتي الاولى للمدينة الفرذسبة اي مدينة القناة والقسم الاعظم منها مبني 
في ش.ه جزبرة صغير يفصل مرفا ولون عن مص القناة الشهيرة وفي طرفه شال 
لکر د توف ڪر لومب دصوره ماتفتا حو الجر وعلى شماله امرأة هند و 
وهو باسط ملا يلم ٠‏ 
رمي مسافة من القغال المد كرر دار خشة ا دي اسيس وتسا یکان 
من الظرافة حتى خيلا الناظر الما قصرا وملى مسافة منها من ازل خشيية ايضاً 
للمديرين الثانو رين 
ومقدار ما يتسع طرف شه الإزيرة تتكاثر مسداكن ممست دي الشركة وهي ٠‏ 
منفصلة عن بعضما بشوارع مغروسة باسجار اللوز المندي والموز ما يكسما منظرا حسنا 
للغابة . اماءالان مها خالية فارغة وكأما اقناص جرلة طارت عصافيرها منذ تد د 
مبلغ الالف والاربعائة مليون الذي دفعة الأرنسيون 
وبجانب هذه المساكن الففيمة التى تحممت فيا اساب العش الرغيد تصورت 
منازل النلاحين القيرة الذين كانوا يجرمون نغرسهم إڪار الضرور بات ليقتصدوا ملعا 
رسير ١‏ فبمذلوه مغترين بالمواع.د الكاذبة في هذه الصندوةة التى ابتلعت التناطير المقنطرة 
من الذهب اران ۰ 
ثم انتقات من المدينة الفرنسية الى المدينة الكولومبية التي يقي فيم السودان والمنود 
والصنبون فرأتها تلف اختلاف) عظ) عن الارلى لكوما منعزلة في ارض مستغدرة 
ومنازها مبنية على اوتاد مغروزة في الارض ماني خط الكة الديدة وما تلك 
اأنازل غير اكراح حةيرة مصنوعة باخثاب غلبظة من صناديق الصابون او قنالي الاشر بة 
وفضلا عن ذلك ي واهنة للغاية حتى ان اضعف ربج شالية تهب عايما من ابر 


Colon (1) 


۸۸ هور كولومبية ( ناما ) . 
ترعزعها من امکنتما وتغلب على الضبض اکر من نصنها 

والسودان يعيشون في هذه الاكراخ القذرة بالاختلاط مم کلاب جرب وخنازیر 
وسحة واسراب العقان « اناوس » وقد الت لك وصف هذه المشان 
واخبرتك انما تلتمم الاوساخ من الطرق والشوارع 

وفي وط هذه ¥ بالوعتان حفرتا اتطبيب هوانما وازالة وبالته وها ملتصقتان . 
بالجر بواسطة قناتين تدغل فما التاسيج وتنتلع كل ما بلقى فما السكان من الاقذار 

دقل ان اخبرلك عن حالة الترمة كيا هي في الوقت المحاضر بحب ان اقص عليك 
ارج ببزخ بناما وكيفية |كنشاف الاسبانيين للإوقيانوس الباسيفيكي فاقول ; 

ان الاسبانيين بعد ان استقروا في کولوميية بالقرب من برخ ناما ۾ پفتڪروا. 
في اجتباز ال بال الاجبة عم مرأى الارقيانوس الباسينيكي لانم م يکونا يتومون 
۰ له وجودًٌا ٠‏ وکان عمد م وقتندر فاا جام پدعی ھ لبوا«( (١‏ رکان رجالا عظم 
اة جزيل الاقدام لا تكص عن المشاق اذا ادت للفوز بالاررة زالغی 

في ذات يوم زار مع رفقانه احد وجوه روٌساء المنود في تلك الاتحة وها 
بكل بلامة طوبة اطلعهم ملى جميع ما عبده من الاوز واراهم ايضاً الفرفة التي 
اردع فا جشڻ اجداده محنطة وملفوفة باللايس الحبوكة بالذهب واصضاف الحارة 
الكرغة. ٠ملى‏ انه اذ رأى نيران الطمع قد تلظت في قاوب طيوفه وزع علبهم الذهب 
ا لجزون اديه فشادروا لقبول هدته نم ل مزند هله . و اس مم 2 هذا 
ا رص الشديد يد الذي م يعرف له له سا با قال هم | 

« اذا شتنم ان تشبعوا رغیتكم من الذهب لیس کم الا ان نجتازوا هذه الال 
واشار الي با اند » فان وراءها ّا لا قاس و الى بلاد غنة 
بالذهب والمعادن الثمينة ولكنڪم قلباو العدد وءزمعون ان تر وا في اراضي 
وماولك قد طا لا مر وا اڪم . وستطلع الس ملک م ست مرات قبل ان تصاوا 


Nunez de Balboa (1) 


اڪتشاف الارقانوس الباسىغيكي A۹.‏ 

الى الجر الذي اک عنه » واشار الى جهة الجنوب . وكإن هذا اول المماومات 
اي عرفها بلبوا عن الجر الباسيفيكي ٠‏ 

دي الال عاد البطل الذكرر وجع من الاسبان التفرقين في البرزخ مثة وتسعين 
صا وني غرة ایاول سنة ٠٥١۱۳‏ سار هم متغاغلا في ابات التى بنبط وراءها الجر 
اللاسيايكي وقد کان مسیرهم متعاً شاق للغابة ونظرا قل اتم واستداد اطر 
وقلة الزاد م وستطيعوا ان بقطعوا اثر من ٣‏ فراس احيرا وماوا الى ارض ريس 
هندي یدعی « کاریکا» فتعرض 2 برجاله وانتشات بينه وشم وة شددة حاز 
فيا الاسمانيون الغلمة نظر٠‏ لافضلية سلاحهم وقتاوا من اهنود من قتاوا لكوم | 
من جیشهم القلل ٠۲۰‏ رجلا 

وې ۲۷ ایاول انتى بلبوا مع العدد السير الذي ي مه الى ر 
اكد له الدواليل ان قتا تشرف ءلى البجر. فهنالك وقف برجاله وتساتق الرابة فا وصل 
الی ذروتھا حت وقف مہہوتا را لاذه رأى تحت اقدامه فضاء واسعاً ليس فه غير 
ڪور وغابات ومن وراء ذلك دقع بصره على مياه الجر الجهول الذي كانت امواجه 
تتلا لعا حت الوار س 

ولدی هذا المظر ر المت عل رکبته وذرفت عبناه دوع السرور وش اله 
تمالی لی کونه حفظ له هذا الکشف اللیل ثم تادی سائر رفقاله قان « هلموا انظردا 
هذا المشمد الذي قد طالما طمعتم اليه . فنشكر الله تعالي اذ انة اختارةا لمل هذا 
الشرف العظم . واتتوسل ان يديا ووم خطان لف هذا الجر وهه الارض التي | 
تدسھا قط اقدام المسيين وم تشر تشرق فما اصلا انوار التعالي الالجباية . فىالتقة الي 
ابديتوها وي وبنعمة سيدا يسوع اج ستكونون اشهر الاسانبين الذين توا المند 
وسقمذلون الڪکكم اجل" خدمة کن ارعبة ان تمذها کيا وسخرزون شرفا علا 
بكونىكم كشفتم هذه الملاد الواسعة وافتنتموها وهديتوها الى دانتنا المقدسة» 

ولا کان هذا الکلام قد ذهب في قاوب الاسبانیین کل مذهب مانتوا رئيسهم 


۱۹۰ جهور ية كولومبية ( بئاما) 
واقسموا ام بحقون ب4 حی الوت .وبعدنر رفعوا صلا على فة الیل وابتداً کاهن 
كان معهم بترنم تسبح ة الشكر فاجابوه ليما باصوات الفرح والتہلل . | 
وفي ۲۹ اباول ادركرا ساحل البر واذ ذاك دخل بلبوا في الاه بشكته وحمل 
باحدى يديه علا عرسومة عليه صورة سيدتنا مر بم المذراء مع الشعار الاسبافي وحمل 
بالا ىة سا ملول ولفظ ٫صوت‏ جهرري الکلام الان وعقتضاه i‏ 
ملكىة تلك الللاد لإسمانة زهو 
« عر طریل وعلش مدد للملكين العظممين القديرين فردشان وحنة مکی 
قسطبلبة ولون واراغون )١(‏ . الي باسعهءا ولتاجهما اللكي اضع الد على هذه الجار 
رالاراضي والسواحل والرالي وجزائر جر انوب وجيع الاك والاقالم الى تتعلق به 
باي وجه کان وباي ساب ڪان في الاضي واطلاضر والمستقمل دون ادل معارضة 
مَکة. فان نہض امیر ان او قاد آخر سی وادعی ان له حقوة على هذه الاراضي 
اجار فانا مستعد ومتمي' ان ادافع اليوم وكل يوم باسم ملكي 3سطبلرة الان وما 
اسر العا وجود حت البوم الاخير» 
وحنندر حلف الاسماننون الذين ”حعوا ھا الکلام ام مستعدون لىدافعوا عن 
ا اج قسطيلية مدافعة الرماا الإمناء واذثأرا ذلك ڪتا ب وذيلوها جما بتواقعهم . 
وحينشنر استل بليوا غه ورسم الصليب على رات ثلاث اصو هما غارزة في الماء 
اشارة الى الاقاني الاهية الثلاثة . وقد سى الاسبانيون وقتئذر هذا الجر بجر الإنوب 
لانم ادركره مسيرهم الله من الثمال الى انوب ولكن تحيته بالماسيفيكي قد غلبت 


)١(‏ من مالك اسانة الثمالية . اما قسطيلىة فسعونما المرب قشتالة . قال 
الشر ف الادر سي « ما خاف ابل ای بالشارات ف 4 انوب Ez‏ اسسانیا 
رما خلف المجل في جهة الثمال سى قشتالة » 


الماد « بلبوا» وصفاته ۱۹۱ 


مان بلبوا عاد مع رجاله الی حیث کان اول ووصل في ۱۹[ ۲ سنة ٠١١١‏ 
وا معه عاغانة رقيق حاملين من الذهب ما تبلغ قبمتة اربعين الف لرة 

على ان هذه البعثة التي اكسبت اسبانية ولاب اءيركة التوسطة دة طويلة دون 
ادى معارضة وحاتها ملى سوق بجحارتما ورجا ما الر بين الى سواحل الجر الباسيفيكي 
تعتإر ولا شك من اعظم ما دو نة تاربخ . كف لا وان بلبوا بقيادته لتزر قليل من 
الرجال وتوغله واياهم في بلاد متوحشة كثيرة الوعور والجمال مأهولة بمائل من ذوات 
اطلاد علي اتال 2 بجذاقته ف استالة جنوده واغتنا aL‏ فد اعرب عن براعة 
تأدرة الخال ودرا حر ببة ءزيرة النظير . وقد كان دم الجسع د في اقام اللخطلار 
ويتأخرعن الكل في منادرة ساحة انی ويعامل جنوده بناية الرفق والحبة ويشاركهم 
ف کل عل ويوزع علهم عامة الغناتم سحا ٭ . وله مع ما غنم لبلاده من الاراضي 
الواسعة اصابُ ما اصاب کولومب وکورتث فات منکود اظ مثلهما 

والان اذ قد فرغت من اخارك عن كىفية | کتشاف e‏ اعرد الى 
ما ڪنت في صدده 

اعلم ان ترمة بناما الت يکثر اڪلام عليها في ا المنوات الاخيرة تتدى' من 
ڪولون . وي خاطري ان ازورها ہار ض واتفقد نقد ما غز منا . اما اليوم فلا استطيع 
اکا ولا اعلم ذلك اج عن تعب السفر في الجر ام عن رطوبة المواء الول هنا 


۱۹۲ جهورية كولومبية ( بناما) 


الرسالة المامنة عشرة 

بعد ان كتبت لك آخر مرة اصابتني حى نافض فاستدعيت الطبيب فصرح لي 
انها غير خطرة ولكنة اشار علي ان لا اطيل الاقامة في هذه البلاد تخاقة ان الي 
با مى الشديدة التي قد طالما ذهبت بڪئير من المهندسين والفة الاو بين الذين 
قدموا للاشتغال في رمة بناما . 

ولا اظن انك جاهل قصة هذه رة التي جلت الراب على كثير من الفقراء 
والمساكين لاسا وان اراد قد افاضت من نحو سنتين في أخبارها وبسطت الكلام 
عليها بسطا شاف . واعلم ان الافتکار في قت ترو نشی اما رک هو اس طالا کان 
بول في ا راط من زمان قدیم نظرا ٺا بر تب عليه من المسافع التي لا تلف في 
شأنا اثنان 

والتق سال ان من امعن اتر فی رس تمي اككرة الارضية یری ان امي رک قامة 
من الثمال الی انوب سے هذا اذا استشنینا مکان) واحدا اعنی راس ھورن ‏ تام 
حاجز حصين دون مسار السفن .ومن څم دحتم على البجارة اذا ارادوا الرصول الى سواحل 
الجر الباسيفيكي ان يماشردا سفرا طو يلا عخطر | داثرين حول اميركة اللو بية برمتما 
وباء ليه فالسفن التي تسافر بالوقت الاضر من انشرس ولندن وليفربول الى سن 
فرنسيسکو تلآزم ان تقطع في مرورها براس « هورن » مسافة ٠۸٠٠‏ ساعة ولكنه 
لو كان ما حاز في امب ركة الترطة لا کان متضي هما الرصول الى الشغر المذكرر كار 
من ٣٣۰۰‏ ساعة او في الڪر . ee‏ ساعة 

وهكذا البوار التي تقلع من انكلارة او انرس الى قال اريزو بدلا من انعرز 
في البجار مسافة ٠٠٠١‏ ء٠‏ ساعة كانت تقصر طر ها مسافة ٠,٠٠٠١‏ ساءة ڪا ان 
السفن البّارة الذاهة من اوربة الى ڈ ثغور الماسيفسكي الواقعة في خط الاستواء لو مرت 
في امي رة النوسطة تكانت تنقص مدة سفرها ثلاثين يوما والر اك الشراعية ستين 


تارج رع ناما ٠‏ ۹ 
یوما الى سبعين يوم وذلك عبارة عن نقص قدره ٠١‏ ال ف كياومتر. وهكذا بالنظر الى 
اوسترالية واليابان تقصر مدة السفر اطا اثنا عثر الى حمسة عشر يوه) على البواخر 
و ٠١‏ الي ٠١‏ يوم على الراك الشراعية 
فا تقدم 5 تتبين النافع العديدة الناجة عن ة هذه الترعة للنواخذة والرکاب.. 
ف جهة الاولين توافر عدد الاسنار وف مقطوعىة النحم واجور الجارة ومن جهة 
الاخيرين تقصر المدة وتحف ننقات السغر والخاطر المصاحة بالضرورة لڪل مسافة 
طرية 
وعليو فليس بحيب اذا كان الاسبانيون اثر قحهم للبلاد ليل اذا في الاستقماء 
عن r‏ یکن ان یحتاز به من احد الاوقيانوسين الى الآخر فان فرتان کورتث بعد ان 
ستوثقت له الامور واطأن بالا على 2 م الکسیك طق تم بوصل انار برزخ 
e »‏ (۱) الى يصب بعضها في الاوقيانوس ا و,ءضها في الاوقانوس 
الباسينيكي 
ومن سنة ٠٠١٠١١‏ افآرحت حكومة المستعمرات الاسسانية ٌ رمة ۴ اة 
نکاراغرا > وبعد ٠١‏ سنة من التار يج الذكرر عرض بعض المهندسين تح برزخ بناما 
وقدموا الخططات اللازمة غير انه م يم شيء ما عرضوه نظرا 23 المارف في تلك 
الام وعدم الا لات القادرة على القيام بشل هذا العمل 
وبعد ان ألتيت السألة في زوايا النسيان مدة طر ية بعثها « اسكندر لد » (۲) 
من رقدة الخمول في اال القرن المالي . وفي السنوات التابعة اخذت اللكومات 
ذوات الصية توالي ارسال جعيات العلاء لكي + جثوا با مدقتا عن المواضع التي 
کن ثح ترعة فما ٠‏ ركانت حكومة الكسيك قد أرسلت سنة ٠۸٠١‏ نة من 


Tehuantepec (4)‏ ف جوب الكکسیك 
Alexander Von Humbold (¥)‏ الما الالماني الشهير 


r 


۹4 جهورىة كولومپبة ( بناما ) 
المهندسين للغابة نفسها . وبعد اثنتى عشرة سنة كافت حكومة كاراغوا مهندم 
انکليزا ان بحص هما عن محل لى ترمة ر في البجرة المنسوبة الها . وف سنة ٠۸٠١‏ 
اظهر البرنس لويس تبوليون الذي صار فيا بعد امإراطورٌا باسم ابوليون الثالث مشررع . 
ترصة تر في البارة نفسها وشفعة بتقرير معتبر. وهكذا ايا ارسل بعض اقولين و بض 
العان العلمية اناساً من قبلهم الى اميركة المتوسطة لكي ثوا في الا بجتا مدقا 

الأ ان الولابات التحدة ظر١‏ ارغبتما الشديدة في ان تكون هما السيادة على الترعة 
الستقبة بذات في شأ ننقات وفيرة وقد قدرها المسيو داسبس ملغ ٠٠‏ مليون فرنك 
وفي سنة ٧۸۲۹١‏ اص الترال « بولمفار» الشهير ان تقاس مياه الاوقبانوسين لارل مرة 
بالقادن ليع ما ين سطی ہا من ارتفاع ار اتخناض . ولتعدد المشروعات دقع الکل فی 
الحيرة ول يعرفوا اي مشروع يختارونه 

ولا کانت سنة ۱۸۷۰ انقد ٥‏ ومر في باریس تقر ر فيه ابتداء القناة م ولون 
الى بناما واذ كان المسيو فردينان دي لسبس قد اشتهر وقتئنر باقام ترمة السويس 
اختير ريسا على المشررع 

٠‏ وحصل الاتفاق وقتئذر ملى ان يكون طول الترمة ۷۳ كيلومتر | ومتوط عتها 

مانية امار وخمسين اي بزادة مسين سأتيترًا على متوسط العمق في ترعة السو يس 
وتمين عرضها ۲۲ مترا في القعر و ٦ه‏ مرا عند تح الياه .اما الصخور الصارة قتنحت 
جوانها على وجه عودي وتلبس من اسفل الى فوق باشب وقاية لقعر ا راڪب ان 
يلتطم با .وفي كل مسافة عشرة كياومترات تام احواض اتصطف فما السفن التي 
تلتي ني الطریق ویکون طول کل حوض ۰۰۰ متر في عرض ستین مرا 

وقد قدار ان الارض اللازم رفسا تبلغ ۷۲۸۸۹۰۱۹ مترّا مکڪم) نها 
۰ ۰ ۳ راب وصلصال ر۲۹۹ ۰۰ 4 ۱ کور قلي الصلابة ر ۲۸٣٢٤۹۹۷۹۷‏ 
ڪور صلدة ) 

ركان اعاب المشررع قد منوا نفقة النشاء لغ >٠٠‏ مليوا ونفقة الصيانة 


تار رعة بتاما aie‏ 
والاستار نويا بلغ ه ملايين .غير ان موقر باريس خالفهم في هذا التفمين وحسب 
انه مضي نر ٠٩‏ مليون متر مكعب ٠١١‏ ملايين ولبناء سائة الف مر كم 
لوانت التاة باحر منعا من التهدم ۳٦‏ ملىوتً . ولتوسیع نهر « شغريس » وسکوره 
۳٦‏ ملبوتً .وابناه مرفا على ا۶ الاسيايكي ۳ ملموتً وعلى الاتلنتيكي ملابین. 
٣‏ م اضاف الى کل هذا ای لعدة اشغال انون ik‏ مث کان تقدیره جموع الأعقة 
۰ ملىون 

وفي عاشر کانون الثاني سنة ۱۸۸١‏ جرى الاحتفال بتدشين المشررع في بناما 
ضر ر المسيو دلسبس الذي استصحب ابنة له بسن السادسة فاطاقت ب دها اول لغم 
أشمل هدا( 

دمع ذلك ل يحصل الشردع في الاعال بوجه انی ۱ الا سنة ٠۸۸۳‏ وفي سنة 
\A^e‏ بل صد الفعلة المشتغلين في الآرعة ٠١‏ الفا . غیر ان کل ذلك انتھی کا عرفت 
بحبوط تام جر الراب على عدد ديد من الفرنسيين الذين اغترّوا برس المسو 
داسبس على العمل فبذاوا درامهم واثقين بارج من حيث اتهم السار 

وكات وبالة اهواء ووخامة الناخ تذهب جياة ائات من الفعلة والمهندسين 
ر کان التواون على الاعمال پعيثون بالدراهم ويسرفون ڪيف شاوٴوا ولکنه ) يکن 
احد في فرنسة مالم بشيء من ذلك لان الشركة بذات مبالغ طا لار باب اراد 
حتى يازموا جانب السكوت . وعلى هذا الوال اتخدع عد غفير من الناس في هذا 
المصر اللقب بعصر الإنوار رالذي برعم اهله انهم بعرفونه کل شيء ولا عب عم 
شيء. وان شاء الله اصف لك في الرسالة التابمة ما تم من الترعة وما هو باق تازه ' 


) جمهور ية كولومبية ( ناما‎ ۱۹١ 


اأرمالة الثامنة عشرة 

فصت م نکولون ال بناما راك سة الديد . وتكن بدلا من ان اقطع 
السافة الفاصك بين هاتبن المدشين وقدرها ۷١‏ الى ۸٠‏ ڪارمةر١‏ دفعة واحد كلت 
اقف المدة بعد المدة في الطريق لاطاع بنفسي على ما صارتٍ اليه الآرهة وارى ما جز 
فا ٥ن‏ الاعال 

والخط الديدي في كولون وبناما عدود في قارعة الطريق ودقة الناقوس لاول 
عرة تلديه الى قرب ساعة السةر ودقته لماي مرة اشارة الى انه على قدم الذهاب ودقته 
لثالث رة ابذان بالسفر ليرق اليه من شاء ارقي . اما حلاته فستطة ومكشوفة من 
طر فا ومتى سافر الةطار يدور الستخده ون على اركاب ومجمعون التذ اکر ومتى وجدوا 
احا بدون تذکة يوقفون القطار ونازلونه جزاء خدامه 

خم ان الط غير مكتنف بجواجز تمنع الدنو من وهذا كان التطار مضطرا ان 
ينف السير لدى اقترابه من قطان المواشي وان يوالي الصفير مثيم اباها على الابتماد 
والذي عى اتبيه منها كان إفْرقه عة و يسرة بجحديد مصنوع على شه مكة الفدان 
دون ان ناله اذى بذ کر. وکثيرا ما كان القطار زج عن الخط في اول الا فير 
انه بعد قليل تمودت الواشي وصارت کا عت صغیره تتباد عن عره 

والسفر في مثل هذه الحجلات الڪبيرة اللكشوفة مريج للغاة ولإسها في ماهو _ 
صوص ما بامتعة الركاب حيث مجلس رئيس الطار. وقد اسعدةا الحظ بان اوخلا ٠‏ 
احد المعارف ملیه لسا فی کسی کیر وھککذا استطعتا ان نشاهد مناظر الللاد من 
الاواب اکوةة على ا انين غم من الباب الاماعي الذي ۾ يڪن بتندهء شي. 
من اأحجلات واحضرت لنا قبل الجميع كوس الاء المبردة التي كانت الشركة تقدمما 
لا رکاب 

ولا کان اط ا ديدي سير دام جاب الترمة كت ان اقفت على کل ما 


على ضفتي قناة بناما ۹۷ 
جری فیا من الامال . وها انا برك عا تنصبلا فاقول: 

ان الترعة من بداءتما حتى عحطة « غاتون » كانت اشغاها مستسهة فلم تكاف 
غير نغقة يسيرة والان تستطيع هناك البواخر الصغيرة ان نري الى ١‏ لحطة المأذأڪررة 
والقوارب بكنها السير بضعة كياومترات بز بادة | 

وې « غاتون » تمع النساء حول القطار بع ابض واخاز والموز والمة اطا 
وهن يبعن كل ذلك بامان فاحشة وتكن دون الان التي كانت تطلب قلا من 
معدي كالفورنية الذين كانوا يشترون البيضة الواحدة بعض الاحيان بخمسة فرنلكات 

وعندما جرا غاتون بنا التطار في مستنقعات جديدة مم دخل بين جبلين واخذ 
برق في العقبات السماة «عتبات الافمى » )١(‏ ووقتئذ جي" بقاطر تانر امقّوى على 
التصصد . ونا القطار سار ڪنت اری خنادق عظسمة قد حفرت في المجال رور 
الترصة فهالني مرها 

ولا وصات الى اكياومتر الخامس والثلاثين عند عحطة « سن باباو» اي القدیس 
بواس تزلت لازور ام اکن الملل (الورشات ) القريسة من هناك فلا انتيت الا 
احزذني مرآها اذ ابصرت من التواطر والجلات والاًلات الختلفة الاجناس ما لا تتل 
ته عن مليون فرناك وكله مهمل قد ركبه الصدأً وغطاه اللبات ٠‏ 

ورأيت كذلك كثيرّا من البيوت الشبية المسة بالتوتياء واكثرها الان موز 

وبعضها أله قوم من السودان والصنيين وني اكثر المراضع حنائر عيقة منفصة عن 
بعضها وي اقعارها آلات وتجلات ختلفة قد تسكسرت جي . فانظر ما صارت اله 
حالة هذ الرعة التي افقرت خلقا كيرا وم تأت بالاروة فير العيلين الذين اختلسوا 
اموالا 

وفي هذه البلاد غابات يتنع دخوها تكثافتما ولا فا من اليوانات الفترسة . 


Culebra بالاسمانىة‎ )۱( 


٠ ۸‏ جهور ب كولومبية ( بناما) 
وبا كنت اتجول متفقد ا اه كن العمل في سن باباو وش فر اقرب مني واخد سی 
وراء قرد کر والغورة هنا یذ مساكنها في جذوع السار الجوفة والصيادون بآرقبون 
فرصة وجودها فما فأتون ویغرزون حول الوجار اوتاد | طويلة ویربطوا مع بعضی ا 
باغصان قوة من النبات امرش وحينئنر بأخذ اليوان يتقبض وشكب ويوء مواء 
صر ولکن دون ان ېسر عل اخردج وعد ان توا من هذا العمل ل دہکی عم 
الا .ان تاوا الفر بضرب الراب او بمذائف البنادق 

وقد اخبرني ڊعض من ماسر شرم هنا ان احد المنود بنا کان م زمرة بصطادرن 
نرا على الوجه المشروح لح ق فوق وجار اليوان نخطر له ان فز الى الشبرة ويطعنه 
بجر بته من الثقب. ولكنة لا م يكن باقيا من المع غير القشرة وقع الهندي ملى ظهر 
الفر الذي لا احس بوخز الديد حرج حال من وجاره فوقع المندي مخدشا رحا 
ورکض الیوان فات غیر بعید عنه 

وبعد ان فرغت من اولان في ضواحي سن اباو ركست القط ار الذي اوصلني 
توا ال بتاما وکان قد رڪب معي في عرب واحدة ڊعض فساء سودايات جيعهن 
يشر بن الدخان. وان سألت كمف يشر شه اجسك انهن يضعن الطرف الوقد في 
افواههن زاععات انه لا لذة في التدخين الا ذه الطريمة . ولا جب من هذا لان 
المع هنا يشر بون الدخان حتی الي رت بمض اطفال العبيد لا بتركون التدخين ل 
لبعردوا الى احضان اجاتمن 

هذا واني كنت ايها مر القطار بع بصري على الت مہمة واماکن آبتدئ فما 
بالممل .قبل ان اصل الى بناما بيع ضكاومترات رأيت قا صنْيرا من الترغة كاملا 
بث عكن للبواخر الصغغيرة ان نري فيه من الان باي السهولة . وقصارى القول ان 
مسافة الترمة المالغة ثانی ن کاومترًا ي مہا وی عشرین فقط . وتوصلا الى هذه 
إانليية الإزثية كان جع اصحاب العمل ملمارا ونصعً من الفرنکات انتقو مہا عى 
الآرمة ٠۳۳‏ ملیوتا والماق ترب ب الى جوب الاطامعين 


الرصول الى اما ۱۹۹ 

ویقال انۀ یازم لا کال باقي الترمة ٣‏ مايارات وصرف عثر ين سنة في الشغل بلا 
انقطاع ويزعم 1 اون لا شتی سوی نصف المماغ الرقوم او کار منه ۾ ملل واعلم 
ان حكومة كولومبىة ورت سنة ۱۸۹۰ عدید اجل امتباز ” ارعة بناما الى عشر سنوات 
ای بشرط ان تدفع الشركة حسة مشر مامون فرنك وت ذل فير ذلك اطا من 
الاموال ٠‏ 

وہنا کٹ فانصا في بجر من الافتكار في مسألة هذه الترعة وصلل نا القطار 
الى بثاها فرأيت لما من امارج منظرّا جيلا وعدا ان شاء الله انول فما لارى ما 
اذا کان تفق داخلها مع ظاهرها 


ا جهورة كولومبية ( بناما ) 
ارسالة التاسعةعشرة ٠‏ 


انت بناما من حو قرن او اقل اوفر ‏ مدن الدنيا 'روة وظرافة لاما كانت 
بالضرورة مستودع الراب الناقلة للذهب من ناحية يرو ومر المسافرين الى الجر 
الماسيفيكي ٠‏ فير ان اروب التي احتدمت تارها بين انكلارة واسبانية مع السياسة 
الجحفة التي سلكتما حكومة اسبانة آلت الى خرابما . والان قد رفعت السكة الديدية 
متزلتما شا ولو مت القناة ا موص بين الاوقرانوسين كانت اولتها سعادة جديدة ) 

دع تواتر اربق فما بسب تهامل اهالا ت عدة بنابات مهمة مثل 
الكنيسة الكاتدرية التي هي غابة في الظرافة وابراجها تقوم متام الفنارات لدخول الميناء 
انها الى الابراج المبنية في ناحيتي اميرك التوسطة وال نوبي ة . وقذ تشيدت من غو 
قرنين وما بستعتق الذك عنما هو ان الزلازل البركاذة ل تور فما شتا . وبناأها على 
الطريتة المروقة باليسوعية وقد كانت هذه الابراي مصفة من قبل بناوس لو لرية من 
سك الحار واما الان فقد زالت تلك الناوس ول دق سوی آثار ببضاء في مکانما 

ومن ابنية بناما ايتا اخربة كليسة القديسة حنة فاا رة قائة اللون . م 
دير القديس فرنسيس الذي ل ترل كليستة صاطة للمبادة مع تدم |كثر جهاتما . ومن 
خصانص هذه الكندسة ظهرر قفری الل ف آساسھا وعدم استطاعة احد للان على رد 
فارته ولو ا زیت الترول ۰ م ڪناس القددس بوحنا المي والا دیس فلب 
والقديس ”ائيل والقديس يوسف وغيرها ككنيسة السوعيين التي ل ترل رسومما الاثلة 
الان منثة بسالف شأنا | 
ومذ تلاشت شر الترمة عادت بناما فانحطت مازاتها من جديد اتحطاماً 
عظي . والان يبلغ سكان ا محو ٠١‏ الف ذسمة. اما من جهة هوانا فانة مشهور 
بوبالته ولذلك قلا تنقطع مہا حى الصفراء .ومع ان مرفاها خطر مصدھا بسب 


صد الولو“ ۲۰۱ 

سكة الحديد التي مجتاز كل البزخ كثير من البواخرومنما تتوجه نحو اميركة الشاليية ٠‏ 
والنوبية على الجر الباسضيكي 
وقد ربت باخرة اتكايز ية مسافرة الى سواحل كولومبية وخط الاستواء 
وپیړو وشبلي غير انا م تكد تقلع من الرفا حتى ثارت ربج ماصفة ازتجت السفينة 
فصارت تخاب لكالنشران رفي احقيفة لا اعلم اذا سي هذا البر بالباسيفیکي اي السلمي 
اما البوم فانةٌ لا لتق هز إلشعرة 

وبعد قليل ردا بجزر 'يصطاد فيا من اللوألوء كل سنة ما تبلغ قيتسه مليو . 
ونخسمائة الف فرنلك. دالوألوه الذكرر برغب فيو الجا كل الرفبة رنه غير مثقوب 
کا کر الاصناف التی تأت من اسية .اما الصياد فهم الآ قوم احار وتكن معيشتمم 
في غا التعاسة .على انه اذا كان اللوألوء ضرورا لازهو والتفخل فالواجب ان تستعمل 
لصيد الحار اللوي تلك النظارات الخصوصة التي برى بواسطتما ما في قمر البر على 
اعاق بميدة )١(‏ ثم آلات الفوص التي تكن من الاشتغال نصف ساعة بل اكثر تت 
الیاه دون تعب ( ۲ ) . ولاشك انه يترتب نحسين مهم على هذه الطريفة الان الفالص 
يستطیع حينئذر ان يختار الحا البالغ سبع سنين او مايا بدلاً من ان يقتلع كل ٠ا‏ 
مع في يده اتفاقاً ) ا 
وينه الوسيك تصان المئابت من التلف البطيء الذي بى في جيع امأكن صيد 
الحاز بكولومبية .ومن الممكن ان يستعمل لحار اللوّلوء في هذه السواحل نغس طرائق 
التربية التي اسفرت عن نتا ج حسنة في حار الاڪل 

هذا وان ملتزي الولو يعون جع ما سسزجونة پار بناما وهوٌّلاء دثترونة ` 
بام ما بين ايض وذهي داشقر ووردي واسود وفپر ذاك م راون الى المدن 
الكبرى . وهذا كانت اللالي في بناما نفسها ادرة الوجود واغلى ما هي في اوربة 


lunettes sous-marines (1) 


(۲) وي الالات المسماة عند الافرج scaphandre‏ 
o )‏ 


۰۲ جهور ية كرلومبية ( بشاما) 

وكولومبية مكتنفة بلس من الممال العالية تسى «كورديليير» وهي تابعة: شاط" 
الجر الباسينيكي في عامة اميركة الجنوبية ١اما‏ سواحلها فتلي السكان . ومن مدة الى 
مد کنا زی فری منفردة في سمط من الارض فع ل دراک الطرف آٹرہ فکلت 
اقول وقتذ في نفسي ان البشر لا بد هم ايا من قرون ودهور طرال حت نهم [ 
ان بعروا کل الارصضص الي ا اباها الخال 


جور يت کولومست 


( الولالات الشرقة) ‏ 


“ ) جهورية كرلومبية 


الرسالة المشرون 
ي 
جهورية كرلومبية 


وفي البوم الثاني دخات بنا المغية خلا ضيقا عبقت فيه الروانح الطيبة . واذ 

ذاك التفت الى احد الرققاء وكان كرلومبي الاصل وسألتة عن السبب قال ان ذلك 
العرف الطيب آت من غابات الساحل التى تنبت فما الة_انللة وهي صنف عطر بين 
اشحارها . و بعد ساعة القت السفينة مرساتما في ثغر « بوتاونتورا»(۱) وهو اعظم ثغر في 
كولومبية على البو الباسيفيكي واقع في جزيرة صنيرة بقصا الج 

وحالا وصلت سفنتنا احاطت با القوارب الملوءة من المنود و"عمنا في احدها 
فى بسن الثانية عشرة يصح قانلا « بفرنك ارفس كاب الجر رفس » وكان احد 
الکلاب البرة الكبيرة بجول وقتئذر حول السفينة . فظنا ف بادی" لاہ انه مزح 
ولکله اج فوصتاه باخڙاء 

دع اي ڪنت قد رابت فشاتا بدخلون قنص الاسد ويضرونة ۾ بالىياط | 
استطع التصصديق ان صب في سن الثانية عشرة ينرأ على اتنام اخوف حبوانات 
الارقيانوس واشدها هولاً. الا ان ذلك الفتى المندي ما عتم ان القى بنفس في الجر فاص 
هنيم م ظهر للعيان واخذ ترك بسهول ةكف شاء كأنة واقف في الور ثم نض براه 
فوق الاء وتادافي قائلا « هو آت» واشار ای الکلب الجري وتوجه سباحة غو الشاطىٴ“ 
القرب من صز هناك ثم رأيت شيت ادهم اإلون يسير بسرمة خددت النظر فاذا هو 
کاب بړي 

ورقتئذر غاص الرلد المندي قةر فة جنه فول هار . واذ ذال صاح فرعا 


, Buenaventura () 


ضواحي « بوناونتورا » - Yo‏ 
۰ « خاف مني » وأخذ بتئقل من صز الى آخر مسرورًا. ولقد صدق الفتى في ما قال لان 
جيع الميوتات المفارسة تجتفب الانسان من ذات طبعها ولا تتعرض ل الا اذا دفها 
- ال جوع كلاب الجر با ان اقواتا من الاسماك موفورة في الخاج م يڪن ها من داع 
ان تتصدی لاسابجین ) 

اما ال#جارة الداخلية في كرلومبية فاهم مركز لما مدينة بوناونتورا وهذه المدينة 
واقعة في نح جبل جزيل الارتفاع متكاثف النابات ومن ثم كانت المواصلات معها 
شاقة للغاية . غير ان هذه الالة لا بد ان تحول عا قليل اذ قد شرع في انشاء سكة 
حدیدہة ومدت مما بم ض کاومترات وانعقد العزم على مدیدها اا في عرض ابل 

ولا ان ألقت باخرتنا مرسام ا تعولت التزول الي البر وما ان الى كانت قد 
لازمتني منذ دخات برزخ بناما اشار مل احد الراب الكولومي الاصل إن اتجول 
في الجمال الحيطة جدينة بوناونتورا زاعا ان تبديل المواء بقطع دابر الجمی .وقد رت ان 
مشورتة قرينة الصواب فعوات على العمل بها وركبت سكة اليد متوجه) الى احية 
« قرطاغو » او « رلدانلو» (۱) ٠‏ 

م خرجت مها طاثة في البلاد فرأتها وفيرة الخصب والريف . والذرة تمطي فيا 
٠‏ بدل الواحد . وقد ابصرت غابا من اجار اللوز المندي العروف بألكاكاوو 
والذي تصنع الشوکرلاتا من اغاره وعلمت من رفقا بي ان القرود ي الي زرعته راليك 
كيفية ذلك 

ڪان احد السکان قد زرع ب٬ض‏ رات من هذا الصنف وبا ان القرود تحب . 
اشاره جدا كانت تتوارد كل لبه تحت جناح الظلام قنسرق سما مها وتترك النوى في 
طريها فنبت من كل نواة شرة وهكذا تكون الاب . يبلغ ارتغا عكل واحدة من 


(۱) قرطاغو 0 مدنة في وادي (Cauca) KJ‏ من ولاات كولوەپىة 
الشرقة وددد سکانہا و ۰ 


٩‏ جهورة كولومبية 
ھتہ الاشعار و اربمین مارا وازید . ومن تحب ما فا ان اثارھا تبت یکا کانت طعا 
وجودة وكبرّا ولا يمرا الاحطاط من هذه الهة ڪا يحدث لاغار سار الو من 
صنفها التى تنو على الالة الإرية ا 
وقد رایت لا بل سحت ايتا بعض هن القرود .لاما متى اجتعت اسرا) حع 
اصواتا من بعيد مثل دمدمة الرعرد ولذلك ونما هنا « القرود العاوية ». وييلغ 


تعلق بها متى رقت الاشجار ووجوهها زرقاء الى السواد قلي ينبت فا ى طرية 
رهي بوجه الاجال البفة وتجتمع |كثر الاحيان اسرا؛ صيدة ككنها ترى داف ڪئيبة 
حزينة بخلاف سار انواع القرود الصغيرة الاجسام . ومتى ابدى رتيسها صو لا تابث 
ان تيب علي كلها مع معيدة ايه غه 
وقد داني رققائي ايتا على رة اللبن ( ١‏ التي تسمى هنا « شرع البقر» (۲) 

واخپرونی عہا اخبارّا محبة فالا انما متی شدخت قشرتما شد خفیتا برش عا عصیر 
مغد جدا طعمةكطمم الزبدة مع السكر وذلك بكمية تمادل ما تأتي به بقرة حاوب 
في اليوم ٠‏ وان العصير المذكرر يقرب جد من لين البقر ركه من السكر والالبومين 
والفوسفات ولكن بكمية ريد ثلاثة اضعاف ۶| في لبن البقر من هذه الواد . وان 
الاماكن التى تنبت فما هذ الشرة يقصدها الاهالي كل يوم صباع وبأخذون حاجهم 
وحاجة عياهم وهي تدر(“ عادة من الارتفاع ۹ الى ٣۰‏ مترا 

غير اني تأكدت احيرا انهم بالغوا في الب ركل البالشة وطمت أنه ليس من 
احد يشرب العصير المذكور الا وقت الضرورة وقد حاولت ان اتاول من قلي فلم . 
استطع الا بعد ان مزجتة بكمية من مغلى الشاي . وعليه فالشرة ليست بذات فائدة ‏ 
عيلىة 2 


palo de vaca بالاسما نىة‎ (Y) galactodendrum utile یی عند الساتمين‎ )۱( 


سر « البسدرون » YY‏ 

رمن الار نة ف هده الملاد سو « السدرون » جاء ب4 اهنود سنة ١۱۸۲۸‏ 
لاول مرة الى مدينة « قرطاجنة » )١(‏ وزعوا ان “حوق مره او صبغتة يشفيان من 
لدغات الية وسانر الهموام السامة واشات) لاقو حم كانوا يأتون بارفر اليات 6 لتلدغ 
امواشي م يبرئونما بنهولة وئر منهم ايض قد عرضوا نفوسهم للات الافاعي 
وبواسطة هذا الآریاق الشافی ل یک ونوا پشعرون باذ ی 

ركيفية استعال الملابج اكور هي ان ”ستل نمس او ست حبات في ملء 
ملعقة من العرق تسقى للملسوع او تح الوب وتذر مى حرقة ماولة با اء وتوضع 
على حل اللدغة وشدران يجتاج اللدوغ ای جرعة اة . 

وقد شاهدت بلفضسي عدة من اللدوغين واستعملت هم الدواء المذ كرر فا 2 ان 
ابرأهم واتجهوا للنقه في وقت قليل .وبا ان الاهالي هنا يقتزون بان بوب السدرون 
خاصة التقوية وازالة الميات فرق خاصة ملاشاة السموم اردت ان انحتق ما يال عنه 
- فاحمدت فتييته في مداواة الزحير والامراض اللنازيرية وملى الخصوص في معالة 
الى المقطمة العصية وتيين لي انة افمل من اتكينا لشضاء الحميات في الاراضي 
ا لار ة وارطبة الانة يزيل الرض من اصوله دون ان يحدث في الجسم اقل اتزعاج 

وبعد ما اجريته من اتجارب التعددة استطيع القول بوجه كيد ان السدزون ذو 
خاصات ثلاث لا ریب فا اعني مضادة السموم وشغاء اللحمیات وقوه ية البنبة. والان 
عا ان غابات ېړ الكينا آحذة في النفاد وقد اجمع الكل على عد مكناءة اکنا مات 
امتولدة في النواحي الارة واطبقوا مى سوء عواقما اذا أعطت بكحيا ت كيرة جسن 
بالجمعيات العلمية ان ترسل وفدا من قبلها ككي تق فوائد « السدرون » حقى ‏ 
اذا قت لديه ينتشر امرها في العا ويعود بالنفع الجزيل على الانسانية 

ثم اني رأبت هنا كثيرًا من الاج كالتي توجد في امي رة النوسطة وقد اسلفت 


)١(‏ مدينة في جهوية كواومبية ملى الاوقيانوس الااتلنتبكي 


۲۰۸ جمهور ية كرلومبية 
لك اللبر حها. فير ان الاهالي لا يخشون هنا باسها وعندهم حي لكثيرة لاصطي ادها 
ما اهم خذون قطما من خشب صلب بطول ثلاثين سنتيترا ونخانة ية الى تسعة 
سنتیترات ویددون اطرافها فتی ابصردا البوان 3 تقدموا اليه بخفة ممسكين القطع 
يديهم الى التي يبسطونا مدودة وحينئذ #ح اليوان خرطومة ويقبض علا وة 
فتغرز الأطراف في فكيه وعندما يجس بالالم يبادر الى المياه ولعدم استطاعتي ان يطبق 
خرطومه تدخل الماه الى جوفه وعروت ع 

وعندهم اضاً طرمّة ة أخرى لصد هذا البوان وي انه جتمع مض انفار من 
السودان ويكمنون في الراد ضع التي کج الا ويځذون مم حالاً متنة ذات عفد 
محاولة فمتى ابصردا احا راقدًا خف اليه احدهم ودغدغة في عنقه بكل لطف واذ ذاك 
يرفع رأسه رکه قلىلا 2 عرد الي ساته دون ان که عبلمه . ويا ان اللاسود بکون 
قد استفاد من تلك ال رك وادخل العدة اخاولة في عنقه أذ رفقاوٴه ډشدون بکل 
قواهم ولسحبون القساح الى الر حيث بقتاونة بضرب الراب 

وما ان السكڪة ا المشردع في انشاا م ما للان سوی عشرین 
کاومترا من بوتاونتورا اضطرفي الامر ان اسافر راا دابة وکان في الامکان ان 
اتن ارکوبي بلا او ثرا . لان الاهالي هنا يستعماون, لیران ایتا لارکرب وم عکربما 
ضخبة الثة وثقيلة الركة فضاونها على البغال وقلا ترل في طرقات هذه البلاد الكثيرة 
الوحول فالردومة بالاشجار الي وها الامطلار ولسن ال كنت مزمعا ان امر في 
الجبال حث الطرق ف فابة الوعررة لكنها غير موحل 

ومن م ثم اتخذت بغ للانة في خر عحطة لسكة الديد بوجد دافا کسیر من هذ 
ابنال مع بفالتما بانتظار المسافرين. ولموّلاء البغالة زي وعوائد غريبة تشبه بعض 
المشابهة زي وعوائد اتكارة في بلادا وذلك انهم برفعون بنطاوام الى ١‏ فوق ارک 
ويليسون قمص قصارًا برخونما فوق البنطاوتات ويتززون ملا بالناطق التي يع لقون 
فها سكين طوية .اما الراس فيفطونة يبرنيطة عريضة من سبل الزرع ويجماون فوقها 


الرس اليل ` 

قرعة فارفة تغلفها تغلمفًا كما ويستعماون القرعة المذكررة تكل حاجانیم من اكل 
E e‏ 
وعشون عادة حفاة وقلا يوجد منهم من يليس خة) من اطلد وقاية ارجليه وجماون 
ايديم عص تنتهي ديد عرهف يبلغ عرضة اربعة او خمسة سفتيمترات لكي يسهاوا 
الطر يق على بناهم ولذلك تراهم على آلدوام تارة يجفرون الارض وتارة بفرشون التراب 
ملي امحدرات الوفيرة التصوب وقاية للدواب من اأزلل . وهم بوجه الاججال حاب عمل 
وامانة وادب ول حع قط عن احد منم انه الختلس لسافر شيا 

وقد مشينا مدة في السهل ولسن الظ ظفرت بعال لين العريكة عارف حق 
العرقة بالبلاد ولا انتهيشا الى احد الإسورة قص علي خبره ءاجل ان هذا الجر لني 
غاية البساطة لانة ملف من الواح من خشب الفار مركرزة على عمد من الاجر . ومع 
بساطته ضرب الشل هنا ببديع صنعه وهو من عمل احد البنائين الا انين كأنت 
الحكومة الكولومبىة قد مأل ان رمم م رسجه فبعد ان ات واجازتة وجد صعوبة ( 
يكن قد استدرڪها ورأى انه لا سل الى اقامة ودين من الاجر في انر دون 
فته وهو اص متعذر . فير انه اخيرا توصل الى تايل الصعوبة فبدلاً من ان يبني 
الجسر فوق النهر بنا على اليابسة م حول رى الهر حى صار ري بين العمودين 

وقد كنت ظننت ان البنّال مت انى هذا الخر سكت وتفرغ جعبتة ولکن 
ظني کان فی غیر حلہ لانۂ کان غزیر الادة جدا ول یکن فرغ من خبر حقی یبتدی" 
بار فڪان لي مسل دافا 

وبعد ان اجازتا اسر وصلنا الى قرب ورأينا فبا كندسة ذات شکل غریب واد 
اشرت اليما باصبعي التفت الي الال قائلا : 1 | 

« ان جرس هذه اتكنيسة عظم جذا حت ان كرارميية برمتما ل یوجد فیا حال 
قوية بالكناية نويه من موضعه ومن ثم ادصي على حبل متين في اكلترة بطول 
مانب اعات . وعناسىة هذا الام غير المنتظر استدعى المهندس والوري هيشة الجلس 

۲٦ 


۰ جمهورة ڪولومبية 
اللدي لسة غير امتيادة فاحتدم ادال بين الاعضاء اما احتدام وكان فريق بيد 
تعلية قبة الجرس والفريق الاخر بريد حفر حفرة بعمق ۸ باعات ليتدلى مما المبل 
واخبر ا فاز الفر بق الثالي وصدر الاص للمهندس بان ري على موجب ما فر روه» 

ركنت قباد الذهل من وفرة مقطوعية السكر في اميركة غير اني في سفري هذا 
لاحظت ان المقطوعبة هي اوفر ما كلت اتوهمه بكثير . وذلك انه لايباشر كرلومي 
سفرا ولا تقل من مڪان الى آخر درن ان بحتمل كية من السکر کن لا من ٠‏ 
السكر الك ر ر مدة مرات الذي نتعمله في سورة بل من السكر فير الكڪر ر 
المصتوع بيثة قوالب وزن الواحد منا غو ليبرة . يقم للعامل ايض كل يوم فوق 
اجرتة ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ غرام من السكر. ويعطى السك ر كذلك للدواب وكان بالا 
« بدرو » قد احتمل من كية لبغلته مت رآها قد تعست في صعود اقات الشافة 
اوها قطعة منه فتنتعش قواها في الال . وقد ازڃتي ف ادى الاص توانر استمال ) 
السڪر ویکني صرت اخرا ا سنه 

اما الطرقات هنا فني اسو الاحرال و بعضہا ون ل ا ان عر فه 
سوى فة واحدة اذ يكون على جانبييه تلال جزيلة الارتفاع لا يبين منها غير القسة 
الزرقاء . ولا دخلنا احدى هذه الطرق جعل بتالنا يصرخ بام صوته فسألة عن سب 
ی ی و ن التابلة م اغذيقص علي ار 
الاأتي قال : 

« اعلم يا سيدي ال كلت قبلا فی سعة من الیش وفیر مضطر ان اسمی وراء 
لبف كا تراني الان وبا صنت مسافرًا مرة في طريق غير مطروقة وصات الى 
شعب ضيق فالتقيت بفئة براڪب آتٍ من المهة الخالفة ) ينتبه مثلي الى ااذ 
الاحتياطات الرعية فوقفنا كلا مبغوتين وكل منا ينظر الى الاخر مج وبعد بضع 
دقانق قال لي : 

ها قد وقعنا في حيرة ما بين هذين ال جبلين' 


المحشرات « غارابات » _ ۱1 
- فتلت :قد جرا الى ذلك خطانا 
فال :لا تأسف وها اا عامل على الجاد مزج لنا من هذا الارتباك فاترل 
عن لتك فاي ارید ان اعصب عبنها وار بط رجالا وھ کذا غر بغلتي عليما دون ان 
ترذيا اما حن فنتعاق بجاني لشب هنی دیتا م الا ص فمل وتخلصنا هذه الوس 
ما وقعنا شه » ., 
والقرى فلمل في ال جال اتی مرا با ومن م اضطرر ان نیت اول لله على 
شاطى“ نر صنير وهو يجري على فاية من المدوء بين صفين من شر الموز البري فنصبنا 
خبسةً على احسن محل من ضنافه .غير ان الل الذي اختراء مقصود من اشرات 
اتی تدعى « غارابات » وي آفة الكجولين واشد هرلا ملیہم من لابج والغورة 
واليات لاا متى لسعت وحصل الاضطرار الى العلاج الذي سيأتي اتكلام عليه 
لاجل ابمادها او قتلها اذا كان مكنا تسبب عن ذلك التهاب لا بطاق وذشاً عله بعد 
اام قروح في عامة الم ا 
والشنرات المذكورة مغرطعة ملى هيثة البق لكل منها مالي ارجل لا كن ترعها 
في غالب الاحيان دون ان تز معها قطعة من الإلد . اما ماصها الحومة فتبقى في 
الحم ویتکون بسبہا قرح مو لا يندمل عادة الا عتبب اسبوع .ومن مادتھا اا 
تعض في الاماڪن الطرية من الجسم كاصابع اليدين والرجلين ومطاوي السيقان 
وبعد ان نصینا كيرا لاص ما دنا في سریر معلق وقد واطنا النفس اول 
باتجاد على الا .غير اننا لشدة ما اصاا منه | نستطع اماك نفوسنا عن التافظ 
بعض دعوات ولعنات ... ثم انه زاد شدة وعم الم كاله فاخذة حك اوفر 
الواضع وجعا حتى قرب ان يجزج منها الدم ولم تخد قليلا من الراحة الا لا ان اغتسلنا 
في نصف اليل بكمية من الكحول قد مرث فما الثبغ 
ولولا الحشرات المذكورة لاطات الاقامة في هذه الناحية رفبة ان اتمتع بروية 
شعابها وظلال اجارها الوارفة وانعم الطرف بغدرانما الصافية ذات الاسماك الختلفة 


- 


1۲ جمهوربة كولومبىة 
الالوان بل لاشنف امع بتغاربد طبورها الجبية التي كانت كلا راتنی ی تادر الى 
المرب م تعرد تمل في هذا الحخاوق الغر يب٠ ٠‏ فڪنت من م اقف بمض الاحان 
بلا راك فتأتي ون تع حولي حدقة ې حت اذا ابدیت اقل ر طارت مسرمة الى 
اقرب الا شار 

وف اللي الثانة ترلنافي حل يدعي بالاسانية «قبو» وهو ضرب من الاروقة 
الكبيرة التي تشيد في الطرق المطررة ليأوي الها المسافرون على شه الخانات عند 

فتى وصلها البغالة فارل شي ١‏ يمادرون اليه هو ام بجطون الا حال عن بشاهم 
ويتزعون عنما الاجلال واذا فرغوا من كل ذلك يشرعون في تهيئة المشاء فيأخذ احدهم 
قطمة من الزران الذي يكبر هناك كثير ا ويستقي ہا اء د لاخر بادناء الشعة 
من الموقدة التى هي عبارة عن اة او اربعة حجارة ويقتدح بالزند على الصوفان 
فتشتعل النار وتوضع القدر حت ينطع الحساء الذي کون مول من شم ازير 
وقليل من غر الموز واذ ذاك ساون على احتسائه ويخذون بدل ا لایس الي تفلل 
العام قلي من السكر اشن وبدل الفاكهة شا من الشوڪرلا الخاوطة بطلحين 
الذرة .ما البغال فتتر(ء وقتذ ر ارعی ف گان دارة معمنة 

ومتی ارادا الرقاد جسطون قطعة من اج المدهرن إلقطران و ویقّددون ملا 
واذا کان ار بارد ا ملتحفون بغطاء وعلى كل الاحوال لا بد هم ان يعتنوا بتغطية 
ارجلهم . فان م أخذوا هذا الاحتباط الضروري عرضوا نفوسهم لامتصصاص دمام 
من الخفافيش المدعوة « مير » وقد مر خبرها لاا تقع خاصة على الاباهم وتو ك 
اجنحتها ريا لطبا لتبريد الموضع الذي تنش فيه م 5 بواسطة اسنان ا الرفيعة 
والقبیبات الخشنة التي في لسانها تنفذ الد لقتص من الدم 

ولول هذه الخغافيش والإراغيث التي و ق الارجل وما حع من قشيش قشش اليات 
في سقوف الاروقة وزير الغورة التي نزج في الليل ي الصيد لسانت ھا هذ الانات 
تضن شیا کی 


وصف مزر ةكيرة في ڪولم بية ‏ ۳ 

وف الوم اثالث ابصرت طلی عاو ۱۸۰۰ متر الى ۲٠۰۰‏ مر سرب من النقل 
يشبه تخل سورية كل الشبه الا انه برتفع كار مده حى ت ۰ مارا . ولا ابدیت 
جي من وجود النخل في مثل هذا العو اجابني رفيقي قائثلا ان هذا محل الع . 
فدنوت وريت انه ترج من مادة الى الشهبة قليأد من الشمع الخالص الذي يمادل ‏ 
بنقاثه حع التحل الا انه اقل منة جودا ولذلك بصنعة اهل التلاد وما ولستخدمونة 
للاستصباح 

م اسعدا الحظ في النہار نفسه بان مررنا في احدى اازاع الكميرة )١(‏ . وذظرا 
لعدم معرفتي بصاحا ‏ اثإ التعر ي الاوك « بدرو » البعال اج علي بذلك قفالا 
اننا سنلاقي عنده احسن استقبال واکل ترحیب فذهیت کرام له 

ودځلنا اول في بوابة کیرة حت وصالنا الى مازل صاحب الأزرعة ركان اللمة 
وقتشنر قد فرغوا من العمل واجقعت العائكة نحت الرواق في ارض مغروشة باللضرة 
واخذ الاولاد يلقون حب الذرة للدجاج والديكة البشية واللدام يفصاون صغار العجول 
عن اماتها والفعلة يعودون من القل حاملين كداما من قصب السكر وعناقيد الوز 
بین اخضر واصفر مع سلال کیره من الاغار وكان صاحب اللك وقتحنر بقدم قليلا 

من اڅ للبغال وايل پيا ان سيد ازل ڪانت تېم يعض شون ي تة 

فلا ان هرت الكلاب معلمة سد التزل بقدومنا جاء وانتظرنا على اأعتىة ةوالح 
علسنا بالتزول عنده وبال في التلطف ررحب با ڪشر | قال « ابات بتکم » رفي 
القيقة صدق في ما قال لانة أحلنا حلا عزيا للغاية . ثم انه اوعز الينا ان نجاس على 
بعض المقامد في شى الدار لسا وجاء بعض لخدام حلعوا عنا طافاتنا ومهاميزنا . 
وبعد ان علقوا الجلال في المشاجب اخشبية ووضعوا امتعتنا ناي الترتيب نض فدعان 
لندخل الذار فتبعناء 


٠١١ اي هدا وقد تقدم وصف بعضها في جهورية الكسيك نة‎ )١( 


a. ۲۱٤‏ جهوريةكولومبية 
عادة بار اللا كين انهم اذا اعتبروا ضوفهم مساو ين مم جلسوا معهم على الاندة 
وجمات نساوٌهم وښاتهم يتلطفن في خدمتېم . ومن عادتهم اض انېم يدلون ضبوفهم 
على اسر تهم والاسرة عبارة عن مقاعد خشيبة تبسط علبما حصيرة ومقرمة ( شرشف ) 
مع غطاء. فان | يكن لاضيوف رغبة في الرقاد ساهروهم حتى يدركهم النعاس . ذهم 
يجڪمون على مازاتم ا برونة من ظواهرهم مثل دد حشمهم وهية امتعتهم 

وزواملهم وبري مها الفضية الى غير ذلك 

ولا كان حديئي قد سر اهل الدار الوا على غابة الالحاح لأبيت عندهم لي 
اہی فرضیت بذلك 

والق يقال انم قوم راتعون في بجبوحة السعادة ورافاون ط_ارف الراحة والنعم 
لان الارض تدر ملم بغلا ا الرفيرة حى لا تحوجهم الى شي .أجل انهم لبعدهم عن 
المدن فاتنمم كياسة الضارة غير انهم ليسوا حافلين با ءوبناء لى ذلك بتركون اڪار 
لشبابيك بدون زجاج لان الطتس عندهم معتدل فضلا ع نكرنهم تعودوا التمرض الوا 
فنصلبت اجسامہم وا“ جوا لا بحشون ملا من ملامسته 

رفي ٿان يوم وضولي خرجت للصيد مع صاحب التزل فرأيت الفابات ملأى 
بالطر وکذت کنا اطلقت بارودني اصب طر بدة. م رصانا الى هر جار بین السار 
ويا انا سار مم لى ضنته رأبت في الاء شينًا غريا خسبت في اول الاس انه جذع 
تخلة لتقت عليه احدى النباتات المرشة تكني حدقت النظر فاذا ما تحمله الياه افعى 
ءظيمة من جنس «بوا» احبت ان كفي موٴونة السباحة فالتقت طلى قطعة خيزران 
عانم . والظاهر انما قد أنضبت موارد رزقها حیث کانت اولاً فجرت الى حل آخر 
تستطيع فيه ان تشبع نهمها من الطراند دون تعب ولا مشتة ) 

وفي اثناء حولي للصيد علمت امور كشيرة عن اليات في هذه الملاد فاحبات 
ان اقصها عليك ئلا تغوتك معرفعا 


اصناف الات 10 

اعلم ان الات السامة هنا اقل عدد أ من اليات غير السامة. وڪن الاخيرة 
تشتمل على صنفين هائلين من حيث القوة الارل يدعى «عراف» والشافي « بوا» 
فالات التي من صنف العراف تدرك من الثلاثين الى الإر مين قده) طولاً وما افراه 
عظمة ذات اسنان طويلة وقوية للغاية ومتى اصابت فريسة تجنتهها وتمصرها اشد 
العصر بين حلقاتها حى تصير طر بة كالمبر الخااص من اله م ثم تةبل طلى ابتلاعها بجشع 
فرب ا ) 
وقد رأيت احدى هذه الإفاعي الينة ركانت قد اقارست ايلد وتنتظر ان يحل 
) به الاد لكي يفصل رأسه وقرونه التي م تقو على ازدرادها . اما الافمى الى من 
صنف بوا فعي اقل جسامة وشراهة واذا كانت متوسطة الكر لو تستطیع ان ٤ت‏ 
اناا قوي البنية بالتفافها ملي الا اذا وقع عنقه نحت ضط حلقاتها 

وف الملاد اصناف كثرة من الافاي منها صنف يدع « بوجولي » وهو اجلها 
ظهره اخضر باون مياه الجر بر مع بض کت بیضاء دبل اصنر فاع .رما صف 
یدعی « هسب رکا » وهو رصبطاد الغل ولونة ابیض لله نكت كثرة بین راء وصفراء 
وخضراء وزرقاء . ونيا رع دی « كورال » ( ۱) ذو حلقات بعضها ایض وبعضها 
اجر . ممأ « لورس » ( ۲) وبطنة اصفر وجوانبة زرقاء وظهره ار . ومنها نوع اسه 
« ذو اللاجل » وآخر بلقب « بذي الخمس دقائق » (۳) إشارة الى ان لسعته تغتل 
في حمس دقائق 

ومتدار ارتي الى النواحي المعتدلة والباردة تصير الافاي اخطرة تادرة الوجود كا 
ان الافاعي السامة خف تأثر ها ايت ٠‏ وما انه لا بد من بمض الزمان لامتلاء 
.المذخر الذي ير منة الم في الحمة الخصوصة لافراغه في ارح قد لا تسبب لسمات 
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۲۱۹ جمهورة ڪولومبية 
الحبات الشديدة لطر اذى تد به اذا ما كانت صبت سالها التشال في فريسة 
سابة .مم ان تأثير اللسعات بختلف بحسب اختلاف العضو والبة 

على ان اللسوع في بادى" الاس لا يشعر الا با المضة ولکنه بعد حین جس بشمل 
في اعضانه ولو ذلك خىل ودر عام مع اوجاع شديدة في اراس قد تساب عا 
الاغاء والنشيان م ضضم اعضو اللسوع ودد الورم بالندر يح الي ساثر الجسم . 

وبعد ظهور هذه الاعراض تبدو ايضا علامات خصوصية تعين جنس الب اللاسعة 
لان كل نوع من الات بحدث ارا خصوصا فبعضها يجج الدم من الم والناخ 
ويعضها يولد آلاماً شديدة في العضل وغبرها يورث وجعا في اللاصرة الى غير ذلك 

وبعد ان فرغنا من الصيد ذهب بي مضبفي الى قرية للهنود لاشاه د كفية اسحضار 
الم الذي بطلون به سهامهم . وحالما وصلنا انرا شرعرا في ا“حضاره على الطرية 
الآنبة وهي انهم جعوا حط لار وسحقوا اصول نبتة معرشة مع قشرها وغب ان 
استزجوا عصيرها برمته ملأوا نة صدة آنبة خزفة ووضعوها على النار. ثم القوا ف يكل 
اناه عناڪب کيرة من اجناس لا اعرفها مع مات افع واشباء انی غبرها ولا ان 
غلى ازج مدة ساعة تناول الرثيس انبوبة من الخزران كان طرفها الاسفل مسدود | 
الیاف الخل حت تقوم مام مصناة وجعل صب فا ههل ما في کل ا0ء عغرده زج 
صافاً نق الى مرجل كير نحتة ٠‏ والر هذا صرفوا دة ساعات في بير ا لحلاصة 
المذكررة. وفي هذه المدة ذهب البعض مهم الى القنص وما لبثوا ان جاوٌوا برد وبعض 
طبور فاتخذوا من دما ليلا ووضعوه في قرمة عبوفة وصبوا عليه نقطة من الخلاصة التي 
کانوا قد صنعوها فتومد الدم شال وصار قطعة واحدة وبعد ان كروا هذه الحربة ا 
مرات صہوا السم في قرع جوف وترکره فيه یمد ) 

والمنود الذأڪررون لسضرون 2 اخف تائو ان القن دستعماونة 
في اصطياد الطراند التي بړيدون امساڪها حية . وهم يصنعونة من نفس مواد الم 
الاعتيادي بعد ان ففرا قر قوت بەصير بعض النباتات 


بلدة « رولدانناو » ۰ 1۷ 
وفي الغد ودعت مضيني واستأنغت السغر فوصلت بعد الظهر الى «رولدانبار » )١(‏ 
وهي مدينة صغيرة واقعة في جال «كورد يلر » توصف بجردة المواء وطيب المقام 
ووفرة النازه ولذلك يقصدها سكان النواحي الجاورة ترويجحا للنفوس في ايام الصيف 
والان اسألك ان تأذن لي في ان اء هذه الرسالة التي طالت حت ارتي 
وابرمتك وساتبما ان شاء الله برسالة اى اقص علىك فما امور اهم 
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۸ ا جهورية كرلومبية 


اأرسالة الادية والمشرون 


مضی عل يومان في رولدانياو وائ من الصحة في اها ركذت اود ان اطيل الاقامة 
ارلا ان قدم احد المسافرين واخبرفي انه بعد ثلاثة ايام عر على مدنة بوتاونتورا باخرة 
تسافر منها الى « غواياڪيل » في جهورية خط الاستواء . فعند ذلك تهبأت للسفر 
وبعد نصف اليل بساعتين ركت دا بة وسرت مسرعا حتی انیت ال بوتاونتورا 
ي مساء اليوم الثااث 

ا ار في عودني شا لسع الذ کر سوی سرب من اسار الكىنا وهي تادرة 
الوجود هنا ومتى اراد التاجر المحصول على شي من قشورها في هذه :الناحية يقاول 
احد المنود على اجرة معاومة وبعد ان ية قا مثا ثتخذ المندي قوت ا وتوغل ‏ 
ف الضابات منتغا باحئًا حتی پار اعرا لی رة من شر كينا فيقطعه ا نأي م 
يتزع عها قشرها وبعد ان ينشف يجحتمله ويعود الى قريته .ومن حو مس عشرة سنة 
كان التحار يدفعون للهنود في ناحية «بيتايو » ثلاثة او اربعة فرنكات على كل حمسة 
وعشرين لببرة من اتنا اليدة انس اما الان فیدفعون ٠١‏ الى ٠۸‏ فرزضڪا ٠‏ 

هذا وان الا جار التي كن إن تستزج ما كية وافرة من اتكينا صارت الان 
قلياة الوجود الغا في هذه الاقطار لان المندي يقطع الاشمار الفتية مع فروع الجذرع 
لقدمة ولو فرض انة ابتاها لأ غيره وقطمها . ومن مم أذ من مدة سنوات في 
استيزابج اصول الشر المذكور. نمم ان قشر هذه الاصول ليس بذي منظر حسن ولكن 
مواده القلوة وفيرة ومذا يباع في اوربة اغى من قشور السوق والاغصان. اما معرفة 
اننا في اوربة خصات بواسطة اليسوعيين ولمذا سيت لدة طويلة « “حرق 
السموعبان ¢« ) 

واا املم انك من التحزبين كينا وانة م يخالإك قط ارتياب في فاعليتم ا اما 
اا فاقل منك تصدمًا لتأثيرها ٠‏ ولا يخنى ليك ان ثرلتير الذي يكن برك فرصة 


شر اکنا ) ۲۱۹ 
والکینا في امبر » لکنه ٰ يدر ان عنام اه رمسدة عن ان توجد دا٤‏ دون ان توجد 
له دواء ميسور ا وانة لا قرب من الصصدق ان تکون قد ركت البشر دون ملاج 
حی ال ان تم کشف الکینا 

وشاهد ذلك ان اجدادة كانوا يمرفون لمذه الداء ادو بة تاجعة للغابة فضا عن ان 
کل بلاد قد اوجد الول فہا كرا من الانيتة الضادة له ولكنه لا عزب عنك ان 
الناس دانم مرلعون بالادو به الجديدة ولاسما ما جاء منها من امأكن بميدة 

ومن ثم فاني بالاتفاق مع الور يكلب الشهير اقول ان الله اوجد الدواء بانب 
الداء. وعلى كل سواء رضي الناس او ابوا سيأقي زمن يضطرون فيه الى الاستغناء 

عن الكينا لان اجارها صارت الان في فابة الندرة مع ازدياد مقطوعيتما 

هذا ما اردت تانه لك بشان الکنا ومن 2 اعرد ال ما ڪنت ف صدده 
فاقول الي انشرحت صدرًَا من البعّال الهندي الذي اركبي بغلتة لانة عاملني اثناء 
الطريق احسن معاماة . وقد رأيت معةٌ قطعة من الزران بجحماها يزيد المنابة فة عنها 
فاراني في قعرها ضفدفة صنيرة ذات نكت حراء على ظهرها . فقلت وما فاندتها قال 
اننا متى اردنا . الصد نعلقها في غصن اخضر فوق جر النار فلا مضي قليل < حتی تغشہا 
اشنة ضاربة الى البباض ع زت اصفر ترجه نا شر جلدها ٠‏ وبعد ذلك نمیدها 
الى ”جما فان لبشت حة امكننا ان نستخرج مہا مرة ثانبة سالا سام 

وحینئذ سااة ان تار مفعول السم اماي وكنا اذ ذاك قد وقغنا طلى ضغة نهر 
لتناول الطعام فا جلسنا حتى معنا حركة بين الاحجار فالنفتنا فاذا بتيس جبلي متقدم الينا 
ملى ٠هل‏ وهو يمام الاعشاب 'والشائش . فادفى المندي انبوبته الى فيه وثخ بشدة 
فقذف منہا نلا اصاب الوان حفرحه فتفز الى الغاب ولكن البغال لق به وعد مضي 
عشر دقائق جاء به وهو حي ولکن می ار رمق 

ومتی اصاب اسل 2 حىوا ًا کاس البلي في عضو تڪرن فيه رټ 


۲° جهورة كرلومبية 
الدم سريعة ولاسها في الراس لا وى على المرب اكثر من دقبقتين او ثلاث ورسقط 
بعدها مرتحم ثم تبطل الطركات الاختيارية وبل الصدر وينقطع الهواء عن الرئتين 
وتکف رک القلں 

ومساء اليوم الثاني ابت عا اانور الس وكنا قد وصلنا الى کان متفر تفر فأخذة 
اوو ایتا دات ا ا 
هندية فقيرة وكا وقتئذر كاد نهلك جوا وقد فرغ جيع ما معنا من‌الزاد . فدخلنا 
وعد ان < جلسنا رانا في وسط اتکوخ را تشتعل وفوق النار قدر فضت ورفعت 
عا الشطاء فرأت فما ماء ني مع دقبق الذرة الذي هو طعام امنود سكان ال بال 
هذه الدار 

ولا رأى البقال ان ذلك لايكني لاشاعنا مع ما تحن عليه من ا تناول 
دیک هناك وذبجة واخذ ينتف ريشه بنا كانت صاحبة الكوخ قد رجت في حاجة هما 
فلا دخات رابصرتة صاحت صيئة عضي وقالت : ا لص با سراق ری اي شيء فعل 
هذا الديك حتى ذبجحتة ثم اخذت تذرف الدموع . فاجابا اذ ذاك قائلاً املمي ان ما 
تطنينة لا يلائم ذوق هذا الرجل الول ويا انه محتابج الى الال وجد الديك في 
غاي المناسبة وسيدفع لك نه فاطمثني ولا زعي 

وا ان لهند كسار قبياتما كانت متعودة ان من سلالة الاسبانبين 
سوى الور والليف رهم اتوق وقفت مبهوتة ومتمللة وذشفت i EE‏ حالاً. ٠ع‏ 
ذلك کان ظاهرها نی تصديها لقولنا ورغىة في ان اضع حدا-لاترماجها وقلتها 
ناوات من جني عة عة ار رة فرنکات وزقدتما اها وسالا ان سذر الينال 
عا ابدى من الغلاظة . فاخذت مني القطعة الفضية باندهاش وطنقت تقلا بطت) اظهر ٠‏ 
خو من ان کون زائنة وبعد ان تآڪدت مم زينها تت وخباڄ ا في جيب 
ثوبها م قالت وهي تح دموعها « ان هذه القطمة ي في الطقيتة احب الي من الديك» 

وحتى لا تهر للبغال انما حاقدة عليه جلت بجحذانه واخذت تف احد جحي 


المرأة الهندية والديك ۲۲١‏ 

الطير بنا كان هو ينتف الاح الآخر. وتطرا لا ابداه الاثنان من التنافس 
الديك نوينه وتشييطه برقت سريع ثم وضع في اء خزفي كانت الرأة قد بادرت 
TT‏ من الحم والبصل الاذين اتت ما من ثقب في جدار 
كوخها جعلتة بازلة خزانة للأڪرلات ت فشک ھا بال حیئئنر صنیمھا وشارکنۂ في 
شکرھا إا ایا حت اخذ منما السرو ر کل مآخذہ 

ولا انبثق صباح اليوم الحالي الذي کان آنر ابام سفرتا سرا في بلاد اوفر عرات 
فاشترشا ما نحتاج اليه من الزاد واخذةا جد خوقًاً ان نتأخرعن ميعاد سفر الساخرة 
فوصات الى بوتاونتورا مساء الما ركا اسلفت لك ابر وذهبت توا الى وكالة البواخر 
فقطعت تذ كة وترلت الى البارة الت ي كانت انكليزية كاغلب البواخر في هذه الجهات 
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۲Y۲‏ جهور هة ڪراومبية 
الرسالة العاننة والمشرون 


لا ان وصات الى ظھر الباخر تومت انما ترفع مرساتا في اال وتز في الیاه غير 
انی علمت بمدنر انما تخر الى ٹاني یوم الان رباا کان قد خطب في اهار نفسه 
ابنة احد اعيان التعار في بوناونتورا واو في سفينته ولة فاخرة وجوه الثغر مع بعض 
معتبري اركاب 

وحال وصولي ريت المدعوين مجتممين على ظهر السفينة دبا انهم الوا علي كل 
لاطا ان اشارکهم في الفرح م اش ان ارد طلم ٠‏ وبين كان الجميع توقعون الطعام 
الذي تأخرعن ميقاته وقد استطالوا مدة الانتظار خر الطاي حاملا بيديه صحنة فما 
نخذ مساوق موضوع على مغرش من البقول المديدة الاصناف فا وقعت ابصار المدعوين 
ملنه حت جردا وراءه الى الماندة و بعد عشر دقان( تعد حع سوى جلىة وة متقطعة 
برقعة اللاعق والشوكات لان الجميع اقباوا نم ملى اسکات البطون التي كانت 
ج من الجوع 

اما الأدبة فانها ما عدا النخذ الذي هو طعام مام في جيع الطابج وعد ڪل 
الشعوب فانت على الطرية الاتكليزة الحضة لاما اقلت لى لوم الثيران 
والاسماك المدخنة وانواع « البودنغ » ا لختلفة والقطاتف الانومة والروند مع جميع اجناس 
التوابل النريسة وعلاوة على ذلك قد رشت تلك الاطعمة الرقة باخمر القوية مع 
الجمة . وبعد ان انتهينا من الأكل جى» لنا بالقهرة في قدا حكبرة بدلا من الفناجين 

ولا ان اذ بخار الإڪل تصاءد من المعد الى ادمفة المدعوين الذين اءرب 
احرار وجرههم عن النبطة الاصة التي يتنعم با من امتلاأت بطونېم وتودت عقو هم 
ع نکل م وکر نض ااربان واسترعى الاسماع وتىكل بالاسبانية المزوجة بالانكليزية ٠‏ 


۶ 


فابلا : 


ا لخاطرة بين ربان و ڪول ۳ 

«سنیورس » (۱) اي اا الخراجات ان هذه المأدة هي آخرمأدة قىل زواجي وفدا 
ارفع الرساة وادور بسفينتي حول امبرة النوببة . وبعد ان اتروج استفيل من 
وظيفتي واسکن فيا نکم .غير ان اخص شيء ارغب استلفاتكم اليه انا هو اخاطرة 
امراهنة ) التي اهتم 4| كثي را بصغة كوني ربائا.عرفع ان اخواجا « اباو » صدنا مقدم 
على مماشرة السفر الذي في نبي مباشرته وقد راهن انه يقطع وهو راك على البغال 
هذا البر الذي ادور حوله بسفينتي رصل قبل الى مصب « اورنوك ».اما انا فرضت 
بالراهنة دون ان امين يتا . فاي ميلغ نمينة جانزة للفاز ذا السباق اا اخراجات 
الاضرون» 

. وقد ذهلت إن اخبرك ان اللواجا بابلو المذكرر هو من الطمانعيين الفرذيين قصد 
ان بجتاز على خط مستقم جع اراض ي كولومبية وشیزوی فیبتدی' بالسفر من بوتاونتورا 
على اجر الباسيئكي حتى باتهي الى مصب نهر اروك المظي على ابر الاتللتيكي 

وعند هذا السوٴٌال سكت المحاضرون عن الواب فكرر الربان مقاله فاجاب 
احد اجار اکولومبیین الذي کان قد خسر تروته ویأمل ان بحددها باي وسيه کانت 
قاتلا : مثة اوقية ذهاً 

- قال ااربان : رضت بذلك 

- قال الفرنسي : دمأ عرضت مسأل الأراهنة e‏ التراهن 
عليه على مناسىة روني . وتكن حسث الراد جعلة مثة ادقة ذهاً اي ۰ فرنکا 
فاا اعدل عا قلت اذ ليس عندي من الاموال ما اقلمه 9 ڪهڏا 2 المزيز 

e‏ واي میلغ تريد الراهنة عليه اذا 

سے حمسة فرنكات 1 

فج حينننر جيع المدعوين قائلين انا هذا مزاح فظيع 
تال الفرنسي :لا اری فیا ذکرت لا مزاحا ولا فظاعة . فاذا ڪان هذا الميلغ 


Senores (1) 


۲4 ) جهور ةة كولومبية 
بظهر تكم وارصيني اککرم قلیلا كني ان ازید ليه جرزة سیکارات ) 

اجا الربان فالا : لا ترد عليه شيا اما الصديق فاحغفظ فرنكاتك المسة 
ودخن سیکاراتك وهلم عد من الوسط كل قصد بع دک بالشرف . اما قات 
انك تواصل السفر بدون انقطاع ... 

- لإ اقل شيثا با حضرة اران بل افتڪرت انه في مثل هذه الحال جسن 
المناظرة اثر من المراهنة ولا شك ان رجلا مثلك من اعيان انڪاترة وظرفام | 
لايبالي برج يسير . اما ان المسكين فنظرَا لقلة ذات يدي لا ڪن ان اخاطر 
بالملغ الذي افتقر اليه لاجل هذا السفر. ناء عليه ارجو قطع الكلام عن الدراهم 
ولنقنصر في هذا السبا ق كا تقدم منك التول على الشرف وحده 
.- فقال احد الضور : من حسث اكا قد عدلتا عن المراهنة فلنعد الى الشراب 

وحينئذر اشار الربان الي الخدم فرفعوا الصحاف الفارغة واتوا مناي ملآنة واقل 
ا لجع على الشراب . دلا استطيع ان اصف لك مق دار ما شربوا لانة امر لا يكاد 
بصدق بل اجتزی' بلول انه بعد ساعتين او ثلاثة انت الائدة اشبه بساحة الوغى 
بعد معرکة ها لان الربان کان قد مدد نحت الوان ودقع جيع المدعرين من على 
کراسیہم غیر واعین لشيء من شدہ السکر ۔ اما القنانی فکانت کلھا قد تکسرت . 
ونر جاء الطاحي رومض الخدم والدوا اجابةً سوال كلا من هء الث ف غرف 
السفنة علي انتظار قیامتپا بعد حان 

وعقیب هذا بادرت الى تب دیل ثبالي التي تبلات کل النبلل کا لو كنت خارجا 
با من ام وذلك لان المشاريب التي قدمت ل يکنت افرغها في کي بدلا من افراغها 
في جوفي. وهي حي تعلمتها من احد الاطباء الذي لا م يڪن قادرا على تنادل 
شيء من الاشربة اخترع الطريقة المذكررة حتى صار قادرا ان يباري ما اءظم 
الشر ابين في جهتي امی رک 

وعند الصباح نهضت مسائلا عن اعانا الذين حضروا الول فوجدتهم جيعا 


اموز طعامًالاميوڪيين  ٣۲١ ٠0‏ 
فرحین فير ذا کرین ما عرض مم في امسهم سوی شي دون الیسیر وحینئدر قدمت 
اقداح الشاي ثم تناول ااربان کاس شر .ا داعا يسلامة سفر الركاب . وبعد ' 
ان تبودلت الصاخة ماد اهالي بواونتورا ال الر واقلعت بنا السفنة تشق مياه البر_ 
الماسينيكي . وقدل السفر رأيت وڪيل الصروف في السفينة قد اشترى في مدينة 
بوتاونتورا كية وافرة من الوز لمونة الطريق . دفي اليوم الثاني عند الظهر قدمت لنا منه 
الوان عديدة | 
ولا يخفى عليك ان الوز هو طعام الاميركيين المفضل كالبطاطا عند الانكليز 
وهم بقطعونة مادة قطعا طويلة ويجخونة مع العم ٠‏ اما انا فڪنت في بادى“ 
الاص انفر من أكله على هذه الطرية غير الي ما بشت ان اعدته وعرفت انه طعام 
مغذ للغاية انى من كل قلي ان ينهم ل بلادتا فرانده الکثيرة . وها انا ذا کرها 
لك فع ما اقول 
ان امار الموز في تختلف اعارها شل مى خصائص مبنة من شانها ان حمل منها 
دا طعاماً جدیدا ومتی كانت قشرتما خضراء وشويت في الرماد الحخن جاءت ازل 
خإز جديد وعكن حنئذ تقطبعها وتنشمفها في الافران وحفظها الاسفار. ومتى قاربت 
وتحول جزء من نشاها الى سكر . اخْيرًا 
قشرت_ا الاصةرار بزول كل ما فما من الذشا و مكار السكر ویذوب اللب 
ا اكاها وقتئذر نية ومطبوخة مع الساء ( الشوربة ) او جعلها مربي 
وقصارى القول ان امار اموز مغذة للغابة ويمكن أن بقتصر ملها في البلدان التي . 
لا بجترف اهالما اشالاً شاقة . وبناء عليه لا اعم ماذا يعوق السوريين عن توجيه 
العساية الى زراعة الوز لان الماره فضا عن ونما في غابة الملاءمة ااصبىة هي منبع 
جارة مهمة تتد تتدفق باللايين على جمبع نواحي اميرك 
هذا ماکان حول ف ذهني من الافنڪار با کانت باحرتنا سارة بعابٌ السرعة 
لتغادر میا کرارمببة وتتو جه الى جھور ب خط الاستراء 
۸ 


A‏ جهور ىة كولومبىة 
اومنڌ ترو لي في ڪولون قت بكولومبية جوا من اسبوعين جعت في اثناما 

معلومات مفيدة جدا عن النلاد وليقيني انك تبسر با ابادر لاخبارك عا فاقول : 

ان هذه امهورة متلعمة ة پالىىكىنة والمهدوء واخذة ف نوسیع دارة الأروة الي : 
التها من فضل المولى ٠‏ وقد عرفت حكومتها اجعاف النعلم الالراي فقضت بابطاله 
فلم حل ذلك دون الاهالي عن ان بضارعوا سار نواحي اميرك في المعارف بل re‏ 
فاقرا من سواهم في احسان بالاسانية واحكام هة 

اما الس النواب فلا تمع الا كل سفتين وهذا في القيقة "رتيب حسن اقل" 
ما فيه اقتصاد وقت مين تصرفه سار الجالس في الشماحث والتجادل على غير طاثل . 
وكات ضولومبية كا كثر الجمهوربات الاميركية قد انخذت قوانين الولاات اسحدة 
دستو را لاعاما فر انیا ما لبشت ان ادركت ان ذلك هو بمثابة تكلىف الطفل الصغير 
ان برتدي برداه اأرجل الکبیر ومن م بداتہا واخذت نظام موافتاً ها 

م ان الضرائب في ڪڪولوهبة زهدة ومبزانتا لاست شش مذکررا بالنسة ای 
سار الهات على انه اذا ) تکن مالتہا قد وصلت الى حالة مرضة فا ذلك الإلان 
اللرومة الاضرة ) مكنا الزقت حت الان من اصلاح جميع ما كان فاسدا من 
ولس في كرلومبية من اث للفتر قبتي كا انه ليس فيما لصوص ولا قطاع طرق 
ما في اتكسيك ومع ذاك ف انما اقل كيرا من سكان اللكسيك ومن 
ا كولومبية انما تستطيع الاستغناء عن كل البلاد الاجنسة لامها تجد لديها كل 
ما ده نتفر اله من المعادن الوفيرة الثشمن ڪالذهب ای الاسية اللازمة للملابس . 
وقصارى القول انا “عة ميع اسباب الرفاهية والسمادة 

فضيها سواحل واسعة المسافات على كل من الاوقيانوسين وانهاركبيرة صاطة رور 
السفن مع كثير من الانمار الصغيرة . اما هواو“ها فبالاجال ملام اصعة وترتما ذات 
خصب جيب تنبت فما جيع اصناف الانبتة مشل حر اللوز اندي والمظلم والقطن 


روج ¦ كولومپىة ) YY‏ 
والقانيلية على الالة البرية . وفي سواحلها #صطاد اصداف الولو والدر رفاس الامءا(ك 
وي جاما جع انواع الممادن كالذهى وااملاتين واافضة واأرصاص والديد والحاس 
٠والحر‏ ااسماقي والرخام الابيض وحجارة السن ونم الجر والح والماس وغيره من الحجارة 
لكر | 

وزد على ذاك انها بواسطة موقعها اخغرافي وروت ا الطبىعبة المتوافرة ونظطاميا 
واخلاتق أهاليما تستطيع ان تصير اسعد النواحي الاميركية واعظمها . فى ان يتم ها 
ذلك عا قليل نحق الامنية التي اتناها هذه الارض الممتازة التي تركت فيا اصدقاء 
لای ذکھم | 


:المحشرات في امبرڪة :1 
الرسالة العاكة والمشرون . 

ي 

جهررے خط الاستراء 


امشلك من بعد 5 تقرأً رسالي على بعض الاصدقاء الذين قاطىرنك القراءة مرة بعد 
اخری ليقولوا باي صرت شاعرا متفنتا واي احسن وصف النواحي الاميوركىة تحستا 
ازادا . ولعلك تظن في رسالا الاخيرة خاصة اني اطندت ي حاسن الىلاد > ولکن ' 
“ ينبي ان تذ کر ان لکل شيء معایب تقوم في جنب عاسنه. ولا تظن الي اعني بهذا 
رداءة المراء او الات اد ساثر الموام واليوانات بل اشرات الثيرة الاصناف 
تي قد تفضي الى احداث النون في بمعض الارقات لان من زج ول في الساتين لا ) 
بأمن ان تسطو علبه حشرة صنيرة قرمزية لون قتسبب 4 أڪالاً في الم لا یطاق 
ولا سبیل له ان بجخلص من فشو ا على بشرته الا اذا ادهن بالز بت والکحول 

ومن دنو من ضفاف امار يستقبله صلف مريع من الإرغش ويوسمه لسع 
وقرصاً حى من فوق الشماب وني الال يرم الوجه والايدي من قوة لسعاتة الرذة . 
- وهب انك دخات الى الاكراخ لتني شر هذه اشرات تحد هناك نوا آنر لس اقل 
اذاء. .وقد تعذبت ڪي را من حشرة ای « مسکیتو» ولکني ابرا توصلت الى 
ااذ الاسماب الواقية من افراط ترددها علي وذلك انی كنت ابلل حذائي کل مساء 
بروح التربنتبنا ثم افرك رجلي به ايضاً 

وقد 'حسب ان الشرات في السلاد الارة اهتكت من الاسمانيين وقت 
الافتتاح فوق ما قتلت مهم جميع نبال المنود المحعومة . لان التتين المذكررين ما كانوا 
يعرفون دواء واقبً من هذه اشرات .وني بعض الاحیان کانوا متی ضاقوا ذرما عن 
احټال لسعات الإرغش بجحتفرون اللمفابر ويهباون الرمل على اجسادهم 

واقوی ما مذمم ي بعض لواحي امبركة اغا و باون کوچ بين الزرقة 


٠‏ ۰ جهررة خط الاستواء 
والاحرار ذات راس اصفر وجناحين شفافين تسى هنا« لوسيابة مفترسة النشر» )١(‏ . 
وعرفت ان بعض الامالي رقدوا رة في الاب فوقع الذباب من هذا ال جنس على 
روٴوسهم ردقب جاود الجماجم عشقمه الغاد واردع فا بیضه الذي تولد عنه دیدان 
كانت تحدث الما شدي دا . نمم انة ليس من احد هنا َة ان ينجو من مثل هذا 
الاس وتكن يستطاع دفع نتانجه الوخية وذلك انه حالما ينبه الال الى وجود الديدان 
تنبغي المادرة الى شق الموضع وان يفرغ فيه عصير التبغ او ““عوق «سيقاديل » واذ ذاك 
زج الدیدان من ذات نفسها او توت فیکون اسغزاجها سهلا 
ققد تبين لك ما مر انه ليس كل شيء حستا هنا وان الغريب على الخصوص لا 
بد ان يقاسى عتا عظيمة .. والان لاعتقادي انك تبرئني من تهمة الشعر اس أذنك 
لاعرد الى 5 قصص سغري فاقول: 

وصلت الناخرة صاحا الي مصب نهر غوباكيل والقت الرساة امام بلبدة في منتھی 
الظرف وکان اول ما معنا فما قرع جرس الكليسة يدعر الى تلاوة النبشير اللانكي 
وه بعد ذلك الى اقامة اداس الإص الذي ل طی اذا قد وصلنا الى بلاد 
كائولىكىة ل 

وعا انه كان قد شاع وقوع بعض بعض اصابات بالحمى الصفراء في برزخ بناما ا 
السفينة ان تنتظر صدور الاذن ما تدم في الهر رفي هذه الفرصة اخبرا احد الضاط 
انه من الموضع الذي تحن فيه تزل الاسانيون الإولون الذين افوا البلاد.وكان . 
معهم زجي اورث المنود كل العجب لاهم ل بيكونوا قد رآوا مثيلا ل وم يصدقوا 
ان لونه طبيعي الا بعد ان جروا تسضه وة الفراك رار عل دة 

وبعد قلبل انتظار سح للسفينة بالتقدم فحزت اهر مأرة بين دد عدبد من 
ازوارق البجارة وال راڪب الشراعبة والنقت في الوقت نفسه مدفمية ظرفة محتصة 
بحكومة جهوربة خط الاستراء . واخيرًا انتهت الى غوباڪيل وهي مدنة که فت 


Lucilie hominivore. 5 


اللشرة اللامعة ۲۳۱ 
مساحتا ثلاثة کاوه‌ترات او ازید على عدون الهر ولبعض منازها قاب عالسة تين 
لناظر من بعيد وجوادها عريضة نظبفة مدت في أكثرها خطوط لتتراموي . اما مرفأها 
- فهو اعظم الرافى“ التجارية التي رأتها في جنوب اميرك بعد عرفا هاقاء 

ومساء يوم وصولي احببت ان اقشى هئية على الرصف فبدنا ا0ا سار 
ا عدبم ع تالا مل الکرکییں انیل باسیدات » فوت مع قم و 
قير اديع اد مس قطع من قصب السكر فقلت « این الک وكريوس » فنظر الام 
الي نظر متس وتوا من الي انكليزي - لان ڪل غريب هنا يعده السكان 
اتکایز ا وطمعاً ان اشتر شتري من بضاعته تناول قطعمة من القطع المسوطة امامه 
واراني انپا جو فة م احرج بکل احتراز زوجاً من حشرات غریة فاشتریته منه شا کا 
اناه على تلطفه ٠‏ 
واعلم ان الک وکر یو وحمى بلغة العلما ک رکرو ررس (۱) اي اللاہع هر 
حشرة من طائغة السوس يبلغ طوها خو ثلاثة سأتجترات هما عينان اتشان بمض 
النترء وواسعتان غاية الاتساع ترسلان في الظلمة نورا ساطت تتا ١‏ وههذا يتف ذها 
النساء رة شعورهن بعد ان يجيسنما في سج رقبق ومن رآهن مارات ليلا في الساتين 
جب ما ينبعث عن ٽيڃانهن من الانوار ويل ان في ذلك لسو . 
وقد طالا “حصت ان ثلاث او اربع من هذه اشرات اذا وضت في قنيسة 
اعطت من انور ما يني للقراءة واي اطة الأ ان ذلك منالاة مفرطة لان غابة ما 
يصدر عا من الضاء يساوي نور قنیدیل ضیف ية حفظ هذه الشرات حبة 
تودع مدة الهار في اناببب ر فة E‏ 
وکھیر ا ما رت النساء ايام اقامتی في كر, ارين في الليل بالاكاليل اللاممة 
ول خخطرن في الشوارع والساتين یات ء غير الي م احصل على حشرات الک وکر و الا 


Lampyris cocuyo. (9) 


۲ جهررة خط الاستراء 
في غو اکيل . وبذلت غاب الهد بغة اماما حبة لارسلها اليك ولكني بعد ابام قلي 
وجدتها فد مات 

م اني صباح الوم ااتالي وکان يوم احد خرجت الى الب لالع اسداس الاي . 
فوقع بصري می کنائس مديدة جيهها مزدحة بالناس . ورایت لموم هنا ماد كلت 
قد راقبتپا في بناما وسار نواحي کولومبية وي ان الاساء غر لمدم استعال الققاص | 
الخشببة في الائ كا في اسبانية تنبعهن مى مسافة وصائف فتيات حاملات 
للطشافس . على ان غابة ما رنه ان ڪون حامل ااطنفسة فلام) هنديا وبعض 
التدللات يتخذن غلامين مذ الفاة بدلا من واحد ويجسبن ذلك غرا. وههذا كانت 
هة فلام هندي سن اراسة او الخامسة احسن ما ڪن ان يدمه رجل لاءراة 

ومتى درت سيدة بعزم رجل على السفر الى داخلية البلاد فاقصی ما توصيه به ان 
برس الها لام من المنود قائ « بجيافي الإ ما تسى ان ترسل‌الی غلا هند » (۱) 
وحمل هذه العسارة ر جواب على رداعه 

فی دصل المسافر الى قرى اهنود تار من بعض االات ولدا او اثنين 
صغيرين يشآر ما من الاب ببضعة قروش مع قليل من الڪ ركا والمرق. م بار بص 
سفر القافلة ويرسلهما بصفة حل الى السيدة التي اوصته مشتراها. فتى وصل الما تفرح 
بہما غا الفرح وار اتزا) عن البغال تاد تنظر الما بتودد وابتسام والدموع رل 
في عشہا من وفرة السرور م تأ بزع ٹا ما وغسلهما وقص شعورها وغب ذلك 
تلسھما وبا قشسا طبران به فرحا .بعد ان بحصل هما مى مدة قصإرة بعض سوء 
هضم اذ له عکن ان تقلا دون ای من القوت السبر الذي تموداه في بيت ابو سما 
الى الطعام الوافر الذي أكلانه في بيت مولاتها 8 معدها الاتساع الططاوب 
وهومان احسن قيام جدمتھا 
Vida mia, no se olvide U. Mandarme un Indiecito.»: ll 0)‏ « 


الوصول الى «کتو » ) اف 


ا ا ا 


مت ادرك الثانية عشرة ورأتة مولاته قد بر واج فير صالح لمل الطناض 
رجه من خده تما الخاصة الى ااج حيث دصر مساوم لسار الخدام 
هذا وان | آقم في غرياڪيل سوی يوم واحد . وما اڻي ڪر ا ما وصفت 


لك المدن الاميركية اسألك الآن ان تمفيني من وصف هذه لاني ارغب في الوصول ` 


ماجلا الى « كتو» قأعدة المهورة 

واعلم ان الطريق الموصل الى كيتو طوية ولا تلو من المشفة .وقد حصل الشردع 
من زمان في مد سكة حديدية توٴدي الها وككها بعدة الحاز لان اصبت ب سم وهو 
اا يصنع منۀُ للان شي. ٠‏ وپاء عليه استأجرت" بغلة وسرت 
عل برک الله وقد قاسات برد شدید ا لاسا دما جارزت ارتغاع ۰۰ ۰ مار . 
وبعدننر اغذت اشر شتا فشا نتشوش عوي في مزاجي 

وما ان يکنت قد شعرت بثل ذلك لدى تصميدي في جبال اسيك عرفت في 
الال سيه وهو ق الضنط ال وي لان المراء في مشل هذه ال جبال الجزية الارتفاع 


یکون اقل من هواء الشواحل كيرا فيساب وجعا الما في ارأس مع غثیان ودوار . 


ديفْضى بعض الاحبان الى الغاء 

اما اا فا وصلت الى هذا المد لان البغال لا تبه لا اشعر به من الآلام 
وشاهد اصفرا ار وجي اراي سن وم رضي ان اقضمه کا ل وکان من ملبس 
فاطعته وتكن باش ثزاز ونفور. وما ان الدواء الذ يكان يجسبه البثّال شافی) ) بور 
ف شیش اشار ملي ان الطم انفي بيدي لطمة قوبة حت برعف بالدم زعا ان في ذلك 
بائي. .فير الي استصعت الا وفضلت ان اتنارل سنا اة من ارم ع ڪراهتي 
ارانحتما وطعمیا 
وعد مضي عشر ين دققَة شرت بذهاب التشرش عنی ولا ادري أذلك کان 
> من تاشر الدراء ام من کرن رىي فد مودت افمراء اارقىق ومن حسن اخظ اشداا 
۲۹ 


n 


۳4 ) جهورة خط الاستواء 
وقتذ في التزول E RE‏ ۳ بعد مغیب 
الشخن 
ولا اتذڪر في حياتي اني ذقت من لذة الرقاد مشل ما ذقته تلك اللي التي 
طلع ”بها علي ومضی من نارها عر اربع ساعات ول استبقظ ۰ وبعد ان تناوات 
طا الظلهر جات في شوارع المدينة حى الغيب . ويا انما من المدن المواصم اساك 
ان تان لي في وصنها 
اعلم ا نکيتو ملو سم البو ٠٠١‏ »۳ متر فتكون بساواة جيل الشج في لبتان ‏ 
الشرقي. والقام فيا حاو شمي لانها دانم في ريع مستمر وهواو‌ها لا یکاد پعآر يه 
تندّل فانة ما بين اوفر شهور السنة حرا واشدها بردا يوشك ان لا يماخ الارق درجتين 
والمدينة منقسمة الى دة احياء مسايل عقة ري فيا بسرعة الى الجر مياه 
الامطار والبواليع . وبالنظر أوقعها احدب ورفرة اقنيتما والياه الصافة التي تصلها بغزارة 
من الجسال القر ية كان هواو“ها داف) في غاب الملاءمة عة 
اما منازهما فبنية ملى نظام هندسي كنا جيعا واطية واكثرها متصدع نظرا 
انواتر الزلازل الارضية التي تصيبما منها زارا اتلف في الترن الماضي اربمين الف ذسمة. 
وفها كرسي رئيس اساقنة مع مدرسة جامعة شهيرة. اما ڪنائسما واديارما العديدة 
فضا کثیر من بدائع الرسوم لان صنامة التصوير معتبرة فيا غاية الإعتبار 
واول ما مدل الما الزاثر يستشمر حالاً انة يطاً ارضاً كاوليكية نة لان سكانما 
بو المسالة وفيرو النشاشة والموانسة كافون بعمل اير والصدقة ثرو الاردد الى 
| الاس الصلاة وک عرة ة قد حرجت من الكنسة اإڪاتدر به وطنقت انول 
ف السساحة العمومءة حەت صروت جرس صغار وتلا الصوت ااشد موقعة على آلات 
الموسبقى فعدت حيائنر ورأبت جم نرا خارجين من الكيسة بايديهم الشموع النيرة 
وبنهم عدة من كبار ضباط المسكرية وارباب الجالس والقضاء سانرين جيعا باية 
الاحترام امام القربان الممدس يجحمله كاهن تحت مظك جيل للغاية مسكة بايدي اربعة 


« غرشًا مور نو » الشهر ro‏ 
gag‏ 
من الکراء ف کا اب دئیں المهورهة مع راس حلس النواب ۰ وما ان ذلك 
امار م یکن عدا التفت الي احد الاهالي مسالا ابأه عن الغرض القصود من هذه 
الدررة فاجابي ان هذه تصیر کل هر لاجل مناولة الأرضى ي وتم 


ومع كرنه م عض علي سوى نمسة ابام في جهورية خط الاستواء سمت الناس في 
کل مکان کلمون عن «غرما مورينو» الشهار (۱) فتذ رت وقتا نر رجة حاته 
التي قرت لنا في المدرسة وكنت اقضي اجب مع سائر رفقائي الطلبة من شجاعته رهمته 
الفريدة . ومذ اخذت احرل ف امي رکه مت کثیرین تکلمون عله وکن بوجه 
حالف لان غیر الکاولیك کانوا ډسبونه وبلعنون دکه وتكن ذلك زادٰي اعتمارا ل 

هذا واي مذ وصلت الى هنا اخبرفي معارفي عن اخبارًا تة حتى انذهلت 
كيف ان رجلا بهذه الممة الحارقة العادة امكن ان يولد في عصر نحطت فنه فيه الطباع 
وهوت عن مارتہا ٠‏ وقد تولی فرشا مور ينو رداسة امهورية وق رفي مدة ولاته 
صنع امورا تحجسة لانهاض حالة بلاده واسعمادها ولو ان اعداء الممككة والديانة ) 
جماوا علبه ۽ نيتار سنة ۱۸۷۰ لکان نش اوطانه“ aii‏ ‌ 


رسوف فان لك "0 عرة ای عن هذا ا سي . اما الان فاي 

اھی“ معذات السفر وغدا ا باکر اذهب ب الى الجول في داخلية الملاد لمدة طو ب فلا 

تنقظر اذا رسائلی الى سر ف الاقل .رهذا ان مدت لان الاخطار كثرة E‏ 
الله والسلام 


AAS SUN 


Don Gabriel Garcia Moreno. (%) 
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